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مقدمات التدبر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحابته ومن 
اقتفى أثرهم إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

ري دم 0 
ات أن شور بإِذْنهِ وَيَهُدِيهِمْ ۰ تق | [المائدة: »١ ٠‏ 0 

ولا شك في أن مفتاح أنوار هذا القرآن وهداياته هو التَّدَبْرْ الذي يفتح آفاق القلب والفكر؛ 
ليحيا بحدايات القرآن ويستنير بنوره. 0 و مع آيات القرآن للوصول 9 
القرآن الكريم وتعليمه انطلاقًا من قوله تعالى: 7 رون ا وَل كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه 
اختلافا کر [النساء: 5/]ء وقوله تعالى: اا م يروك لك 1 عَلَى فوب ااا | خد CITE:‏ ]» وقوله 
تعالى: #إكتاب ألا يك مبارك لديروا آياته وتذكر الوا الألبّاب [ص:۲۹]ء وغير ذلك من الآيات 
الكيمات في هذا المعنى» وعدّوا ذلك من النصح لكتاب الله تعالى الوارد في حديث أن ريه نيم بْنِ أَوْسٍ 
الدَارِيّ -رضي الله عنه- أَنَّ النبي مَل قَالَ: ((الدَيْنُ التَصِيْحَة, قُلْمَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لله ولكتابه 
ولرسوله وَلأَئَةَ CAT‏ وَعَامّته)) رواه مسلم. قال أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله-: والنصيحة 


لكتابه: الإعان به» وتعظيمه» وتنزيهه» وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثال» 
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وتَدَبّر آياته» والدعاء إليه. 
واليوم نرى -بحمد الله تعالى - عودة صادقة للقرآن الكريم» وبخاصة في مجال التَدَّر الذي بدأ يحيا 
2 الأمة بمستويات مختلفة» حتى بدأت حلقات ومعاهد قرآنية تتببى هذا المنهج بطرق مختلفة ومناهج 
متعددة» وهو ما يستدعي وجود مراجعات ودراسات لتقويم المسار وتطويره وفق الأسس العلمية 
والتربوية من خلال رصد الواقع واستخلاص نتائجه» ورسم رؤية لتقويعه وتطويره. 
فكان من الأهمية بمكان مبادرة ال متخصصين وأهل الريادة والمؤسسات ذات الاهتمام والتتخصص 
لرسم المنهج الصحيح والخطوات المستقيمة لتسهم في سير الأمة في هذا الاتحاه على هدي مستقيم. 
وكان ل (معالم التَّدَر) مبادرة تركز على أبرز عناصر العمل التربوي والتعليمي في مجال تعليم التَدَير 
وهو المعلم؛ من خلال طرح مشروع (بناء مناهج الدبلوم العالي لإعداد معلمي التَّدَبْر)؛ الذي يسعى 
إلى رسم المنهجية الصحيحة لإعداد معلمين ذوي كفاءة عالية لتعليم التذار احا اله 
وتستهدف هذه المبادرة التطبيق -بإذن الله- في المعاهد القرآنية (الرجالية والنسائية)» وما في 
حكمها من مشاريع وبرامج ومبادرات داخل المملكة وخارجها. 
ولتحقيق ذلك بالجودة المطلوبة» عَقَدت الشركة شراكة مع (مركز معاهد للاستشارات التربوية 
والتعليمية) بالرياض؛ ليتولى إدارة المشروع والإشراف عليه بوصفه بيت خبرة في تأسيس المعاهد 
القرآنية وتطويرهاء برعاية من (مؤسسة خد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية) جزاهم الله خيراء 
ومشاركة في التطبيق الأولي للمشروع من قبل المعاهد التالية: 
.١‏ معهد تَدَبّر لمعلمات القرآن الكريم بالرياض. 
؟. معهد الدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة. 
۳. معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بغرب الرياض. 
:. معهد الإتقان لإعداد معلمات القرآن الكريم بالجوف (سكاكا). 
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مقدمات التدبر 


معهد حفصة بنت عمر لإعداد معلمات القرآن الكريم بالطائف. 

وكانت أولى مراحل المشروع بناء (وثيقة منهج الدبلوم العالي لإعداد معلمي التَدَيُ)؛ حيث بُنيت 
وفق الطريقة العلمية لصناعة المنهج» ولا أهمية كبرى في عمليات التعلّم بوصفها الخطوط العريضة 
لتطوير هذه العمليات وجميع العناصر المؤثرة فيها. 


ثم تمت المرحلة الثانية وهي: مرحلة بناء المقررات التعليمية للدبلوم بناء على ما تم إقراره من محاور 
تعليمية في الوثيقة المشار إليها؛ حيث أكدت هذه المقررات الأهداف التي يسعى (الدبلوم العالي 
لإعداد معلمي التَدَبْر) إلى تحقيقها. 

وستكون المرحلة الثالثة من المشروع -بإذن الله تعالى -: مرحلة التقوبم والمتابعة لمنتجات المشروع؛ 
بغرض تحسينها بشكل مستمر. 

ونُشير إلى أن مرحلة بناء المقررات التعليمية مرّت بالإجراءات الآتية: 


- 


.۲ 


التخطيط لبناء المقررات. 
تشكيل الفريق العلمي لبناء المقررات ومراجعتها. 


. إعداد المادة العلمية. 

: التصميم التعليمي. 

. المراجعة العلمية. 

. المراجعة اللغوية. 

. الإخراج الفني. 

. الاعتماد النهائي للمقررات. 
. طباعة المقررات. 
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وبأ مقرر (مقدمات التَدَيّر) الذي بين أيديناء بوصفه أحد المقررات التعليمية في الدبلوم؛ 
حيث يُعنى بتزويد الدارس بمقدمات التَدَبر العلمية اللازمة للتدبر وتطبيقاتما. 

مع التنبيه على أن جميع اقتباسات فريق إعداد المقررات» ليست إلا مجرد نقل لما يوضح 
موضوعات المقرر» وليست تزكية لأصحابماء ورحم الله الإمام مالك القائل: "كل يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا صاحب هذا القبر". 

نسأل الله تعالى أن يُسهم هذا المقرر في تحقيق أهداف الدبلوم» كما نسأله تعالى أن يبارك 
بالجهود المبذولة في المشروع» ويحقق الأمل المنشود» ويجعله انطلاقة مباركة لمشروع عالمي يهدف إلى 
نشر تَدَثّر القرآن الكريم في الأمة. 

وصلى الله على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والله الموفق. 


إدارة المشروع 
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ادا“ 
س 
الموضوم الصفحة 

مقدمة المقرر ۱۳ 
أهداف المقرر والوحدات الرئيسة ١6‏ 
الوحدة الأولى: 

59 ۷ - ۷ 
مفهوم التَّدَبْر والمفاهيم المرتبطة به 
الوحدة الثانية : 
١‏ ا ۹ ١٠":‏ 
تأصيل مشروعية التدذبر 
الوحدة الثالثة : 
5 ۳° - ۲11 
اسس التدبر وضوابطه ووسائله 
الوحدة الرابعة : 

FF 5 

مراتب التَدَبّر ومناهجه وعلومه ومصادره 
الوحدة الخامسة : 

م 1° -ومم 
مناهج أبرز المفسرين في التذبر 
المصادروالمراجع 3 
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مقدمة المقورر 


الحمد لله والصلاة والسلام على جد بن عبدالله» وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار» ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فالقرآن الكريم كتاب الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب مممّد فَللْةِ بلسان عربي مبين» لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد, تكفّل الله بحفظه. وتعبّدنا بتلاوته وتدبّر 
آیاته ومعانيه؛ فقال تعالى: * NENE‏ ڪل فوب أَمَانُهَا 20 )4 [تّد:؛ ؟]. جمع الله فيه 
خيري الدنيا والآخرة» من تمسك به نجاء ومن أعرض عنه فقد ضل وخسر؛ قال سبحانه وتعالى: # هَمَنِ 
آم ای کاک ل ولا یشقی © وماع عن ری إن ل مويه نكا ور بوم اة عى 
(89) قال رب لم ساعن وقد ت بَصيرا (150 )4 [طه: 5-١١‏ ؟١].‏ 

وتدبّر القرآن الكري» والوقوف عند معان آياته وأحكامه؛ هو من الأمور المهمّات» وآثاره على جميع 
المستويات جليّات» على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات» وذلك في جميع المجحالات؛ كإصلاح 
الاعتقاد» ومهذيب الأخلاق» وتشربع الأحكام» وتحديد سياسات الأمة التي جما يتم صلاحها وحفظ 
نظامهاء اقتصاديًء وثقافيّا. وصحيًاء وتعليميًاء واجتماعيًاء وكل هذه المعاني وغيرها تدخل في تقوم حياة 
الناس إلى يوم الدين؛ قال الله تعالى: +[ إِنَّ هذا لفان يَدَى لِلَّتى هم أقوم وبي المي ادبن يَحَمَُوْتَ لصحت 
نکیا £ [الإسراء::] . 

ولا ريب أن قيمة القرآن وبركته؛ تكمل في تلاوته, وتدبّره, والعمل به فما اللفظ وترتيله إلا 
وسيلة في إدراك المعنى وتحصيله» وطلب الخشوعء والتأثْرٍ به» وترجمةٍ هذا التأثر إلى عمل. 
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فما مفهوم تدبّر القرآن الكريم؟ وما حقيقته وضوابطه ووسائله؟ وما مصادره وعلومه؟ وما أبرز مناهج 
المفسرين في الإفادة منه؟ وما أبرز الكتب المؤلفة فيه؟ 

هذا مضمون المنهج العلمي لمقرر مقدمات تدبر القرآن؛ ليكون لبنة مُعِينة للدارس على تدبر 
المقاصد القرآنية» والموضوعات القرآنية؛ فيعين الدارس على تدبر القرآن الكريم» وعلى تعليم غيره تدبر 
القرآن» وتمكينه من الأدوات والمهارات اللازمة لذلك» مع تطبقياتٍ مجالس مدارسة القرآن وتدبره. 

وبذا؛ يتحقق هدف البرنامج -بإذن الله تعالى-» وتتحصّل الفائدة من هذا الكتاب بفهمه وتدبر 
معناه» كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك؛ فقال سبحانه: +( كتبُ أَرَلَهُ إليَكَ مُبَرَكُ ليوأ يكيو وَلتَدكّرَ 


ولوأ أ الأب ) £ [ص:۲۹]ء وننشر نوره؛ اتباعا هدي المصطفى ##؛ وتركية للأمة وهداية هما؛ قال 


سبحانه: + لَقَدَ من الله عَلَ الْمُؤْمِِنَ إِدْ بعت فيم رسو من ايھ يتلا علمم ءايکتيِ و ڪيم ومهم 
الكتنب وَالْحِكُْمَةَ وَإِنكَانوأ من مَبَلُلَنى صَكَلٍ مُبِينٍ * [آل عمران ٦٤:‏ ۱]. 

وندعو الله -العلى القدير- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وخدمة لكتابه القويم» فإن 
أصبنا فمن الله بمنّه وفضله وتوفيقه» وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان نعوذ بالله منه. والله من وراء 


القصد. 


مقدمات التدبر 





7 الأهداف العامة المقرر. 


. يناقش الدارس مفهوم التَّدَبّر والمفاهيم المرتبطة به. 

. يناقش الدارس تأصيل مشروعية التَدَبّر. 

. يشرح الدارس أسس التَّدَبْر وضوابطه ووسائله. 

4. يناقش الدارس مراتب التَدَبْر ومناهجه وعلومه ومصادره. 

ه. يحلل الدارس ويستخرج مناهج مؤلفي الدراسات القرآنية في تدبر القرآن. 
5. يطبق الدارس مهارات التفكير في تدبر القرآن الكريم. 

. يطبق الدارس تدبر القرآن الكريم بصورة صحيحة. 


آ الوحدات الرئيسة للمقرر: 


الوحدة الأولى: مفهوم التَّدَبّر والمفاهيم المرتبطة به. 
الوحدة الثانية: تأصيل مشروعية التَدَيّر. 
الوحدة الثالثة: أسس التَدَبْر وضوابطه ووسائله. 


محم چ 


الوحدة الرابعة: مراتب التَّدَيُر ومناهجه وعلومه ومصادره. 
الوحدة الخامسة: مناهج أبرز المفسرين في التَدَيّر. 


أ عدد المحاضرات: 


2 محاضرة. 






الوحدة ا#ولى 





سفكتوم التدبر 


ولاالسها هديم a yall‏ يس 


مقدمات التدبر 


أ أهداف الوحدة: 


يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 

)١(‏ يبين مفهوم اللَدَبْر في اللغةء والاستعمال الاصطلاحي المختلف» والعلاقة بينها. 

(؟) يشرح المفاهيم المرتبطة بمفهوم التَّدَبْر وهي: (التفسير» والتأويل» والاستنباط والحداية» والتركية, 
والتفكر» والتعقل» والتأمل؛ والتفهم). 

(۳) بيز بين النَدَبْر وبين المفاهيم المرتبطة به. 

)٤(‏ يشرح صلة النَدَبْر بكل من: (التفسيرء والتأويل» والاستنباط» والحداية» والتزكية» والتفكر 
والتعقل» والتأمل» والتفهم). 


مفردات الوحدة: 


الموضوع الأول: مفهوم التَدَير. 

ا موضوع الثاني: مفهوم التفسير. 
الموضوع الثالث: مفهوم التأويل. 
ا موضوع الرابع: مفهوم الاستنباط. 
الموضوع الخامس: مفهوم الحداية. 
الموضوع السادس: مفهوم التركية. 
الموضوع السابع: مفهوم التفكر. 


2 معلمى | بر 
J‏ . 


1 التعقل. 

ضوع الثامن: مفهوم 

ا لموضوع التاسع: 0 
الموضوع العاشر: مفهوم 


عدد المحاضرات: 


شرات. 
٠‏ محاضرا 
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إن تحرير الحقائق العلمية وضبطها؛ من أهم المسائل التي عُنِي بما العلماء لضبط العلوم. 
والحقائق العلمية؛ منها: ما يكون متفقًا على مضمونه؛ كالمصطلحات الشرعية -في الغالب- من صلاة 
وركاة وحج وإيمان وكفر وغيرهاء ومنها ما يختلف العلماء فيه» فيقع لغير العارف بمرادهم الخلط والخطأ كما 
وقع ذلك في مصطلح النسخ والكراهة. 
والكلمة التي ندرسها في هذه الوحدة هي من الحقائق التي يتفق العلماء على مضمونماء وإن اختلفت 
العبارات فيها. 
وتحرير المصطلحات يفيد في أمور؛ منها: 

أ بيان المصطلح بذاته. 
ب . عدم دخول ما ليس منه فيه . 
ج - التفريق بين ما يظن أنه من المترادفات في المصطلحات. 
والتَّدَير من الكلمات الواردة في القرآن على أصل معناها اللغوي كحال أغلب كلمات القرآن. 
وفي هذه الوحدة ستتناول تحرير مصطلح التَدَبر؛ وذلك من خمسة جوانب: 
١‏ -ف بيان أصل معن التَّدَيُرْ في كلام العرب. 
؟- في بيان المعنى العام للتدبر (المعنى الاصطلاحي والعرقي). 
-٣‏ بف معنى تدبر القرآن خاصة. 
4 - في ذكر بعض عبارات المفسرين والعلماء في معنى التَدَبّ, 
ه- في بيان المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم التَّدَّر وعلاقتها به. 
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الموضوع الأول _ 
مفهوم التدبر 


ويتضمن مفهوم التَّدَبُر تعريف التَدَبّر قي اللغة والاصطلاح. 

أولاً: مدلولات (التّدبر) ومشتقاته في اللغة : 

إن تحرير المصطلحات العلمية وضبطها؛ من أهم المسائل التي عن بما العلماء لضبط العلوم؛ حيث إتما 
عنوان ما يتميز به كل علم عما سواه والحقائق العلمية منها ما يكون متفمًا على مضمونه؛ 
كالمصطلحات الشرعية -في الغالب-؛ من صلاة وركاة وحج وإيمان وكفر وغيرهاء ومنها ما يختلف 
العلماء فيه» فيقع لغير العارف برادهم الخلط والخطأء والكلمة التي ندرسها في هذا البحث هي من 
الحقائق التي يتفق العلماء على مضموكا وإن اختلفت العبارات. 

(ثم إن التَّدَبْر قد أصبح حقيقة عرفية عند المفسرين» والمراد بما تدبر القرآن؛ فإذا أطلق التَّدَبْر عندهم 
فالمراد به أخص من المدلول العام للتدبر)!". 

فأصل كلمة التَدَبْرْ من الفعل الثلاثي (دبر) أو الرباعي (أدبر) وهذا ما ورد في قوله تعالى: + كَاليلٍ إذ 
بر [الدثر:٣۳]‏ بالفعل الرباعي على وزن (أكرم)؛ كما في رواية: حفص عن عاصم؛ وفي قراءة: نافع» 
وحمزة» ويعقوب» وخلف العاشر. 

وقوله تعالى أيضًا: + وَاليلٍ إدَا دبَرَ ‏ بالفعل الثلائي على وزن (كرم)؛ كما عند الباقين؛ في رواية: 


= 9 5 5 2 8 ا ع 1 6 00 
شعبة عن عاصم؛ وقي قراءة: ابن كثير» وابو عمرو» وابن عامر» والكسائي» وأبو جعفر '. 


)١(‏ ينظر: تحرير معنى ابر عند المفسرين» بحث على موقع: ملتقى أهل التفسير» على الرابط: 
http:/ /www.tafsit.net/ vb / tafsit‏ 
(۲) الغاية في القراءات العشر» النيسابوري (ص۲۸۲). 


مقدمات التدبر 





ومادة (دبر) في معاجم اللغة تدور حول معانٍ عديدة؛ أبرزها وأظهرها كما يلي: 


أ- مؤخرة الشىء وغايته: 


٠. 1‏ ايدو دو 28 of‏ و ود ل أ ارهد )۱( 
الشهر» وف ذبره» وعلى دبره» والجمع من كل ذلك أدبار. ودبّر البيت: مؤخره وزاويته) ,3 
ومن ذلك: الدَبُر الذي يُكنى به عن مؤخرة الإنسان ونحوه» ومنه قوله تعالى: + وَلَوَ ترد يََوَقَ لذبيَ 
>l 80‏ ر کے ر ل كراج 


ا e‏ ر 2 22A‏ محص ۾ ر 1 . 3 
ڪفروا الملتيكة يضروت وجوههم وادبلرهم ا دات الحربق 4 [الأنفال: 0 °« وذلك (حين يتوق 


الملائكة أرواح الكفار» فتنزعها من أجسادهم» تضرب الوجوه منهم والأستاه). 


02 


a ه-ه !هه هظ<+<+<‎ «! ١13 
وهو من آلکذبين ل و نکن ميض قد من دير فَكُدَيَتَ 4 [يوسف:7-75؟].‎ 

ويُذكر هذا المدلول مقابل (القُبْل) كثيراء ويُكنى بمما عن العضوين المعروقيْن» ويُطلق (الدُبْر) على 
ا أيضًا كما هو معلوم. 

قال ابن فارس: (وهو آخْرٌ الشَّيءء وخلقه خلافٌ قبله .... ودبّرث الحديث عن فُلانِء إذا حدّثت به 
عنهء وهو من الباب؛ لأنَّ الآخر المحرّت يَدْبْر الأؤلّ يجي حَلْقّه .... وفي الحديث: ((ولا تَدَابَرُوا))7, 
وهو من الباب» وذلك أن يتر كل واحدٍ منهما الإقبالَ على صاحبه بوجهه). 
ب- التولي والذَّهَاب: 


ومن ذلك أنه (يُقال للقوم في الحرب إذا فرُوا: ولَوَهم الدّبْر والأذبارء وأما الإذبار فالتولية نفسهاء 


)١(‏ امحكم وامحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سیده )۳١١/۹(‏ (دبر) بتصرف. 
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() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر (ح/555). 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة .)١۲٤/۳(‏ 
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ے 


ودر النجوم )4 عند الصبح في آخر الليل إذا أذْبرت مولية نحو المغرب). 


ويؤيد هذا المعنى قوله تعالی: ا ومن بوهم ومین دیرم إلا مرا قال أو مَتَحَيَراً إل َة مُق اء 


2 


يكب قوت الله كارن جيك ی ا و 

وكما ورد تي قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: (ويقال للقوم في الحرب: ولوهم الدبر والإدبار» والإدبار 
التولية نفسها)!'). ومنه أيضًا قولهم: (دَبَرَ بالشيء ذهب به. ودَبَرَ الرجل ول وسَيّح)!")» ومنه قوله تعالى: 
+ ليإ دب £ [المدثر:+م] أي: ول وذهب. 
ج- التظر في عواقب الأمور: 

يقول الخليل: (والتّدذبير نظر في عواقب الأمور» وفلان يتَدَبّر أعجاز أمور قد وَلّت صدورها)“؛ أي: 
يتأمل فيها وينظر في عواقبها. 

ويقال: (استَدْبّر فلان من أمره ما لم يكن استقبل» أي نظر فيه مستديرًا فعرف مِنْ عاقبته ما لم يعرف 
مِنْ صدره» ويقال: تَدَيَرَ: نظر في أدباره أي في عواقبه)7”. 

وقال ابن منظور: (دََرَ الأَمرَ وتَدَبّره أي: نظر في عاقبته» واسْتَذْيَرَه: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره. 


ke 


6 > ام الى عر که > 4 < (Dd 7< KN‏ 
ولا نتفول الس حق يُصِيبَكُمْ ولا تعرفول الأمرّ إلا تدبا 
والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تَؤُول إليه عاقبته» والنَدَبر التفكر فيه» وفلان ما يدري قِبَالَ الأمر 


(۱) الصدر نفسه (۳۲/۸) (دبر) بقصرف. 

(۲) العين» الخليل بن أحمد (//2). 

() لسان العرب» ابن منظور (۱۳۱۹/۲) (دبر). 
(:) العين» الخليل بن أحمد (15١ه)‏ (دبر) (20/8). 
)٥(‏ العین (۳۳/۸) (دیر) بتصرف. 

.)١١/۸( الأغاني‎ )5( 
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من دبارهء أي: أَوله من آخره» ويقال: فلات لو استقبل من أمره ما استدبره كدي لِوجْهَةٍ مره أي: لو 
علم'ق يع أمره ما عليه بي الغرة لاد لأ 
وق الحديث قال رسول الله كللِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»272), فأضاف النَّدَثُرْ إلى شأنه 
وأمره جَلة. 
د التَفَكْر وَالتّمَهُم : 
قال صاحب اللسان: والتَدَبر التفكر فيه(". وذكر صاحبا (البصائر والتاج) وغيرهما أن: التّدَرُ هو 
التفكر والتفهُم فى ذُبْر الأمور» وما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: +[ ألم يذروا القول أ هر 
ما کر أت َاَآدَهُمْ اولي ]4 [المۇمنون: 1۸ ]› أي: َم يتفهموا ما خُوطبوا به في القرآن. 
وكذلك قوله تعالى: + أنَلآ يتدَيروتَ لمان وو كن من عند عبر آلو جوا فی اوكا كبا 4 
[النساء: 5/]» ا أفلا يتفكرون س 
هم- الحجر والمقاطعة: 
وقال أبو عُبَيْد (ت75١ه):‏ (والتدابر: المصّارمة والحجران» مأخوذ من أن يون الرجل صاحبه دبره 
وقفاه» ويعرض عنه بوجهه ويهجره)!*2 
وف الحديث: «لا تبَاغضوا ولا تَحَاسَّدوا ولا تَدَابَروا ...»7 فالتدابر المعاداة» وقيل: المقاطعة؛ لأن كل 
واحد يول صاحبه د وقيل: لا يذكر أحدكم صاحبه من ا 


.)۲۹۸/٤( لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب قول النبي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» (ح77575). 

(۳) لسان العرب )۲۹۸/٤(‏ (دبر). 

.)١۸۸/۲( بتصرف. وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي‎ )١77/11( تاج العروس للرَّبيدي‎ )٤( 
(ه) العين للخليل (4/6) (دبر). وتاج العروس (11/؟) بتصرف.‎ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر (ح55/8؟). 

(۷) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .)١١7/157(‏ 
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إلى غير ذلك من المعاني والمدلولات المفصّلة في معاجم العربية وكتبها. 
والخلاصة: 
إنه من خلال النظر في هذه المدلولات السابقة -التي هي أبرز مدلولات مادة (دَبَرَ)-؛ نجد أن أقريها 

لما نحن بصدد الحديث عنه: الفكر والفهم والنظر ني عواقب الأمور» وأن أصل المادة يدور حول معنى 
واحد» وهو: أواخر الأشياء وعواقبها والتفكر فيها. 

وعليه فالتدبر (لغة) يعني: (النظر في أواخر الأشياء والتأقل في عواقبها). 

وني ذلك يقول ابن فارس: (الدال والباء والراء أصل هذا الباب أنَّ جُلّه في قياس واحد» وهو آخر 
السّيء» وحَلفُه حلاف فبْله» وتشذّ عنه كلماث يسيرة ...)0 . 

هذا؛ ويرى بعض العلماء أن المادة تدور حول معنى محوّريٌ آخر؛ وهو: امتداد غائر إلى آخر الشيء أو 
خلفه بقوة ضغط أو اندفاع فالدّبُر أقصى جزء من قناة تخترق الجسم» ويجري فيها الطعام والشراب 
وهو أيضًا بمكن إرجاعه إلى المعنى السابق. 

ثانيا: التعريف الاصطلاحي للتدبر: 

يجدر بالبحث قبل أن يتعرض للتعريف الاصطلاحي أن ينّبه على أن مصطلح "التَّدَبْر" له مدلولان؛ 
مدلول عام: يفيد التفكر في عواقب الأمور كلّها. ومدلول خاص: يُمَسر بما يُضاف إليهء كتديّر القرآن 
ونحوه. ومرادنا النوع الثاني لا الأول. 

وتعدد فهم المفسرين (للتدبر)» ولكن مع تعدّده يقترب بعضه من ببعض؛ إذ تؤكد تعاريفهم كلها على 
تأمل المعاني وتبصّر الآيات والأحكام: 

قال الطبري في قوله تعالى: +( ككبُ كله إليَكَ مب ایکا ایو یدگ اورا لای £ [ص:۹٠]‏ 


- 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز (51/1) (دبر). 
(۲) معجم مقاییس لابن فارس )۳۲٤/۲(‏ (دبر). 
(۳) يراجع: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکرم» أ.د. د حسن جبل (1۲۸/۲) (دبر) بتصرف. 
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(أي: ليتدبّروا حجج الله التي فيه» وما شرع الله فيه من الشرائع» فيتعظوا ويعملوا به). 

وقال أبو بكر بن طاهر: (تديّر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم 
معانيه» وسرك بالإقبال عليه)7". 

قال المروي: (أبنية الذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة» والاستبصار بالعبرة» والظفر بثمرة الفكرة). 

وقال البغوي: (والتَدبُر هو النظر في آخر الأمرء ودبر كلّ شيء آخره). 

وقال ابن عطية: (التَّدَيُر : النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء)(". 

وقال الزمخشري: (تدبّر الأمر: تأمّله والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه, ثم استعمل في 
كل تأمل؛ فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه)!"". 

وقال القرطبي: (التفكر فيه وني معانيه). 

وقال الخاوة: Eg r‏ ودعي فاق هن ااا 


.)۱۹۰/۲۱( جامع البيان‎ )١( 
.)28/١9( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)۱۸۳/١( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 
.)٦٦۷/١( معالم التنزيل‎ )٤( 
.)171/5( ينظر: امحرر الوجيز‎ )5( 
.)ه10/١( الكشاف للزمخشري‎ )5( 
تفسير الزمخشري الذي أسماه: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" هو تفسير زاخر بإبراز معالم القرآن الإعجازية والبلاغية»‎ 
وقد حاز إعجاب الحققين من العلماء من هذه الناحية» حتى إن الإمام ابن تيمية قال عنه: «بصرف النظر عما فيه من الاعتزال‎ 
فهو تفسير لم يسبق مؤلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه جمال النظم القرآني وبلاغته. فقد برع في كثير من العلم» اه.‎ 
إلا أن أهل السنّة لهم عليه ملاحظات كثيرة» أبرزها:‎ 
نشر عقائد المعتزلة من خلال التعسف في فهم الآيات القرآنية.‎ .١ 
؟. إنكار قراءوات صحيحة مشهورة.‎ 
كثرة الأحاديث الموضوعة.‎ .* 
.)۲۹۰/۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )۷( 
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وعند أبي حيان: (التفكر في الآيات» والتأمل الذي يفضي بصاحيه إلى النظر فى عواقب الأشياء )7 , 

وعند ابن القيم: (تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبّره وتعقّله وهو المقصود بإنزاله لا 
جرّد تلاوته بلا فهم ولا تدبّر)!". 

وقال الزييدي: (التذثر: 5 أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالثة» ويقال عَرَف الأمر تدبُرًا؛ 
ا بأخرة). 

وقال السيوطي: (وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به؛ فيعرف معنى كل آية» 
ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك» فإن كان نما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر 
بآية رحمة استبشر وسأل» أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظمء أو دعاء تضرع وطلب). 

وقال الألوسي: (وأصل التَّدَيْر: التأمل في أدبار الأمور وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأملٍ؛ سواء كان 
نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه و أعقابه)!". 

وقال الشيخ السعدي: (التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه)!"". 

وقال الشنقيطي: (تدبر آيات هذا القرآن العظيم؛ أي: تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بما)!". 

قال ابن عاشور: "والتَدَبُر: إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له» وأصله أنه من 
النظر في دُيّر الأمر» أي فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء). 


.)071/1( لباب التأويل في معان التنزيل‎ )١( 

(۲) البحر الحیط (۳۷۹/۷). 

(؟) مدارج السالكين .)۳٣۳/١(‏ 

)4( تاج العروس .)555/١١(‏ 

(ه) الإتقان في علوم القرآن .)۳١١/۱(‏ 

(5) روح المعاي (57/5). 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص۱۸۹). 
(8) أضواء البيان (1/ 517 ؟). 


.)۸۷/۱۸( التحرير والتنویر‎ )٩( 


مقدمات التدبر 





وقال أيضًا: (والتَّدَبُر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكون ذلك قي 
كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه؛ بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرًا انتكشفت له معانٍ لم تكن 
بادية له بادئ النظر). 

وقال سلمان السنيدي: (هو تفهم معاني ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة» ودخل في 
ضمنهاء وما لا يتم تلك المعاني إلا به» نما م يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع 
القلب بذلك؛ بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه لأوامره وأخذ العبرة منه). 

وقيل هو: تفهّم معان ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل قي ضمنها وما لا تتم 
تلك المعاني إلا به» مما لم يعرّج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك؛ بخشوعه 
عند مواعظه» وخضوعه لأوامره» وأخذ العبرة منه» وك هذه المعاني حاضرة في أقوال أهل العلم. 

وقيل التَدَبُر هو: تقليب النظر البصري والعيش الروحي؛ لتأمّل جملة قرآنية بما فيها من معانٍ ودلالات 
قد لا تتبدّى للناظر فيها من البداية» وتحقيق ذلك التأمّل والتَدَبْر بالعمل. 

وقيل القَّدَبْر هو: التفكر العميق والتأمل الشامل في الألفاظ والتراكيب اللغويّة» للوقوف على نمايات 

وقبل التَدَبْر هو: التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل المنطقي للوصول إلى معانٍ جديدة 
يحتملها النصْ القرآني» وفق قواعد اللغة العربية» وربط الجمل القرانية ببعضها وربط الصورة القرانية ببعضها 
أيضًا وإضفاء تساؤلات مختلفة حول هذا الربط أو ذاك. 

وقيل التَدَبْر هو: (تفهّم معان آيات القرآن» وإعمال النظر في دقائق وأسرار تعبيراتما المختلفة» وما 
فيها من اليكم والمعارف؛ ليخشع القلب بذلك ويتأثر» وتنساق ال جوارح للعمل والتطبيق). 


.)5517/55( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١ص( تدبر القرآن‎ )۲( 
.)١١ص( استفدت هذه التعريفات من بحث: (مفهوم اندب - تحرير وتأصيل) (ص37» ص77). وتدبّر القرآن» د. سليمان السنيدي‎ )۳( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





فالتَدَبْر عند الألوسي لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب؛ بل امتد ليشمل حقائقهاء وأسبابماء 
ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق» وعلى هذا التعريف الواسع يكون مصطلح (التَدَبْر) قد 
استعمل في حقيقته اللغوية. 
وإذا أردنا أن نحاول استخراج تعريف للتدبر من منظور قرآنيء فإنه بمكن أن يقال: 
التَّدمْ : هو تأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علمًا أو عملاً. 
ولإيضاح هذا التعريف» يقال: 
- قوله: (تأمل الآيات)؛ وهذا يعني أن التَدَْر لا يتأتى في الواضح البيّنء بل لا بد أن يُسبق بشيء من 
النظر وإعمال الفكر والعقل؛ لاستنباط المراد. 
- قوله: (للاهتداء بما دلّت عليه)؛ لأن هذه هي الغاية من الدب ولأن الله -تعالى- وصف كتابه فقال: 
+ إِنَّهَدَا الْقَرَانَيبَدِى لله أكُوم “4 [الإسراء:5]» ولا يتأتى الوصول إلى جميع هذه الحدايات إلا بِالتَدَيُر. 
- قوله: (علمًا أو عملا)؛ لأن التَّدَبْر إذا خلا من إحدى هاتين الثمرتين فهو تدبر ناقص»ء وإنما عطفتُ ب(أو)؛ 
لأن من الحدايات القرآنية ما يظهر فيه جانب العلم أكثر من ظهور العمل بمعناه الخاص؛ كاتَدَبْر في الآيات التي 
تفصّل في النعيم أو العذاب الأخرويء أو بعض الأحكام الفقهية» وكذلك وصف بعض الأمور الكونية("". 

ولا تخرج بقية التعاريف عن هذا الإطار -وإن اختلفت العبارة فيما بينها-. 


؟ مي من خلال العرض السابق لمعاني التَّدَبْر لغدّ واصطلاحًا؛ بين بأسلوبك مفهوم التَّدَيّر في 
الأسطر التالية: 


وأقافاةد و و وو و و واو و واو اواو واو ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو واو ووو ووو و اواو و و واو واو و و وو لوالو م م ونه 


)١(‏ وإن كان ينبغي أن تورث تلك الآيات إجلالاً وتعظيمًا لله -تعالى-» وهذا من أعمال القلوب» أ.د. عمر المقبل في بحث: قواعد 


وضوابط التَدَبْرِ شارك به في الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية في (5/؟/475 ١ه)‏ بالرياض. 


مقدمات التدبر 


واأقافد واف و و و و و وو ووو ووو و و ووو واو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو هتافوو واوا واو وو و لوالو م مله 





وعلى هذا فإن (التَّدَبْر) لا يخرج عن المعاني الآنية: 

-١‏ التأمل الذهني في معان القرآن الكريم, وآياته» وأوامره» ونواهيه» ومبادثه, وعواقبه. 

-١‏ نظر القلب وجمع الفكر فيه. 

*- إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما تُصبت له. 

ومن ثم؛ فإن هذه الخصوصية ف معنى (التَّدَبْ) تكاد لا تبتعد عن معنى النظر أو التأمل القلبي أو 
العقلي» وجمع الفكر بمماء إذا خصّصنا هنا النظر العقلي بالجانب الذهني المحضء والنظر القلبي بالجانب 
الذهني والروحي معًا. 

ومن خلال التأمل في مفهوم التَدَبْر؛ يتبن أنه ينبغي أن يتلبّس بعدة أمور: 

الأول: القراءة نظرًا أو حفظًا أو الاستماع. 

والثابي: معرفة المعافي والتفسير جملة. 

والغالث: معرفة مراد الله -تعالى - ومقاصد الآيات. 

والرابع: حضور القلب وتأثره وخشوعه. 

والخامس: التطبيق وانسياق الجوارح للعمل. 

والسادس: الوصول للمعاني الكلية واللطائف الدقيقة 

واجتماع هذه الأمور الستة؛ يمثل أعلى درجات التَّدَْ وقد يتخلّف شيء منها؛ فيكون القارئ حيئدٍ 
متدبرًا ولكن على درجة ماء ولعله يرقى إلى الكنان والذرية وشت درزقة الله فال ا ا اه 


0 


وصفا قلبه» ورائده في ذلك إن يغام آله ف قلویکه برا ر دود E‏ خد من 4 [الأنفال: ٠‏ 
فائدة في مجيء مصطلح التَّدَبْر على صيغة التفعيل: 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
هذا؛ وإن مجيء مصطلح (التَدَي) على صيغة (التفعّل)؛ يفيد عدّة فوائد أهمها: 
© أولما: لكلف وبذل الجهد. 
© ثانيها: التذّرجٍ والتمهّل. 
© ثالثها: التكثير والمبالغة» وحصول الفعل مرة بعد أخرى مع الصبر التحقل ا 
وهذه أمور تقتضيها عملية التَدَيّر أيضاء فحتى يؤقٍ أكله وثماره الطيبة؛ ينبغي للمتدبر أن يبذل الجهد 
في التأكّل والتفكرء ويتمهّل ولا يعجل؛ ويكرّر النظر مرة بعد مرة» ويتجلّد بالصبر ولا يلّ. 





ظ پاد من كلام العلهناء 2 مع التَدَير؛ أن التَدَثُر في القرآن يشمل الأمور التالية: 


0 ا 


العلاقة بين التَّدَبُر والتَّأئْرٍ البدي من ماع القرآن» كالقشعريرة التي تصيب الإنسان» والخشوع الذي 
ال كسيب ار ترات موري اندر وقد لا يكوثء فالتَّدَبُر عمليّةٌ عقليّةٌ تحدث في 
الذّهنِء العا اتان في الجوارح والقلب» وقد يكونٌ بسبب التَّدَبُرهِ وقد يكونٌ بسبب روعة القرآنٍ 
ونظمه'. 


)١(‏ يراجع: شرح شافية ابن الحاجب للشيخ تُّد بن الحسن الأستراباذي (١/؟١٠).‏ والخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني 
(/554). ومفهوم التَّدَبُرُ عند اللغويين» د. عويض العطوي (ص٠٠).‏ 
(۲) مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط واللدَبُر والمفسر» مساعد بن سليمان بن ناصر الطّار (ص؛ ١؟).‏ 


مقدمات التدبر 


الموضوع الثاني 
مفهوم التفسير 


أولا: تعريف التفسير: 

التفسير مأخوذ من (الفَسْر) ويعني: البيان وكشْفُ ما عُطي» يقال: فُسَر الشيء يفسِرُه بالكسرء 
أبانه» والتَّشُْديد أَعَمُ وبه جاء القرآن الكريم ف قوله تعالى: 38 وَلَا ويل 
بسكل إِلَا َلك ِآلْحَيِ ولَحسَنَقْسِيا # [الفرقان:00]؛ أي: بيانًا وتفصيا. 

وعلى هذا؛ فالمادة تدور في اللغة حول معنى (التوضيح والبيان). هذا؛ ويُعّف التفسير في أبسط 
تعاريفه بأنه: (علم يُعرف به فهُم كتاب الله المنزّل على نبيه غد َه وبيان معانيه واستخراج أحكامه 
وجگمه). 

ثانيًا: الغرق بين التدبر والتفسبر: 

لا بد أن ندرك أن التَّدَبْر غير التفسير»ء مع العلم أن بعض العلماء -المعاصرين منهم تحديدًا- قد 
استعملها على سبيل الترادف» وهذا غير صحيح؛ إذ التفسير شيء ولتَّدَبْر شيء آخرء وهذا يتضح من 
خلال النقاط التالية: 

إن صناعة التفسير والاستنباط يخصّ فئة محصورة؛ وهم أهل الاجتهاد من العلماء ممن يفتون 


> ا چ و 


ويقضون ف النوازل» وفي ذلك نزل قول الله -تعالى-: # وَإِدَاجَآءَهُمَ أ اشر ن الأكن أو الكوفي أذاعوا بدء 


E E a E E‏ م [الساء:۸۳]؛ وقوله: ‏ وما کات 


3 م 


وي يَفْسرٌه بالضم فسْرًا وفسرة: 


(۱) یراجع: تمذیب اللغة (۲۸۳/۱۲). ولسان العرب (55/5). وتاج العروس )۳۲٤/۱۳(‏ (فسر). وجامع البیان (۲۹۷/۱۹). 
(۲) البرهان في علوم القرآن لبدر الدین د بن عبدالله الزرکشي (٤۷۹ه) .)١١/١(‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
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سم سر لد اس 


E A 2‏ س بے ی سس ا د عت اسرد الو ق ل اول 2 ع لل ا اولصوت ا بعر وتم 
ألمومونَ نهرو ڪافة فلولا تَمَرَ من كَل فرقَةٍ هم طايقة إيفقهوا في اين ولنذروا فومهم إذا رجعوا 


ا )أ [التوبة:؟؟١].‏ 

أما الَدَبُر فهو لعامة المخاطبين» قال تعالى: # ولقد يسر لمان للد فهل من مُدّكر )4 [القمر:۷ ]7 

ومن هنا نخرج بخلاصة مفادها: أن المفسر عالم وفقيه مطلع على الحقائق القرآنية والأحكام الشرعية 
ووظيفته تبيينها للناس» بينما المتدبر لا يغدو كونه متعظًا وواعظاء وقد يجمع الله بين الخيرين» على أن 
العالم الحق لا يصح له إلا أن يكون عالما ومفسرًا ومتدبرًا للقرآن» ومن هنا بمكن لنا أن نقول: كل مفسرٍ 
أو عالم متدبر» وليس كل متدبر مفسر أو عالم. 

- التفسير ملازم للتدبر: فلا يحصل التَدَيْر من غير معرفة المعنى» فهما متلازمان؛ حيث إن التفسير 
كشفٌ للمعنى, والتَّدَبُر تأمك في أدبار معان الآيات وعواقبها؛ وعليه: فالتفسير وسيلة, والتَّدَيّر غاية. 

فالئَّدَيرُ بعد فهم الآية» ويكون الفهم فيه كليًا عامًا بسيطًا؛ إذ لا يشترط فيه الوقوف على أقوال 
المفسرين والتحقق منها والغوص في دقائق كتب التفسير؛ أي: بمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن بعد 
معرفة المعنى المشهور للاية. 

- دائرة التَدَبْر أوسع من دائرة التفسير: حيث إن العلماء اشترطوا للمفيّتر شروطًا وعلومًا لا بد أن 
يحصّلها") حتى لا يُتَقوّل على الله -تعالى- بغير علم. أما الدب فخوطب به الجميع» كن حسب طاقته 
(0 قعطاب لقان ن ده ال لو رلك صذاهلا نا ياوا رن عدو E E E E o‏ 


ع ع 


فاعض عت وکوگل عل انه وکن انه رکید [النساء: ١8]ء‏ وقوله تعالى: +( أف درون قرات آم ل قوي الها ى [خد: 
5 ؟]» ومخاطبة المشركين والإنكار عليهم بترك التَّدْ في قوله تعالى: +( مَدَكَاتْ َي ندل علي فشر مک آعقیک نکی © 
کیربت يو سَيمرًا هرود (50) قر يبروأ ْول َم جه مَا ل يَأتِ ءابآءهم الأول اھ آم له رووا وویم م کد کروی © اد 
يقو وه نذا بل جآدَهُم يالْحق وَلَحَمْ نحي كَرمُنَ © 4 [المؤمنون:1+-١7]»‏ وخطاب عموم المؤمنين في قوله تعالى: 
+( کنب رلت ایك مک لکا انیو وبکر اوو الأب © £ [ص:5١]»‏ والله أعلم. 

(۲) للوقوف على هذه العلوم يراجع: البرهان الزركشي (؟/ .)١58‏ والإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (١١91ه)‏ 


(4/١5)؛‏ وتحدر الإشارة هنا إلى أن السيوطي ذكر ستة وأربعين علمًا ينبغي للمفسر أن يحصّلها ويتقنها. 
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لكن ينبغي أن ينضبط ليكون في أعلى درجات الصحة والقبول؛ وبناءً على هذا يكون التَّدَبّر أعم من 
التفسير. 

- لم يرد لفظ (التفسير) في القرآن إلا في موطن واحد بصيغة التمييز المسبوق ب(أفعل) التفضيلء في 
قوله تعالى: + وَلَا يويك بِمَمَلٍ إل ا ای و ج 4 [الفرقان:+5]» وذلك بخلاف (التَّدَبُ)؛ فإنه 
ورد أربع مرات وبصيغة الفعل المسبوق بالاستفهام الإنكاري لتزك التَّدَبرْ في ثلاث آيات»ء وبالأمر الصريح 
في الآية الرابعة؛ وهذا للدلالة على أن التَدَبْر فرضٌ واجب على المخاطبين. وصرح بعض العلماء فقالوا 
معلقين على آية النَّدَبْرْ قي سورة النساء: (ودلت هذه الآية وقوله تعالى: 32 ألا درون ارات آم ر 
ُنُوبٍ أَتَمَانُّهَآ # [د: 4؟] على وجوب التَدَبْر في القرآن ليُعرف معناه ...)217. ولعل في قول الرسول كلله: 
((ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها))"؛ دليل على ذلك فقوله كلِ: ((ولم يتفكر فيها)) هو بمعنى لم 
يعدبرها؛ لأن تدبرها مفضٍ -بالضرورة- إلى التفكر في خلق السماوات والأرض؛ ولذلك؛ عبر عنها 
بالتفكر» وأما وعيده #5 للممتنع عن التفكر بالويل فهو دليل قوي على وجوب التفكر والتدَبر إجالاً 
على جميع الناس -العالم منهم والعامي-» ولكن كل حسب ما يسر الله له. 

- أن المقصود الأصلي للتفسير هو: بيان معان كلام الله -تعالى-» ومقصود التَّدَُر هو الاتعاظ 
والاعتبار 00 

- التفسير: بيان كلام الله تعالى. والتَّدَبُر: بيان النفس عما مسّها من كلام الله -تعالى - وما أثار من 


ع 


كوامتهاء وما تختاره بعد ذلك من التأثر والانقياد)» والله أعلم. 
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)١(‏ الجامع لأحكام للقرطبي (۲۹۰/۰). ويراجع: التَدَبر - حقيقته» أ.د. عبدالله سرحان (ص7١١)‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ف كتاب التوبة» باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات 
... (ح570). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(") التَّدَبْر عند المفسرين» د. فهد الوهبي (ص١١١).‏ 

(:) تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقومهاء د. نايف الزهراني (ص5). 
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فالتفسير: شرح للمعانٍ وبيان لما. بينما التَّدَبُر:ٍ اتعاظ بالمعنى؛ أي: أخذ الموعظة عن طريق فهم المعنى 
واعتبار وتذكر» وهذا فرق كبير. 
إن التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف ولبيان؛ ولذا ميت الكتب التي بينت كتاب الله تفسيرا؛ 
لأنما تكشف عن المعان اللغوية والسياقية والشرعية عن طريق الأخذ بقواعد التفسير المعروفة عند هله 
وهذا ما يُعرف بعلم التفسير. 
أما التَدَبر من التفكٌّل؛ فهو: النظر إلى دبر الشيء”"؛ أي: التأمل ثي عواقب الأمور المتوقعة ودوابرهاء 
أي: النظر إلى عاقبتهاء وما يكن أن تصير إليه» كما يدخل فيه النظر في دوابر الأمور الواقعة من قبل؛ 
وذلك لمعرفة أسبابما ونتائجها ومقدماتما؛ لأن التَّدَر هو عمل قلخ شخصي ونظر يجول في النفسء» فلا 
ينوب فيه أحد عن أحدء فمثلاً لا يستطيع أحد أن ينوب عن غيره في التقوى والخشوع والخوف والرجای 
وهذا منتفٍ عقلاً وطبعًا وشرعًا. 
والعلماء يقولون: الفهم نوعان؛ النوع الأول: فهمٌ ذهني معرثفي. والنوع الثاني: فهمٌ قلبي إيماني. 
فالنوع الأول: يدخل فيه تفسير الغريب» واستنباط الأحكام, وأنواع الدلالات» وهو الذي يختص 
بأهل العلم على تفاوت مراتبهم» وهم يغترفون من علومه على قدر ما آتاهم الله -تعالى- من العلم 
والفهم. 
والنوع الثاني: هو الفهم الإبماني القلبي الذي ينتج عن تأملٍ قارئ القرآن لما يمر به من آيات كريعة» 
يعرف معانيهاء ويفهم دلالاتماء فيتوقف عندها متأملاً؛ ليحرك بما قلبه» ويعرض نفسه وعمله عليهاء فإن 
كان من أهلها حمد الله» وإن لم يكن من أهلها حاسب نفسه واستعتب. والفهم الثاني هو الغاية» والأول 
إعما هو وسيلة. 


قال الحسن البصريٌ: (والله ما تَدَيُرهِ بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأث 


)١(‏ ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص50؟). 
(۲) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص54١).‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص54١).‏ 
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القرآن كله ما يُرى له القرآنُ في خلتٍ ولا عمل)7". 

ويقول: (العلم علمان: فعلمٌ في القلب فذاك العلم النافع. وعلمٌ على اللسان فذلك حجة الله على ابن 
ا 

ونقل ابن القيّم عنه قوله: (نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عمل . 

ثم يُعقّب ابن القيّم على كلام الحسن فيقول: (فليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى 
نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معان آياته؛ فإتّما تُطلِعُ العبد على معلم الخير 
والشر بحذافيرها). 

روي عن ابن مسعود إإي: (إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل به وإِنّ مَنْ 
بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به). 

ومن كام o a e leg SA Ns SS E E As O‏ 
اللغة العربية» كقضايا التوحيد» واليوم الآخر بوعده ووعيده وأهواله. وأصول الأخلاق الكريمة والرديئة» 
وكثير من أحكام الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج والمعاملات والأنكحة وا جنايات» وغير ذلك7©. 


.)515/10( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) الدر المنشور (1/10؟). 

() مدارج السالكينء ابن القيّم (451/1). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) لم أقف عليه إلا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١/١(‏ 
(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن (؟87/5١).‏ 
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2 من خلال ما سبق؛ قارن بين التَّدَبر والتفسير» وقم بتعبغة الجدول التالي: 


وجه المقارنة التَدَبّر التفسير 














من خلال العرض السابق لمعاني التفسير؛ بيّن بأسلوبك مفهوم التفسيرء والفرق بينه وبين 
ك اللتدبّر في الأسظر التالية: 
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الموضوع الثالث 
مفهوم التأويل 


أولاً: تعريف التأويل: 

مأخوذ من الأول وهو الرجوع» يقال: آل الشيء يَؤول أَؤلاً ومآلا رجّع, وول إليه الشيء رَجَعّهء الث 
عن الشيء ارتددت عنهء ويقال أيضًا: وتأَوّلهِ ره وقوله عز وجل: بل كدو ما خا سيف ذا 
اتمم اوي [یونس:۲۹]؛ أي :م يكن معهم علم تأويله؛ ع 000 

ومن خلال ما سبق يتبين أن التأويل يأ في اللغة على معنيين: 

أوهما: الرجوع إلى الشيء؛ المآل والمصير. 

وثانيهما: التفسير. 

والتأويل بمعناه الأول يلتقي مع التَّدَبْرهِ حيث إنمما يجتمعان في دلالة المآل والعاقبة والمصير. 

ثانيًا : الفرق بين التأويل والتّدبر: 

ويفترق التأويل عن التَدَبْر من عدّة أوجه كما يلي: 

الأول: أن التَّدَبْر أعمٌ من التأويل؛ وذلك لأن التَّدَبُر يتعلّق يجميع القرآن الكريم محكمه ومتشابحه. وأما 
التأويل فيتعلق في القرآن بأمرين: 

-١‏ المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله -تعالى-؛ مثل: الغيبيات» وحقيقة البعث» وال جنة والنارء 
وغيرها. 

؟- المتشابمات التي تحتمل أكثر من دلالة؛ لخفاء في اللفظ أو المعنى أو هما معّاء وهذا هو محل النظر 


(۱) لسان العرب (۳۲/۱۱) (أول). 
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دون الأول» كما أن المخاطبين بِلتَّدَبر جميع الطوائف من مؤمنين وكافرين ومنافقين» بخلاف التأويل 
فالمعنيُون به طائفة مخصوصة من العلماء الراسخين ومن كان في حكمهم» على نحو ما ورد قي آية آل 
ع 

الثاني: الذي يعلم المؤوّل على الحقيقة هو الله -تعالى- وحده» فهو مختص بتأويل المتشابمات من 
الأمور الغيبية كالروح والقيامة والجنة والنار ونحوها. 

أما نطاق التَّدَبْر فأوسع لمخاطبة الجميع به؛ وعليه: فالمتديّرون أكثر من المتأولين. 

الثالث: التأويل قسمان: مذموم ومحمود, فالمذموم هو الذي يتتبع صاحبه الآيات المتشابمة» ويفسّرها 
على هواه. وهذا لا يقع إلا من الذين في قلوهم زيغ. 

وامحمود الذي يُعنى أصحابه -وهم الراسخون- بالمتشاهمات التي تحتمل أكثر من معنى لخفاء في اللفظ 
أو المعنى أو هما معّاء فيتبعونه بغرض فهمه وتفسيره» وبيان الحكمة من ورودهء بخلاف الزائغين. 

وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطًا وثيمًا بالتَّديِ فمن لا يتدبر الآية بقلبه فلن يفهم المراد منهاء ولن 
يستطيع رد المتشابه إلى المحك.7"", والله أعلم 
1 5 قارن بين التأويل والتَّدَبُرهِ وقم بتعبئة الجدول التالي: 

التأويل التذبر وجه المقارنة 














کر ا 


eS وهي قوله تعالى: +( هو ری‎ )١( 
ينه اة اة وب ويز وما يشم اوی إل ن سحو في لیا قولوت ءامسا بده کل من عند ریا و‎ 
آل عمران:۷].‎ [ 


)۲( ادير أد. عبدالله سرحان (ص (١ ۰ ٠‏ بتصرف . 
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الموضوع الرابع 
مفهوم الاستنباط 


أولا: تعريف الاستنباط: 
هو الاستخراج» مأخوذ من (نتَبَط)» ومعناه: استخراج الخفيم» يقال: نَبَط الشىء تَبَطَا ونُبُوطًا: ظهر 
بعد خفائه» واستنبط الفقيه: إذا اتخ ا الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. 


هم< مي وو و 


وقال الله تعالى: 32 وَإِدَاجآَهُمَ مرن 3 الكت أو نكيف اقاغرا يف واردن إل الشرل وزاك اول لتر 
ف انه أبن 00 ا [الساء:٣۸]؛‏ أي: يستخرجونه» وأصله من التّبطء وهو الماء الذي 
يخرج من البثر أُوَلَ ما حفر 

وفي ضوء ما سبق؛ يتبين أن الاستنباط يعني: استخراج المعاني الخفية التي تدِقٌ على الأفهام من 
النصوص» بعد جهد وتأمّل. 

ثانيًا: العلاقة بين الاستنباط و التَّدبّر: 

الاستنباط أخصٌ من التَدَيّرهِ وأدق منه. والتَّدَيُر أصل للاستنباط. 

فأما كونه أخص؛ فلأنه خاص بالعلماء والمتخصّصين, بخلاف التَّدَبْر فهو عام؛ بدليل مخاطبة الكفار 
والمنافقين وعموم المؤمنين به في آي القرآن'"". 


)١(‏ مقاييس اللغة .)۳۸١/١(‏ ونحذيب اللغة لأبي منصور ند بن أحد الأزهري (۳۷۰ ه) .)١50/1١7(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للنجاج إبراهيم بن السري (١١۳ه)‏ (۸۳/۲). والمعجم الوسيط (۸۹۷/۲) مادة (دبر). 


ص ص e‏ 


(۲) فخطاب النافقين في قوله تعالی: ۴ر يمو لوت طَاعَة ذا بَرَرُوأمِنَ عند بيت طايقة شم خر الى مول والله کب ما ب 
اعرش عَنَْهحَ وكوكلٌ على الله وَكَق بال کیلد [النساء :۸1[ وقوله تعالى: ل[ آلا يتَدَُونَ الْمرَءَانَ آم ل فوب الها × [عد: 
4 ؟]» ومخاطبة المشركين والإنكار عليهم بترك التَدَبْر في قوله تعالى: +( مدکاتت ايت َل عَكَك مسر ع أمقنيك تكسن 87 


مَسَعَكبرنَ بد سيمرا تَهَجَرونَ (00) أل يديرو العو آم آَم ماكر أت ءابآءهم الْدوَلِيَ ار لم يروو سوط فَهُمْ له کروی ا( ار - 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





وأما كونه أدق؛ فلأنه يحتاج إلى جهد أكثرء وتكلّف ومعاناة فكرية أعظم؛ وذلك بناء على اشتقاقه 
واشتماله على (الألف والسين والتاء) الدالة على ذلك بخلاف التَّدَير. 

اما ون افر أصاة ناذه متام عله وساق له فلا يكن الاستاط من اض قل خد 
والوقوف على معانيه ومراميه. 

والناس ف الفهم والاستنباط مراتب؛ وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: (والمقصود تفاوت الناس في 
مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة 
أحكام أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إمائه وإشارته 
...» وأخصّ من هذا وألطف؛ ضمّه إلى نص آخر متعلّق به فيفُهِم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك 
اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فَهُم القرآن لا يَتَبّه له إلا النادر من أهل العلم). 

نسأل الله -تعالى - أن نكون منهم أجمعين. 

١‏ الاستنباط باختصار هو: 


واأقافا ةد و واوا و و ود و و و وا واو ووو وو و ووو ووو وا ووو ووو و ووو ووو واوا ووو ووو اواو و واوا و انارو و ووو ل لانم م6 ونه 


واأقافا ود و و و و و و واوا و واوا وو و و وا ووو وو واو وا ووو ووو و ووو ووو واوا و واو ووو واو و واو اواو وا ناواو واو و وثا لاون م م مه 


واأقافا ود وو و و و و واوا و و ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو اواو و اواو وا واو واواواوو واو و ول واو مام 6ه 


= قوی پد حه بل جاءهُم بالق ورم حى كرش 4 [المؤمنون: ٠-٦‏ ۷]» وخطاب عموم المؤمنين في قوله تعالى: ا كب 
رل یك سرك ایکا اکچ وبکر ولاک 4 [ص‌:۲۹]ء والله أعلم. 


.)٠١ ٠ يراجع: التَّدَبْر- حقيقته وعلاقته بمصطلحات (التأويل» والاستنباط» والفهم» والتفسير)» أ.د. عبدالله سرحان (ص‎ )١( 
وتحرير مفهوم التَّدَبْر د. فهد الوهبي (ص”7١٠) بتصرف.‎ .)75 5/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )؟١(‎ 
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الموضوع الخامس 
مفهوم الهداية 


أولا: تعريف الهداية : 

الهمدى لغة: 

المدى والحداية مصدر: هدى يهدي, وهما من مادّة (ه د ى) الي تدلٌ على أصلين؛ أحدها: التَّقَدّم 
للإرشاد والبيان. والآخر: بعفة لَطَف. فالأول قولهم: هديته الطّريق هداية؛ أي: تقدّمته لأرشده, وكلّ 
متقدم لذلك ھا 

وقال الراغب: المداية دلالة بلطف» من ذلك: هوادي الوحش؛ أي: متقدماقا المادية لغيرهاء وخصٌ 
الله -عرٌ وجاه- لفظة الحهدى بما تولاه وأعطاه واختصٌ هو به دون ما هو إلى الإنسان؛ نحو قوله تعالى: 
9 مد آِقتتِينَ # [البقرة:؟]» وقوله -عزٌ وجل-: + أولَتِكَعَلَ هُدَى مَنْيِيهِمْ 4 [البقرة:0]» والاهتداء يختصّ بما 
يتحرّاه الإنسان على طريق الاختيار إِمَا في الأمور الدّنيويّة أو الأخرويّة كما في قوله سبحانه: # وَهْوَألذِى 
جک کم الم لہتڈوأ یا 4 [الأنعام:+1]ء وقوله عر وجل: +( وَإِد اتتا موم التب لمران َم 
دون 4 [ابقرة:٣٠]»‏ ويقال المهتدي لن يقتدي بعالم كما في قوله سبحانه: + أَوَلوْكانََبَآوُهُمْ لَايعَلَمُونَ 
ما وَكَايتَدُونَ 4 اللائدة:6١٠]‏ تنبيًا إلى أنم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون بعالم!". 

وقال الجوهريّ: الحدى: الرُشاد والدّلالة؛ يؤنّث ويذكرء يقال: هداه الله للدّين هدى» والهدى في قوله 


کے یی 


تعالى: 0 أولَم يهد هم 4 ا لم يميّن 2 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (4/5 45-5) بتصرف. 
(۲) انظر: المفردات للراغب (ص ٠‏ : ه) وما بعدها. 
(؟) الصحاح (7/5؟5١).‏ 
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المدى اصطلاحًا: 

قال التاغب: الهداية دلالة بلطف» فإن قيل: كيف جعلت المداية دلالة بلطف وقد قال تعالى: 
ر ادوم إل رہ کے £ [الصافات:؟]؟ قيل: استعمال اللّفظ في ذلك على سبيل التهكم مبالغة في 
المعنى» كما في قوله تعالى: # رُم بعد اب اير 4 [آل عمران: ١؟]»‏ [التوبة: 4 ؟]ء [الانشقاق: 4 217]7, 

وقال الجرجاؤة: الحداية هي الدّلالة على ما يوصّل إلى المطلوب7". وقيل: هي سلوك طريق يوصّل إلى 
المطلوب. والملاحظ هنا أنه أضاف قيد (التوصيل إلى المطلوب) وحذف قيد (كوتما بلطف)» وقد جمع 
المناويّ بين تعريف كل من الرّاغب والجرجان فقال: الحداية: دلالة بلطف إلى ما يوصّل إلى المطلوب7". 

وقال الكفوي: الحداية هي الدّلالة على طريق من شأنه الإيصال إلى المطلوب» سواء حصل الوصول 
بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل7*). 

وقال ابن القيّم: المداية هي البيان والدّلالة» ثم التوفيق والإلحام» وهو بعد البيان والدّلالة. ولا سبيل إلى 
البيان والثلالة إلآ من جهة التسل» فإذا عتصل البيان والثلالة والتعريق تركب عليه هنداية التوفيو 0 

وقال ابن كثير: الحداية: الإرشاد والتوفيق» وقد تعددّى الحداية بنفسها كما في قوله تعالى: # أَمْدنَاصِرَط 
المنتقم 4 [الفاتحة:>]» فتضمّن معنى أمنا أو وققنا أو ارزقنا أو أعطنا. و وَمَدَيسَهُالَجَرَينِ [البلد: ٠‏ ١]؛‏ 
أي: بِيّنا له الخير والشّرٌ. وقد تعدّى ب(إلى) كما في قوله تعالى: + أَجْيَسَهُ وَمَدَنهُ ِل صر مسقم £ 


0 


[النحل:١١١]»‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدّلالة. وقد تعدّى باللام كقول أهل الجئة # وقالوا صد َه الى 
)١(‏ المفردات للراغب (ص ٠‏ ؛ 5) وما بعدها. 

(؟) التعريفات للجرجاني (ص777). 

(؟) التوقيف (ص57؟). 

(:) الكليات (ص؟35). 

(ه) فتح الباري .)5١1/1(‏ 


مقدمات التدبر 





هَدَسَْا لهذا 4 [الأعراف er:‏ اف : وفقنا جانا ل اع 
وقال البغوئ: اهدتا؛ أي: أرشدنا. وقال علي وأو بن كعب -رضى الله عنهما-: ثبتنا0؟). 
وقال البيضاوي: والهداية دلالة بلطف؛ ولذلك؛ تستعمل في الخير» وقوله تعالى: +[ كدوم إل صل 


للحم 34 [الصافات:٠۲]‏ وارد على التهكم. ومنه الحداية وهوادي الوحش لمقدماتماء والفعل منه هدى, 


وأصله أن يعدى باللام» أو: إلى فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: ۴ ا 0 ا مد £ 


[الأعراف ٠١٠١:‏ |» وهداية الله -تعالى - تتنوع أنواعًا لا يحخصيها عد؛ كما قال تعالى: ۴ و ترات ادل 


خصوها 4 [النحل:۸ ١‏ . 


ثانيا : العلاقة بين التدبر والهداية : 
« من رات التَّدَبّر تحصيل الحداية وتوابعها: 
فإن التَّدَبْر يقود للمقصد العظيم من إنزاله؛ وهو هداية البشر إلى طريق الله المستقيم» وقيادتمم إلى 
جنته ورضوانه» وإنقاذهم من إبليس ومن المصير الذي يقودهم إليه؛ يقول تعالى: « هد جَآءمَّ 


سح جر ٥‏ ع6 11 


رو ^2 ررس اه 
سوا ب 53 ا با ڪنتمَ فوت ي آلٽڪتب وفوا عن كثير مڌ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١۹/۱(‏ 
(۲) معام التنزيل .)٤١/١(‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .)۷۰/١(‏ 
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6س برع ده 


ةكم يرن آلو ور و ڪب مييٹ ا تھی و آله مَري أتَبَّعَ رضُواكة سبل اسل 
وَيُخْرِجُهُم مِنَ لظلُمتٍ إل النُور اديه ديه إل رط مُسكَمَي ر £ [لائدة: ٠-٠٥‏ ]؛ 
إنه المصباح الذي اجتبى به سبحانه وتعالى هذه الأمة» فلا سبيل لحدايتها إلا به» قال تعالى: I:‏ 
لات اموا هکی وشا 4 [فصلت: 4؛ 4]. 

ومن عظيم الغايات والثمار التي يجنيها المتدبر من تدبره: تحصيل الحداية وتوابعها من الرحمة والبركة ... 
وأي شيء يرجوه المسلم ويتمنى أن يُحقق له في الدنيا والآخرة أكبر من ذلك؟ 

فلا تتحقق هداية القرآن ولا يمكن معرفة مقدار عظمته إلا بتدبره ومعرفة معانيه. 

ومن فوائد التَّدَُر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه 
يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضًا!". 

© أن يكون هذا القرآن منهاجًا للعمل وهاديًا للسلوك: 

لأن مَن تدبّر كلام الله؛ كان ذلك دافعًا له للعمل» ومن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس» وترتفع منزلته عندهم, قال &: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًا ويضع آخرين))!". 

وقي الآخرة له الدرجات العلى» قال : ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» 
تقدمه سورة البقرة» وآل عمران كأفما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأغما حزقان() 
من طير صواف تحاجان عن صاحبهما))!”". 


(1) تيسير الكريم الرمن للسعدي (ص۱۸۹). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره 
فعمل بما وعلمها (ح۸۱۷). 

(؟) شرق: الصّوءُ وهو الشمسء النهاية في غريب الحديث (؟/57١١).‏ 

.)۹٤۸/١( جزقان: ليزق؛ والحزيقة: الجماعة من كل شيء» النهاية ني غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (ح٥ .)۸٠‏ 
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إن المتدبر يستجيب بعد الفكر والنظر» فيطيع الله ويغض البصرء ولسانه يلهج بالشكر؛ لأنه رُزْق 
المداية ووفّق إلى مرضاة الله -عز وجل-؛ يقول الإمام القرطي: (فإنّ من أوقٍ علم القرآن فلم ينتفع 
وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من الإثم قبيحًاء ومن الجرائم قصدّاء كان القرآن حجة عليه» وخصمًا 


لديه) وجاء في الصحيح: ((القرآن حجة لك أو عليك))7". 
.۶ 4 5 ساك صرح ما 5 و س < > روو د جد رع م ا 
فأما الهداية؛ ففي مثل قوله تعالى: 38 قَالَ رطا متها جیعا بعضکم لبعض عدو فما بتڪم مني 
خب صخ يدجت ا سر عرست ر و 


هدى فمن أمّبع هداى لا يَضِِلٌ ولا مسق [طه: م١‏ ١]؛‏ يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (مَن قرا 
القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالةء ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا 


(0 


يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) 
© أن يكون هذا القرآن علاجًا وشفاءً للنفس: 


فالقرآن شفاء ودواء بلا شك ولا مراء؛ وهذا أمر محقق ومؤّكد, فمّن تدبره وعاش معه نال المراد قال 





ل 
ع ص س عو ير 


عال> جاللإعققة 3 1ه را وزد فشك :نا لققية يلقن 31 :21 رارك عقا نل ويك 
َأ لا مؤت فا ءَدَانهمَ ور وو ایھر ی اوک ينادو ين مَكَان بير 4 [فصلت:؛؛]. 

وقال تعالى: + هذا بِصَثيْرُ نا وَهُدَى وَيَحَمَهُ لَقَوَوِ يوقوت 4 [الجائة:١٠]؛‏ فمن تدبر القرآن 
تفتحت بصيرته» واهتدى الى الحق» وتنزلت عليه الرحمة والسكينة كما جاء في حديث البي : ((وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّهء ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده)). 


.)؟/١( الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (ح17؟؟) 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۹/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم قي صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (ح55995). 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
© إزالة حجب امداية من الشبهات والشهوات: 
فإذا تدبّر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان فتصرفه عن الطاعات» أو 


٠ - . 1 7‏ رع مه عر سد 22 1 5 ع ايو ار 5 
موي به في المعاصي والظلمات» قال تعالى: 2 الاس قد مأ نكم مُوَعِظْةَ من يک وشفاء لما ف 





عر كك نع 


َلصَدُورٍ وَهدى وَيَْمَة زَلَمُؤْمِنِينَ )4 [يونس:7د]. 

»0 ۴ ر 1 5 8 2 ع و و 2 

قال ابن كثير: (أي: من الشبّه والشكوك, وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّسء و# وهدى ويحمة * أي: 
ا فا دة وة من اله سال ب وا ذلك المؤسين به والصدقن الرشن اف" . 

5 رو2 ہے فرت کے عبر 5 ا یو ی ا سكعو RS‏ م عي يه عض ت 

وقال تعالى: +[ ورل من الفرءان ما هو شفاء ورحمة ومين ولا برذ الاين إلا خسار [الاسراء: 7)۸۲ 
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وننزل عليك يا د من القرآن ما هو شفاء يُستشفى به من الجهل من 
الضلالة» ويُبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لحم دون الكافرين به؛ لأن المؤمنين يعملون بما فيه من 
فرائض الله ويحلون حلاله ويحرّمون حرامه؛ فيدخلهم بذلك الجنة» ويُنجيهم من عذابه» فهو لحم رحمة 
ا ل ع. (r)‏ 


إل كتاب الله تعالى مصدر سعادة لأرواح المؤمنين؛ فقد وصفه الله -تعالى- بقوله: +[ ما برلا يك 


اَن [مه::|» والكتب التي تناقضه لن يعيش أصحاما إلا في شقاء وضيق في صدورهم» كما 


تر 2و2 


د 5 دماح كود به ل 2 ل د م ل يمو ع وو سوسا TT‏ ل ع زا سه 5 
بين تعالى: ۴ ومن أعرض عن زحكرى فن د معلشه ضنة وخحشره دوم القيلمة آعم (08 قال رب لم حشردق 


2 


6< 2 7 ب ير ال ر تا ر واي 500 ر ت ضع كه عرو وض لامر 
أعمئ وود كنث بصا )قا كذلك أنتك اننا فنییتا وکدرك ايوم سی [طه: 4 ]١ ١5-1١‏ . 


.)۲۷٤/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تعليم تدبر الفرآن الكريم» د. هاشم الأهدل (ص۲۳).‎ )۲( 
.)57/8/1١1( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۳( 
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الموضوع السادس 
فقهوم التزكبة 


أولا: تعريف التزكية : 

التزكية لغدّ بمعنى: الطهر؛ قال تعالی: ۾ فد ألم من رَكها (5) وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا 0 )4 [الشمس:9-١٠].‏ 
وتأق بمعنى: الزيادة» تقول: قد ركىَ المال؛ أي: زاده نا 

والتزكية اصطلاحًا هي: تطهير النفس من الشر والإثم. 

فتكون تركية النفس بتطهيرها من الأدران والأوساخ» وتنميتها بزيادة الأوصاف الحميدة. 

أهميّة تركية النفس: 

-١‏ إن الله -عرٌ وجل- قد أقسم على فلاح من رَكَى عن نفسه بأحد عشر قسمًا فقال: © والشَمين 
وَضْحَنهَا )4 ... إلى قوله: +[ فَدْ كلم مَن ها ((5) وَقَدَحَابَ من دسا ل 4 [الشمس:١-١٠]‏ والنفس هي أشد 
الأعداء على الإنسان؛ لأتما تدعوةٌ الى الطغيان والباطل وحب الدنياء وقد كان رسول الله ب يستعيذ 
با چ 

؟١-‏ طريق إلى الجنّة: وتزكية النفس وطهارتها من شروط دخول الجئة © فَدَأقَلمَ مكرك )* [الأعلى: .]١‏ 

*- السّعادة: فعندما يركى الشخص نفسة ويبتعد عن المعاصىء ويتقرّب إلى الله بالأخلاق الحميدة؛ 


(۱) ینظر: معجم مقاییس لابن فارس (۱۷/۳) (رکی). 

(؟) جاءت الاستعاذة من شر النفس في عدد من الأحاديث؛ منها: قوله تَيِْ: «اللّهُمَّ مَاطِرَ السَمَاوَاتٍ والأرضٍ» عام اليب 
وَالسَّهَادَقِ لا إِلَهَ إلا أت له شَيْءٍ وَمَلِيكة أَعُودُ بك من شر تَفْسِيء وَمِنْ شر السّيْطَانٍ وَسْكَكِه وَأ اقرف عَلَى نَفْسِي 
سُوءًا أو اجره إل مُسْلِم»؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح۹١۲١)‏ وهذا لفظه. وفي صحيح الأدب المفرد (ح5١1).‏ وفي 
سنن الترمذي (ح7055). وفي صحيح سنن الترمذي (ح۲۷۸۹). 
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فهي بحد ذاتما سعادة» ولا يشعر بما إلا من جرها. 

وحل التركية هو القلب» وهو موضع الإصلاح؛ فالقلوب ثلاثة أنواع؛ وهي: القلب السليم» والقلب 
المريض» والقلب الميت؛ إذ لا بد من إصلاح القلب» وتطهيره من الشرك؛ ثم من المعاصي- الكبائر منها 
والصغائر -؛ ليصل إلى التركية. 

وتزكية النفس قسمان: 

التحلية: وهي أن تملا النفس بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة. 

التخلية: بمعنى تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة. 

وإنَّ من أعظم ثمرات تدبّر القرآن التركية؛ ففي قراءة القرآن وتدبّر معانيه والعمل به تزكية للنفس؛ 
بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة» وتطهير من الشرور. 


من خلال العرض السابق لمعاني التركية؛ بين بأسلوبك مفهوم التركية: 


neces‏ مام ونه 


واأقافاة ةد وف وف و وف و و ووو ووو و ووو واو وو وو ووو ووو واو ووو ووو ووو و ووو ووو و واو وه وه ناواو واو واو و وان ونا لما مام ونه 


ثانيًا: العلاقة بين التَّدَبْر والتزكية: 

إِنَّ قراءة القرآن وتدبّر معانيه والعمل بما فيه ثما يوصل إلى تركية النفس وتطهيرها من الشرور» ومن 
صور ذلك: 

-١‏ تدبره من أجل الاستغناء به: قال ابن تيمية: (وَأَمَا في بَابٍ فَهْمِ الْقُرْآنِ فَهُوَ دائم التفكر والتَّدَبر 
لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وحِكّمه عن غيره من كلام الناس» وإذا مع شيئًا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتركية قبله وإلأ رده وَإِنَ ل يَشْهَدْ لَهُ بمَبُولٍ ولا رد ومَقَهُ 
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وَهِميُ حَاكِفَةٌ عَلَى مُرَادٍ ريه من گلامه)'. 


-١‏ تدبره صف ل شخ لخبي 


3 ۹ 
rd 


ع ر ا 2 
4 ذلك هدى ا١‏ 


ع لله" حر ٠‏ ر 


NERVE EES 
بتو تيلا ل فا له من هَادٍ )4 [الزر:؟؟].‎ aE 
.]؟١:رشحلا[‎ 4) وقال تعالى: + لَوْأَرلَاَدَالمْرَانَ عل جل راه عا فصا من حيو لل‎ 


4 صم و وو عن ب عرلا a‏ 


کک ا rag‏ 


م E‏ ا 2 


با 


.]١١:ديدحلا[‎ 4 


اق کے تر وح سن ن ر 2 s>‏ 


وقال لن ال اوا ام ن انه إا شن E.‏ دقان ا IE‏ سبلن ریا إن کن وعد 


م a>‏ عرض وع 


ريا لمقعولا (0:]) ورون للأذقان يب ريده ع 4 [الإسراء: ۰۷ .]١٠۹-۱‏ 

”- تدبره من أجل الامتثال والعمل بما فيه من الأوامر, واجتناب النواهي؛ قال ابن مسعود - 
يك - في ببان المراد بقوله تعالى: + اَدنَ بهم التب يلوتم حى تلوتو )4 [البقرة:١١1]:‏ (والذين نفسي 
بيده؛ إن حق تلاوته أن يحل حلاله, ويحرم کرام ويقراء كينا أله إل ون کا قال ع ت جو 
اتباعه باتباع الأمر والنهي؛ فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بما تضمنه!"". 

؛- يزيل الأحزان, ويذهب اموم والغموم» ويرزق الله به الناس من الخيرات ما لا يتوقّعونه؛ فهو 
القائل سبحانه: ر ولوانهم آقام أقاموا اتور والاجیل وما از للم من ديهم لَأَكَلُوا من وهم ومن حت أرجلهر 4 


.]٦٦:ةدئاملا[‎ 


قد 


إن الأنفس المؤمنة تطمئن لذكر الله؛ فهو القائل سبحانه: * يت ا لوبهم بِذَكر الله 


آل 


.)50/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
EE) 
.)37/١( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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ضري دح ر 4 موو 


بضر اله تطمين املوب [الرعد:۲۸]؛ فتطمعن القلوب» وتبتهج الأنفس» ويزول الداء عن الفؤاد 
الصادي» ففي ذكر الله الدواء الشافيء والهدى الوائي» كما قال تعالى عن القرآن: © قُلَ هو ليت ءامنوا 
رو وَشِفَآء # [فصلت 4]. 

وير ذلك ها ذكو العلماء ق تركية النفس وتطيرس". 

ثالثًا : ومن التزكية الإصلاح: 

والعلاقة بين النَدَبر والإصلاح ظاهرة؛ فقد استقرأ المفسّرون المقاصد الأصلية» والأبعاد المتعلّقة 

بمجالات الإصلاح التي جاءت في القرآن الكريم؛ ولأصها ابن عاشور في مقدمة تفسيروا"» في ثمانية 

أمور: 

-١‏ إصلاح الاعتقاد: وهو أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنّ إصلاح الاعتقاد هو أصل الإصلاح» 
ومفتاح باب الصلاح في العاجلء والفلاح في الآجل: 

- لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل. 

- ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الشرك والشركيات. 

؟- إصلاح الأخلاق وقذيبها؛ وذلك ب: التعليم الصحيح والآداب الإسلامية» قال تعالى: 
ونك لعل عي 6 [القلم:4]» وعن عائشة -رضي الله عنها- لما سئلت عن خلقه 4 قالت: 
«كان خلقه القرآن»7” ل وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بلاغًا أن رسول الله ب قال: «بعثت 
لأقم صالح الأخلاق»() 


)١(‏ من أفضل الرسائل التطبيقية في ذلك رسالة ابن القيم: زاد المهاجر إلى ربه (المسماة ب: الرسالة التبوكية). 

(۲) التحرير والتنوير» خد الطاهر بن عاشور )١١/١(‏ بتصرف. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده )١١5/90(‏ (ح0٠5947).‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في حسن الخلق (/585) (ح1747١).‏ وأحمد في المسند (5 )517/1١‏ (ح8557). وقال 


شعيب الأرنؤوط: صحيح» وهذا إسناد قوي. والحديث روي بألفاظ أخرى. 
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-٣‏ إصلاح التشريع: والأعراف والقوانين المسيّرة للمؤسسات القضائية» والاقتصادية» والتعليمية؛ 
والصخية» ...» بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعًا كليًا في 
الغالب» وجزيًا في المهم؛ فقوله تعالى: يسا نتا لڪل نَع ج [النحل:۸۹]» وقوله تعالى: # الوم أ كملّتُ 
لک یتک [لمائدة:؟]ء الاد عنما كمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط اقا 

4- إصلاح سياسة الأمّة, وتدبير شؤوهًا العامّة والخاصّة في جميع المجالات الحيوية» وعلى جميع 
المستويات» وهو في حقيقة الأمر باب عظيم في القرآن الكريم» والقصد منه صلاح الأمّة, أفرادًا 
وجماعات, وحفظ نظامها. وذلك بتدبّر الآيات الخاصّة ذا الشأن؛ كقوله تعالى: + وَأَعْتَصِمُوا يحَبَلٍ 


ا 0 ده كَل ين لووك َضَبَحَمُ حل متيب ترا رح عل 
شقا حرو ين أَلئَّارٍ َأنتَدَحٌم 2 0 سنا كدالك سین آله کک ۶ ات يو لعل عدون )4 [آل عمران:*١٠]»‏ وقوله تعالى: 


وَأَطِيعُوأ ا 220 وَأصيروأ إن( همع لبرت £ [الأنفال:٠٤].‏ 
ه- الإصلاح بالقصص وأخبار الأمم السالفة: 
- للتأسّي بصالح أحوالههم؛ وذلك بتدبّر الآيات الخاصّة بمذا الشأن» كما جاء في قوله تعالى: 
« ليك الدِنَ هدى مد دمم فی فل کک أَتَتَلكمٌ عَلِهِ مرا إِنْ هو الد کر يلمكت 4 
[الأنعام: ]٩ ٠‏ . 
- وللتحذير من مساوئهم؛ قال تعالى: 0 وسک تم فی مسن لل aT? ee‏ 
احم يق نابت وفيت لك الأنتال 4 [إبراهيم:ه 4] . 
5- الإصلاح بالتربية والتعليم مناهجها وطرقها وبرامجهاء بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما 
يؤمّلهم إلى تلقّي الشريعة ونشرهاء وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار» وكان ذلك مبلغ علم مخالطبي العرب 


)١(‏ التحرير والتنوير )5١1/١(‏ بتصرّئف. 
(۲) المصدر السابق. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
من أهل الكتاب 17 
۷- الإصلاح بتدبّر آيات الوعد والوعيد, المتضيّنة المواعظ والإنذار والتبشير» وكذلك الحاجة 


وامجادلة للمعاندين» وهذا باب الترغيب والترهيب. 





۸- الإصلاح بعدبّر الآيات الخاصّة ببيان وجوه الإعجاز في القرآن؛ ليكون آية دالّة على صِدّق 


E‏ اح ٠‏ فخ ر 2ت 
الرسول ؛ قال تعالى: 00 م يقولون أفترينة فل فأو بسورق محل وادعوا من استطعتم من دون أله إن كم 
صصلدوين قن *# [ ا 


ولذلك؛ يجب على المسلمين إدراك أهمية تدبّر القرآن الكريم» والبْبحث عن الأسباب والوسائل المعينة 


على فهمه وتدبره. 


)١(‏ التحرير والتنوير )41/١(‏ بتصرّف واختصار. 
(۲) المصدر السابق بتصئف. 


مقدمات التدبر 


الموضوع السابع 
مفهوم التفكر 


أولاً: مفهوم التفكر: 

قال السيوطي: (وتسن القراءة بِالتَّدَبُر والتفهم ...» وصفة ذلك: أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما 
يلفظ به» فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك» فإن كان نما قصر عنه فيما 
مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» أو عذاب أشفق وتعوذ» أو تنزيه نره وعظم» أو 
دعاء تضرع وطلب). 

فلتّفَكر: التأقل» يقال: فَكْرَ في الأمر ذِكْرَا أي أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يُعلم ليصل به إلى 
مجهول. 

والاسم الفِكرٌ والفِكْرةٌء والمصدر الفَكْرْ بالفتح وبابه تصّرء ورجل (فِكُير) بوزن (سكيت) كثير التفكرء 
وفَكّر في الأمر مبالغة» وهو أشيع في الاستعمال من فك وفكّر في المشكلة: أعمل عقله فيها ليتوصل 
إلى حلي 

وردت مادة (فكر) في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعًا("» ولم ترد بصيغة الاسم أو المصدر. ونما 
جاءت في صيّغْ فعليّة» مثل: (فكُر)» (يتفكرون)» (تتفكرون). 

وقد أت التفكير في القرآن بمعنى النظر العقلي والتأمّل» والانتقال من المقدمات العلمية أو الظنية إلى 
ما يترتب عليها من نتيجة علمية أو ظنية. 


.)١717/١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
ينظر: مختار الصحاح (ص517). ولسان العرب (55/5). والمعجم الوسيط (1۹۸/۲) (فكر).‎ )١( 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (صه ؟5) مادة (ف ك ر).‎ )9( 
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قال صاحب الا ان ان للتَمَكُرٍ وَالتَفْكِيرٍ يَدُلُ 2 قينا نَهُمَا في العمَلِيّاتِ المحضّة أو في 
الْعَمْلِيّاتٍِ الي مبَادِنُهَا جِيِتيّات ...» وأكئر ما اسَعْملة الننريل في آاتِ اله وَدلائْل وَجُودِه وَوَحْدَانيتَه 
وجكمته ورمتو). 

وعند الرازي؛ فإِنّ الفكر والنظر مسميان لمسمّى واحدء ف(النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات 
و ظنية؛ e‏ 00 
وقد يراد به ا الحاصلةٌ بعد الشخصء وهو و ر يقال: 57 ف تنظ ؛ أي: 1 عام وم تَتَرَوّ 
وقوله تعالی: ‏ فل آنظروا مادا في اَلسَّمْواتِ وَالْارْضِ وما تكن لبت وَالنْذْر عن هرو لا مؤصِيُونَ * [يونس:١١٠١]؛‏ 
ا ا 

والقرآن الكريم يذكر التفكير ويعبر عنه بكلمات متعددة» تشترك في بعض المعنى من جهة وتنفرد 
بمعناها على حسب السياق من جهة أخرى» فهو الفكر والنظر والبصر وِالتَدَبْر والاعتبار والذكر والعلم» 


(۱) تفسير المنار محمد رشيد رضا (785/9). 
تفسير المنار محمد رشيد رضاء والذي أسماه (تفسير القرآن الحكيم) قد تعرّض إلى انتقادات كثيرة من قبل فئات عدة؛ يأ في 
مقدمتهم بعض علماء المدرسة السلفية الحديثة الذين رأوا فيه تساهل رشيد رضا في ذكر بعض التأويلات» وتأويل بعض 
المعجزات» ورد بعض الأحاديث النبوية» وانفراده ببعض الآراء الفقهية» وقسوته أحياناً على بعض العلماء السابقين» وقد اتبع جد 
رشيد رضا في ذلك منهج شيخه مد عبده الذي أسرف في نظرهم في الاعتماد على العقل والرأي في التفسير. إلا أنه - إنصافًا 
- يحسب له أنه يعد محاولة للجمع بين صحيح المأثور» وصريح المعقول» وتحقيق الفروع والأصول. 

.)5١ص( معام أصول الدين للرازني‎ )١( 
ترك الرازني مؤلفات عديدة دافع فيها عن المذهب الأشعري بكل ما يملكه من حجج عقلية» كما أنه أفاض في بعضها في دراسة‎ 
الفلسفة فوافق أصحابما حيناً وخالفهم حيناً آخر. وقد انتهى في آخر عمره إلى أن الحق في الرجوع إلى مذهب أهل الحديث‎ 
وهو الاستدلال بالكتاب والسنة. ولكن بقيت المشكلة قي مؤلفاته الكلامية والفلسفية التي انتشرت وتلقفها المهتمون هذه‎ 
الأمور.‎ 

(۳) مفردات غریب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص433). 
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وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق أحيانً في المدلول» ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن 

ثر الكلمات الأخرى. 

وها سبق يتبين أن التفكر: 

يعني: إعمال العقل وتأمّله في أمرٍ ما ليتوصل به إلى نتيجة ماء أو حل لمشكلة معينة. 

أو هو: (جَوَلان القوّة المُطرقة للعلم إلى المعلوم بحسب نظر العقل» وقيل: فَرّك معان الأمور وبحثها 
طلبًا للوصول إلى E‏ 

ثانيًا: العلاقة بين التَّدبّر والتفكر: 

الأول: أن التفكر أعمٌ من التَّدبُرِ وذلك لأن متعلّقّه أوسع وأشمل من متعلّق اللَدَبر» حيث يكون 
التفكر في الآيات المتلوّة والمشاهدة في الكون والنفسء ومن أمثلة ذلك: 


2 مک ر و ر وور ای اوق عدص زو اب ميدس دهز 2 eT‏ 6 ا 
قوله تعالى: أَلَذنَ يذ رون أله قِبِمَا وفعودا وَعَلْ جِنُوبِهمٌ وَيَسَضَكَرَونَ فى حَاقٍ | لسَمنوات وا لأرضٍ ربنا ما لقت 


و کے وی ا ا ع ر ر 2 یہ ات ر وة عبصا مساح ددرو 2 ےم > o a‏ 

هذا بطلا سبك فِتا عذَابًالتار O)‏ إِنَّكَ من تَدَخْلٍ ألثَارَ فقَد أحزيتة, وما لِلظَلِيِينَ مِنّ أ ر9 دسا 
ع 

عر وس فس ا ور ال حر 7 ر يي ل ا م كل 

سمعنا دیا یتادی لللإیمن أن ءامِنوا برب فاعفر لنا ذنوينا كير عنا سَيعَاد دو ألا ار 
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ت و م ا ر و ع سم له عا ہا ل سا رو هو رج وره . س4 بي ري سيره ايحم برعم 
عملي نکم من دک أو أنق بعصكم من بَعَضَ فَلْذِنَ هاجروأ واخرجوا من يرهم وأوذوا في سييلي وقلتلوا وفيِلوا 


.]١ 505-191١ عمران:‎ 


> . و د 2 r 2 ET‏ 0 ل ل 2 سح سر عات كد عرض يو ج 2 

وقوله تعالى: 38 وَمِنَ اَيَو أن خَلقَ لک من آنفی کم آزویجا اكوا الها وع بتڪم موده وَرَحُمَة إِنَّ فى 
ذلك ليت قوم بكرو 4 [الروم:٠۲].‏ 

أما التَّدَيُر فمتعلقه في المقام الأول بالآيات المتلوة دون غيرهاء فيختص التَدَبر بتحصيل الذكرى عن 


Na 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص157) (فكر) بتصرف. 
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طريق النظر في الآيات القرآنية» بينما يختص التفكر بتحصيل الذكرى بالآيات الكونية» هذا هو الغالب» 
ولكن مع هذا يؤول أحدهما إلى الآخرء أي إنه توجد علاقة جدلية بينهما؛ فتدبر القرآن يقودك إلى 
التفكر في الوجود والتفكر في الوجود يعود بك إلى القرآن» وهما في جميع الأحوال يثمران تذكرًا للقلب 





الثاي: مما يُفرّق به بينهما أن التفكر: (تصُّف القلب بالنظر في الدليل» والتَّدَيُ تصَيفه بالنظر في 
العواقب). 


الثالث: التَّدَبر يتجاوز الحاضر إلى المستقبل؛ لأنه يعني النظر العقليّ إلى عواقب الأمورء الف 
جولان الفكر في الأمر الذي تكون له صورة عقليّة عن طريق الدليل» فَلالتَّدَبْر:ْ هو النظر في عواقب 
الأمور» وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليلء والتَدَبْر تصرفه بالنظر في 
العواقب)7". 

ومن م؛ يكون للتدبر معانٍ فكرية وروحية» تتصل بمقامات التعبد» والتقرب إلى الله واتصال أشواق 
الروح به سبحانه» بخلاف (التفكر) الذي يقترب في مهامه من مقاصد المعرفة واستكشاف الدلائل 
والأحكام» كما يمكننا أن نضيف هنا جانبين لمفهوم التَدَبّر: 

جانب مباشر: وهو التحديد الذي بينته في الفقرة السابقة. فحينما يُذكر (التَدَبْر) في آية» أو مقام 
شرح أو توضيح له في القرآن؛ فإنه لا يبتعد كثيرا عن السابق. 

وجانب غير مباشر: وهو عبارة عن ممارسات عملية تشمل أي مسلك تعبدي روحيء كالصلاة؛ أو 
الصوم» أو الرّكاة» أو ...2 وتشمل أيضًا القربات الأخرى التي يتقرب بما العبد إلى ربه» بتنفيذ الأوامر 


واجتناب النواهي؛ ومن ته الأخذ بكل ما هو نافع ومفيد» كثمرة للتدبر» واستجابة من استجاباته. 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص77١)‏ بتصرف. والتعريفات للجرجاني (ص75). 
(؟) التعريفات (ص76). 
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الموضوع الثامن 
. م | 57 3 | 


أولاً: مفهوم التعقل: 

العقل لغة : هو الإمساك والاستمساك وِحَبْسَةٌ في الشيء؛ 5: عَقَلَ البعير بالعقال؛ إذا معت 
قوائمه» وَعَقّلَ الدواءً البطن, وعَقَلَتِ المرأةٌ شعرهاء وعَقّل لسانه: كمه » وفي حديث محمود بن الربيع: 
و من البي کي به جَهَا في وجهي وأنالزي ھی م و ا e‏ 

فالعَةٌ TT‏ والتّهى»› ان الحمُق» والرَجُل العاقل: هو الجامع مره و وقيل: العاقل الذي 
يبس نفسه ويَبُدُها عن هواها. 

والنعًا : هو المت في اا وشي العقل عقلاً؛ لأنه يَعْقِل صاحبه عن التَوَدُط في المهالك 

أو هو: القوّة المتهيّئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة عفاد . 

واصطلاحًا: أوضح تعريفاته أنه: (ما يقع به التمييز» ويمكن الاستدلال به على ما وراء السو )0*؛ 
فهذا التعريف روعي فيه الدور الوظيفي للعقل في الاستفادة من معطيات الحواس والبناء عليها؛ لتحصيل 


ا 


ي 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)1۹/٤(‏ وأساس البلاغة (ص ٤۸-٦٤۷‏ 1). والمفردات في غريب القرآن (ص۲٠١٠).‏ والقاموس الحيط 
(18/5)؛ وجميعها مادة (ع ق ل). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب العلم» باب مقی يصح ”ماع الصغیر؟ (ح۷۷)» وانظر (ح۹٦۰۱۸‏ ح۹۹۳٥).‏ 

(۳) انظر: الغنية ق الکلام (ل:۹۸ب). 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب .)٤٠١۸/١١(‏ ومفردات الراغب (ص۷۷٥)‏ (عقل). 

(5) هذا التعريف محكي عن أبي العباس القلانسي» وأبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الغنية في الكلام (ل:). والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)41١١/١(‏ 
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لل امول 

ثانيًا : : العلاقة ة بين التدبر والتعق؛: 

يمكن إبراز العلاقة بين الدب والتعمّل بأن التعقل قائم في أصله اللغوي على المنع» ففيه معنى يقضي 

بإدراك المعاني التي تَعْقل الإنسان وتمنعه من المخالفة» وهذا بخلاف التَّدبُرْ فهو كما مر تعب للوصول 

إلى أدبار المعنى. 

ثالثًا : الفرق بين التعقل والتفكر: 

في ضوء استقراء وتدبّر الآيات القرآنيّة التي وردت فيها مشتقات (التعقّل» والتفكر)» نستطيع أن 
نستنتئج بعض الملاحظات التي تساعدنا على فهم العلاقة بين التعفّل والتفكر في استعمال القرآن» ونجمل 
هذه الملاحظات بالا : 

- الفرق الجوهري من حيث المعنى اللغوي بين التفكر والتعمّلء هو أنّ التعمّل: ربط ومنع. والتفكر: 
تقليب وترديد. فالقدرة التفكيرية تختلف عن القدرة العقلية. 

- عمليّة التعمّل خاصّة؛ ينّصف بما أهل العلم المنتج للإيمان الذين يتفكرون في الغاية من الأمثال 
القرآنية ويدركوتما فقط» + وَمَا يَمْقَلُهآ إِلّا ألْصلِمُونَ £ [النكبوت:٠٠].‏ أمَا الكمّار الذين لا يُدركون 
ذلك؛ فصفة التعمّل منفيّةٌ عنهم +( وَمَثَلُ ألَدِنَ ڪمروا كَمَتَلٍ ألِى يَنْعِنُ با لَاينْمَمْ إلا ذعه وَيْدَآه حم بكم 
r e‏ 4 [البقرة:٠۷٠]؛‏ فعمليّة التفكر عامّة يشترك بما جميع الناس الذين يملكون عوامل 
التفكير. 

- عمليّة التفكر قد تنتج حكمًا عقليًا صائباء وقد تنتج فكرًا منحرفًا خاطنًا. © إِنَهم د کر ودر فيل 
e‏ کف قَدَرَ 4 [المدثر:8١-١٠].‏ أمّا التعمّل فلا ينتج إلا صوابًا وحكمة. 


د إا الل ليس هو التفكرء زا هجا له ققد عسل ف وا عمل هه اه ولا ل 
بدون تفكير. فباستقراء الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر التفكر والتعمّل في سياق واحد؛ يلاحظ أنَّ 
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التعفّل لا يُذكر إلا بعد التفكرء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: + يليت لكر بد ايع والتتورت 
وَالتَجْيِلَ وَالأَعَتّب ون كل التَّمرت إِنَّ فى ذلك ية لموم کے وَسَكَّرَ كم اليل 
وَالتَّهَارَ وَالشمس E‏ محرت مرو ف دك لَأَبتٍ لَعَوٍْ يَعْقَلُوت [التحل: .]١1-١١‏ 

وفي هذا دلالةٌ على أنّ عمليّة عقل الشيء لا تتأتى إلا بعد تفكير شامل لذلك الشيء وما يتعلّق به. 


فالتفكير في الشيء مقدّمة ضروريّة ولازمة للوصول إلى الحكم العقلي الذي يُعدٌ نتيجة لتلك العمليّة. 


3 3 3 
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الموضوع التاسع 
مفهوم التأمل”" 


أولاً: تعريف التأمل: 


التكّل: هو التَّْتَء يقال: تأكلت الشيءَ» أي: نظرت إليه مُستفبتا له» ويقال: تمل الرجل» اف 


تبت في الأمر وتحقّق منها". 

وعليه فالتأمّل يعني: تدقيق النظر في الأمور بغرض التثّت والتحقق» أو الاتعاظ والتذكر. 

ثانيًا : العلاقة بين التَّدَبُر والتأمّل تتبين في أمور ثلاثة : 

الأول: التأمّل أعم من التَّدَبْر حيث عرّفه ابن القيم -رحمه الله- بقوله: (هو تحديق ناظر القلب إلى 
معانيه وجمع الفكر على تدبّره وتعثّله)!"' فجعله جامعًا للوقوف على المعاني» ثم تحديق النظر فيهاء ثم 
جَنْع الفكر على تدبرها وتعقلها. بخلاف التَدَيْرْ فهو الفكر الواصل إلى أواخر دلالات الكلام وأدبارها. 

الثاي: أن التَّدَبْر من عمل القلب وحده» ولا يُشترط فيه الديعومة والاستمرار» بخلاف التأمّل فهو 
يحتاج إلى طول وقت وتأنٍّ وتثبّت في الأمور» ورُوعي فيه إدامة النظر؛ ومن ته فلا تكون النظرة الواحدة 


تاملا. 
الغالث: أن التأثل قد يحدث بالبصر وحده؛ أو بالبصر يعقبه التفكرء أما الَدَيّر فيكون بالبصيرة 


وحدها؛ حيث إنه من أعمال القلبء والله أعلم. 


)١(‏ لم ترد صيغة (التأمل) في القرآن الكريم ولا مشتقاته» إلا لفظة (الأمل) فقد وردت في موضع واحد في سورة (الحجر) في الآية رقم 
(۳). ولفظة (أملاً) وردت أيضًا في موضع واحد في سورة (الكهف) في الآية رقم (45). 

(۲) لسان العرب (١١/17؟)‏ (أمل) بتصرف. 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم )451/١(‏ بتصرف. 
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الموضوع العاشر 
مفهوم التفهم 


أولاً: مفهومالتفهم: 

التفهّم أو المَّهُهُ: هو هيئة للإنسان بما يتحمّق معان ما يحسن, أو هو معرفة المغى من اللفظ بالقلب» 
يقال: فَهمْث الشيء فَهْمًا أي علمته» وفلان فَهي وقد اسْتَفْهَمَني الشيء فَأْفْهَمْتُهُ وفَهّمْتُهُ تَفْهِيمَاء 
وتَمَهّمَ الکلام إذا قَهِمَۀ شيئًا بعد شيء» وقوله تعالی: ا ففهمتها سين و ڪل ءانا حا وڪلما وسرت 


عرض صر وات ود ان و ف ا د ودس ب 


2 داوود الْجَبَالَ كه عات 4 [الأنبياء:۷۹] إمّا بأن جَعَل الله له من فضل قوّة الفهم ما 
أدرك هلف واا بان آل ولق" ززعت أو يان ايض إل وح ا 

وعليه فالمراد بِالقَهُم: هيئة حاصلة للإنسان يدرك بما معاني الألفاظ وحقائق الأمور. 

ثانيا : العلاقة بين الفهم والتَّدَبّر في الأوجه التالية : 

الأول: المَهُم أصل للتدبّر ومقدّم عليه» فلا يُنصوّر تدبر كلام من دون فهمه والوقوف على معانيه» 
فهو من هذه الجهة كالتفسير سواء بسواء. 

الثاي: التَّدَْر أعمّ وأعمق من الفهم, فأما كونه أعم؛ فلأن التَّدَبْر يشمل الفهم والتَّدَبُر معًا فلا يُعقل 
تدبر من غير تفهُم -كما سبق-» وأما كونه أعمق؛ فلأنه غؤص ف الحِكم والأسرار وما وراء النصوص 
...» ونحو ذلك بخلاف الفهم فيُكتفى فيه بالوقوف على المعاني الظاهرة دون تطلّب لما سواها. 

الغالث: أن (المَهُم) ل يرد في القرآن إلا بصيغة وحيدة فريدة» بخلاف التَّدَبْر فإنه ورد أربع مرات مما 
يدل على أهميته والتأكيد على طلبه والحضٌ عليه" . 


.)١١ 4/55( ومفردات الراغب (ص545). وتاج العروس‎ .)٠٠١5/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 


(؟) التَّدَيرُه أ.د. عبدالله سرحان (ص١١؟)‏ بتصرف. 
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الرابع: صيغة المضعّف التي ورد بما مصطلح (الفهم) في القرآن للدلالة على التكثير» أما صيغة 
(الَدَ) فهي للدلالة على التتيّع والتديّج والتعمّب للوصول إلى أدبار المعاني/"» والله أعلم. 

وبعد؛ فإن هذه المصطلحات السابقة تُعدٌ بمثابة درجات في فهم القرآن والتعامل معه» ولا بد أن نفهم 
أن الناس درجات ومستويات في: التَدَْه والاستنباط» والتفسير» والتأويل» والتفكّر» والتأمّل» والتعقل» 
والتذكرء والتفهم؛ ولن يحرم أحدنا إحدى هذه الدرجات -بإذن الله- مع كلام الله تعالى» بل لا عُذر له 
ألبتة في تركها أو أي منهاء كما أنه من الواضح البيّن عدم ترادف هذه الألفاظ, وأن لكل منها معنى 
خاص با بميزها عن غيرهاء ولا أدل على ذلك من استعمال القرآن الكريم ما نقل منها على حدة في 
سياق مستقلء وإلا لعَبّر عن الجميع بلفظ واحدء والله أعلم. 





)١(‏ المصدر نفسه (ص١١75)‏ بتصرف. 





مقدمات التدبر 
؟ من خلال العرض السابق؛ تبين وجود علاقة تداخل وتكامل بين مفهوم التَّدَبر 
j‏ ظ ع ع 
ومفاهيم: (التفسير» والتأويل» والاستنباط» والهداية» والتزكية» والتفكر» والتعقل» والتأمل» 
والتفهم). والمطلوب من الدارس هو بيان هذه العلاقات من خلال النموذج التالي: 
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جكند التعلم / صلفع النجكاز: 
يقوم الدارس بالجهد التالي: 
أً- تلخيص البحوث التي كتبت في تعريف التَدَبّر» وعلاقته بالمصطلحات والمفاهيم المقاربة له. 
ب-متابعة ما يستجد من بحوث ومقالات ومؤتمرات ودراسات علمية في مفهوم التَّدَبر. 


ج- إجراء حوار علمي مع زميل له في مفهوم التَّدَبْر وعلاقته بالمفاهيم المرتبطة به. 


صصضادر التعلم: 


© تدبر القرآن (مفهومه وأساليبه)» د. فهد بن مبارك الوهبي» بحث منشور بمجلة الدراسات القرآنية 
الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان)» جامعة الإمام عد بن سعود بالرياض» 
العدد الثامن (575 ١ه).‏ 

© تديّر القرآن» د. سليمان السنيدي» ط. الثانية» ضمن سلسلة المنتدى الإسلامي (5١٠٠١م).‏ 

© التَّدَيّر (أهميته» وفوائده» وأثر المصطلحات والدلالات اللغوية والبلاغية في تدبر معاني القرآن الكري)» 
أشرف بد زيدان» مجلة دراسات وأبحاث» جامعة الجلفة (الجزائر)» عدد )١*(‏ (ذو القعدة 
AEE‏ 

© معجم مقايس اللغة» لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (595*ه)ء تحقيق: 
عبدالسلام جد هارون» طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة (3170١ع).‏ 

© مفهوم التَدَير عند اللغويين» د. عويض العطوي (ص١‏ ")2 ورقة عمل مطبوعة ضمن كتاب: (مفهوم 
التَدَيّر: تحرير وتأصيل). 

© مفهوم التَّدَيُر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن» د. عد بن زيلعي هندي» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى. 


: 1 3 2 . . ا 
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الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط. الثانية (/551 ١‏ ه). 
e‏ مفهوم التلاوة والترتيل وَالتَّدَيُر 3 القرآن» منظور برخ م بن م رمضان» مجلة جامعة أم القرى» عدد 
(۳۰) (جادی الأول ٤٠١١‏ ١ه).‏ 


التهويم: 


(۲) وضح باختصار الفرق بين التَّدَبر وكل من: التفسير والتأويل. 
(۳) وضح العلاقة بين التَّدَبْر والحداية. 


الوحدة التانية 





تأصيل صشروعية التدبر 
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أهداف الوهدة: 


يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 

)01( يبين مشروعية التَّدَيّر بالأدلة ودلالاتما. 

)۲( يربط بين أدلة الَدَبْر» والتفكر» والتعقل» ويشرح دلالات ذلك. 
(۳) بين منهج الني 5 والصحابة والسلف ي تدبر القرآن. 

)٤(‏ ييز بين أقوال السلف في التَدَبْر وتطبيقاتحم له. 


(٥)‏ يشرح مشروعية التَدَبر. 


أ مغردات الوهدة: 


الموضوع الأول: آيات التَدَيُر ودلالاتما. 

الموضوع الثاني: آيات العقل والتفكر» ودلالاتما. 

الموضوع الثالث: الأحاديث الدالة على التَّدَبْرَ ودلالاتما. 
الموضوع الرابع: آثار السلف الدالة على التَّدَبْرَهِ ودلالاتما. 
الموضوع الخامس: أقوال العلماء حول أهمية التَّدَر. 


عدد المحاضرات: 


. حاضرات‎ ١٠ 
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ا إن الله جل وعلا اختصّ أمة الإسلام بكتابه الكريم» الذي هو أن الفضائل 


المكنونة» وهو مع ذلك باب الفلاح لطالبيه» ومفتاح النجاح لراغبيه» والشافع لقارئيه عندما تزل الأقدام, 
ويقع بينهم التجادل والخصام؛ قال النبي كَلِ: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»7". 
وق ذلك يقول الشاطبي رحمه الله: 


وإن كتاب الله أوثقُ شافع وأغنى غَنآءٍ واهبًا متفضلا 
وخير جليس لا مل حديثة وتردادة يزداد فيه تد 


فلمًا كان كتاب الله تعالى بمذه المنزلة السّنيّة والشرفي العالي والمكانة البهيّة؛ كان الاشتغال به من 
أوجب الواجبات» وأحسن الطاعات؛ لأنه اشتغالٌ بكلام رب الأرض والسموات» وإن أنفس ما 
يعمُرٌ به العاقل وقته» ويقطع فيه سني عمره» هو تدبر القرآن العزيز» والوقوف على مقاصده» وإدراك 
غاياته وجكمه» والعمل مما جاء به؛ فإن المرء إنما ينال من هذا الكتاب العزيز على قدر حظلّه من 
التوفيق. 

ولقد جاء في القرآن الكريم الإخبارٌ بأن الله عَّ وجكَ أنزل كتابه للتَّدبّر وليتذكر أولو الألباب؛ وذلك 
في قوله تعالى: «كتبٌ أَرَلَهُ إليَكَ مبَرَكُ یکبرا ٤ای‏ وبکر اوو الاک 47 [ص:۲۹] فلا 
يقتصر العامل به على تلاوته ومعرفة معانيه فحسبء وإنما عليه أن يتديّره؛ لأنه إنما أنزل لهذا المطلب 
العالي. 


.)۸٠ ٤ح(‎ )٠١۳١/١( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين‎ )١( 
(؟) حرز الأماني ووجه التهاني (ص؟).‎ 


مقدمات التدبر 


الموضوع الأول 
آيات التدبر ودلالاتها 


ورد الأمر في القرآن بِلتَّدَبُر في أربعة مواضع: موضعان لخطاب المنافقين في قوله تعالى: «1 ألا يتَدَيَوُونَ 
الان وَلوَكانَ مِنّ عِندِ ع أله لوَجَدُوأْفيْهِ أَخْنِكَمًا كيرا € [النساء:١0]ء‏ وقوله تعالى: 98 أفلا سَدبَرُونَ ألْشرات 
أ عل فُنُوبٍ أَقَمَانّهَآ # [2::١]ء‏ وموضع لخطاب المشركين في قوله تعالى: 2( ألم يبروأ اَْوَلَ َم جاده ماكر 
أت ءَابَآءَهُمْ هم الول ي ل 4 [المومنون:۸٠]ء‏ والرابع نطاب عموم المؤمنين في قوله تعالى: اک کت أله ك 
مر تتأ يي وبکر اورا لی © 4 [ص:۲۹]. 

ومن ثم نبداً -حسب الترتيب- بالحديث عن المنافقين في آيَيّهماء وني بآية خطاب المشركين» 

ونختم مع آية خطاب المؤمنين. 

)١(‏ المنافقون: المنافقون: 

فقد وردت آيتان آيتان تأمرهم ِالتَدَيُر؛ وما قوله تعالی: ر اقلا NEDSS‏ 
أَخْيِلَمًا كيرا * [الساء:۸۲]» وقوله تعالی: چ أفلا يسَدَيَرُونَ ألْفْرَءَات أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [#:؛۲]» وي 
سياق هذه الآية يقول الطبري: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بما في آي القرآن الذي 
أنزله على نبيه -عليه الصلاة والسلام-» ويتفكرون في لحججه التي بيّنها لحم في تنزيله فيعلموا بما خطأ ما 
هم عليه مقيمون؟! © أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَانُّهَآ 4# يقول: أم أقفل الله على قلوهم؛ فلا يعقلون ما أنزل الله في 
كتابه من المواعظ والعبر ...؟! إذ والله يجحدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القوم لعقلوه» 


ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك . 


.)۱۷۹/۲۲( جامع البیان‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





قال أبو حيان: وهذا استفهام معناه الإنكار؛ أي: أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا يعرضون 
عنه؟! فإنه في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله!"". 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري؛ يد أنه جاء بتوبيخهم على عدم التَدَبْرِ والتعجب من 
حالهم في استمرارهم على نفاقهم مع توفر أسباب المداية؛ وهو القرآن الذي يردده الرسول 4 على 
مسامعهم وبين ظهرانيهم ليل خار» وهذا ما ذكره ابن عاشور فقال: والاستفهام إنكاري للتوبيخ» 
والتعجب منهم في استمرار جهلهم مع توفّر أسباب التَدَيّر لديهما". 

وقال السعدي: أي ؛ فهاةٌ يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؛ فإكم لو تدبروه 
لدم على كل خير» ولحذرهم من كل شرء وللا قلوهم من الإيمان» وأفقدتمم من الإيقان» ولأوصلهم إلى 
المطالب العالية» والمواهب الغالية» ولبيّن لحم الطريق الموصلة إلى الله» وإلى جنته ومكملاتما ومفسداتماء 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء تحذرء ولعرّفهم برهم» وأمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى 
الثواب الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل7". 

ونخلص من ذلك: أن الله -تعالى- أنكر عليهم عزوفهم عن القرآن وعن قراءته بتدبر وأناة» وأنهم - 
أي: المنافقين- لو أعملوا أذهاتم» وأمعنوا النظر في القرآن» وتدبروه بحق؛ لوصلوا إلى نتيجة؛ إذ إن القرآن 
كلام الله ليس فيه اختلاف ألبتة؛ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيراء ولكن بسبب 
شكّهم واضطراكم وقلوبهم المغلّفة القاسية التي كأما مُكيّلة بالأغلال لا ينفذ إليها نور القرآن؛ لم يتمكنوا 
من تدبره» فمن أراد منهم أن يقف على تلك الحقيقة فعليه أن يقرأ القرآن كله بتدبر وتأملء أما القراءة 
السريعة التي لا تأمل فيها فلن توصل إلى تلك النتيجة. 


.)۳١۷/۳( البحر الحيط‎ )١( 
.)١1//5( التحریر والتنویر‎ )۲( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص7288).‎ 


مقدمات التدبر 





وفي الآيتين من الأسرار التعبيرية والبلاغية ما يلي: 


و 


-١‏ التعبير بالاستفهام الإنكاري في قوله: # أفلا يَدَيَوُونَ 4 لتوبيخهم على عدم التَّدَبرْه والتعجّب 
من حالم في استمرارهم على النفاق» مع توفّر أسباب الحداية. 

-١‏ مجيء التَّدَبُر هنا على صيغة (التفعّل)؛ للدلالة على التدرّج والتَتَبُع؛ وكون التَّدَبْر مرة بعد مرة مع 
تكثيره وتعدّده» وفي ذلك يقول ابن القيم: (تدبّر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة» ولهذا جاء على بناء التفكُل كالتجرّع والتفَهُم والتبين)/1. 

-٠‏ التعبير بالألوهية دون الربوبية في قوله تعالى: + وَلْوَكَانَ مِنَ عند عَي رأئَه وَجَدُوأَفِهِ أَخْدِلدًا كيرا *#؛ 
أوفق بالمقام الذي يقتضي الرهبة والمهابة والخوف» دون الربوبية التي تقتضي الإحسان والإنعام والتفضل 
e e e.‏ 

4- آثَرَ التعبير بالفعل + لَوَجَرُوأْ 4# دون غيره؛ لأن في دلالته إشارة إلى أن هذا القرآن لو كان من عند 
غير الله لعثروا فيه بيسر وسهولة على تناقض واختلاف؛ لكونهم أرباب البلاغة والبيان» فلو كان من غير 
الله؛ لاتضح عند المتدبرين -ومِنْ دون عناء- ما فيه من اختلاف؛ فجاء الفعل (وَجَدَ) في مكانه تمامًال". 

-٥‏ التنكير في كلمة + اخیًا ؛ للعموم» ونّفي جميع أنواع الاختلاف الفاسد عنه, والمعنى: أنه لا 
يوجد فيه أدنى نوع من أنواع الاختلاف المعلومة؛ بل هو على تمق واحد من البلاغة والبيان. 

5- التقيبد بالكثير في قوله: + لَعَيَِمًا كديا ؛ للمبالغة قي النفي والملازمة؛ أي: لو كان من عند 
غير الله؛ للزم أن يكون فيه اختلاف كثير فضلاً عن القليل» لكنه من عند الله» فليس فيه اختلاف لا كثير 
ولا قليل . 

.)۱۸۳/١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
التَّدَيُره أ.د. عبدالله سرحان (ص١؟) بتصرف.‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه (ص۲۸) بتصرف. 
(4) تفسير السراج المنير لشمس الدين جد بن أحمد الشربيني )۳٠۷/١(‏ بتصرف. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





- التعبير بإ ع 4 التي للاستعلاء في قوله: 36 آَم عَلَ قُنُوبٍِ ؛ للدلالة على استيلاء الأقفال على 
القلوب واستحواذها علیهاء وتمگنھا منها مکنا لا عیص عنه ولا مناص. 
- آثَرَ التعبير بل قُلُوبٍ 6 في قوله: 2 آل فو تاهآ 4 بدلا من أفئدة وما شابحها؛ للدلالة على 
التقلّب والتحول» فما سمي القلب قليًا إلا لتقلّبه وتحوله؛ ولأن التعبير بالأففدة يحمل معنى الرقة واللين: 
وهذا غير مراد هناء بل المراد عكسه(". 

9- في تنكير القلوب معنيان محتملان؛ قيل: يفيد تمويل حالماء وتفظيع شأتما بإيحام أمرها في القساوة 
لهات كاه قل هلل قارب 5 ١‏ فرك الك و قار قدا ن الفا ول لدد 
على التعميم بإرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بحذه الصفة» ولو قال: أم على القلوب أقفالها؛ لَمَا 
دخلت قلوب غيرهم في الجملة". 

-٠‏ في تعريف كلمة 38 أَقَمَاُهَآ 4 بالإضافة إلى الضمير؛ نوع من التأكيد؛ فإنه لو قال: (أقفال) 
نكرة لذهب الوهم إلى ما يُعرف بهذا الاسم» فلما أضافها إلى القلوب عُلِمِ أن المراد بما: ما هو للقلب 
منزلة القُفل للباب» فكأنه أراد أقفالما المختصة بما التي لا تكون لغيرها". 

-١‏ جمع الأقفال؛ للدلالة على تعدّدها وتنؤعهاء كالمعاصي والشهوات والذنوب والتعلّق بالدنياء 
... ونحو ذلكء وعلى هذا فليحذر المتدبر أن يكون عنده شيء منهاء وإلا حرم الخير الكثير من التَدَيُ 
والله أعلم. 


)١(‏ تحذيب اللغة (57/9 .)١‏ والتَّدَبُرهِ أ.د. عبدالله سرحان (صه*» ص 4؟) بتصرف. 
(۲) إرشاد العقل السليم لأبي السعود )١559/5(‏ بتصرف. 

(۳) بدائع الفوائد لابن القيم (ص577). 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص177) بتصرف. 


مقدمات التدبر 





؟ 


قاط من خلال العرض السابق؛ قم بشرح دلالات الأمر بِلتَّدَبر في الآيات التي تأمر المنافقين 


من خلال العرض السابق؛ قم بشرح دلالات أمر المنافقين بتدبر القرآن. 

(؟) الكفار: 

كذلك وردت فيهم آيتان» تأمرهم بِلتَّدَيُر؛ِ وهما: 

قوله تعالى: ٭ آفلم یروا القول آم جا ھر ما ریات ابام الأول £ [المؤمنون:7]» وقوله تعالى: +( ككَبُ 
راه يَكَ مرك نَأ إتيو. وبکر لوالا کی 4 [ص:۲۹]. 

قال الطبري: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه» فيعلموا ما فيه من العبر» ويعرفوا حجج الله 
التي احتج بما عليهم فيه؟! + أَرْ جار مار بات اهم الَو ام جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم من 
أسلافهي فاشتكيروا ذلك وأعرضواء فقد جاءت الرسل من قله وأرلت معهم الكب؟!. 

وقال الألوسي: 0 يلقل 4 الهمزة: لإنكار الواقع واستقباحه ...؛ أي: فعلوا ما فعلوا من النكوص 
والاستكبار والحجر؛ فلم يتدبروا القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربكم فيؤمنوا به» وأم ف قوله 


2< 
- معد 


تعالى: +[ آم جاءهر ما لر يَأتِ َابَآءَهُمْ الْأوَِنَ ‏ منقطعة» وما فيها من معنى للإضرابء والانتقال من التوبيخ بما 


.)57/19( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


ذكر إلى التوبيخ بآخر, والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع؛ أي: بل جاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم 
الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال!". 

وقال الشوكاني: بيّن سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة؛ الأوّل: عدم 
التَدَبرْ في القرآن؛ فإنحم لو تدّبروا معانيه؛ لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه ...7). 

وقال السعدي: أي؛ أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه؟! فإنهم لو تدبروه؛ لأوجب لمم الإيمان 

ونخلص من هذا: أن كفار مكة لم يكونوا من المتدبرين للقرآن» ولم يعطوا لأنفسهم فرصة النظر فيه 
ليتبين لحم حقيقته؛ بل كانوا ينهون النّاس عن الاستماع للقرآن الكريم» ويقولون: هذا أساطير الأولين؛ 
وإفك قديم من كلام الكهان» وإن هو إلا قول البشرء وإِنْ هذا إلا سحر يؤثر؛ واستمروا في تكذيبهم به 
ولو أنهم تدبروه لصدقوا بما فيه» ولعلموا أنه كلام رب العالمين. 

(وليس نزول الآية في سياق غير المؤمنينَ يعني أن المؤمنينَ لا يُطلبُ منهم التَدَبُر؛ِ بل هم مأمورونَ به 
وداخلونَ 2 الخطاب من باب أولى» دحم أهل الانتفاع بتدبر القرآنٍ» لعا المراد هنا نيان من نزلت بشأنه 





الآياث» دون بيان صكة دخولٍ المؤمنينَ في الخطاب» والله أعله)0). 

وفي الآية من الأسرار التعبيرية والبلاغية ما يلي: 

أ التعبير بالاستفهام في قوله تعالى: #8 أَقَلرَ#؛ والغرض منه: الدلالة على (إنكار الواقع 
واستقباحه)» وتوبيخهم والتعجيب من حالهم في تزك الإبمان مع وضوح الدلائل والبراهين. 


.)٥١/۱۸( روح المعاني‎ )١( 

(۲) فتح القدیر .)٤۹۲/۳(‏ 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص؛ 09). 

.)١85ص( مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتَدَبر والمفسر‎ )٤( 
.)551/9( وروح المعاني‎ .)١١/5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )5( 


مقدمات التدبر 


5 التعبير بأداة النفي () الدالة على نفي الماضي دون الحاضر والمستقبل» دون (لا) الدالة على 
النفي في المستقبل؛ وهذا للدلالة على نفي تدبّرهم في الماضي» وحضّهم عليه حالة نزول الآية ومستقبلاً 
وفيه إشارة إلى أن أهل مكة منهم مَنْ سيّؤمن مستقبلاً» ويتدبر كلام الله -تعالى-7'» والله أعلم. 

التعبير بالإدغام تي ليبا وأصله (يتدبروا)؛ فأدغمت التاء في الدال؛ لقرب مخرجيهماء وسر 
ذلك: الإشارة بأن على المشركين (أن ينظروا في أدباره وعواقبه ولو لم يبلغوا في نظرهم الغاية بما أشار إليه 
الإدغام؛ ليعلموا أنه موجب للإقبال والوصالء والوصف بأحسن المقال)/"). 

- التعبير عن القرآن بالقول في قوله: 3 فل يديرو الول 6* لعدة أمور: 

فقيل: مي القرآن هنا قولاً؛ لأنحم خوطبوا به» فأنكروه وأعرضوا عنها". 

وقيل: للإشارة إلى أن من لم يتقبله ليس بأهلٍ لفهم شيء من القول» بل هو في عداد البهائه”". 

وقبل: للإشارة إلى أنحم كانوا يجعلونه في منزلة بقية الأقوال التي يستمعون إليها من البشرء فلا يلتفتون 
لمعانيه» ولا يتأمّلون في أساليبه ومراميه. 

وقيل: للإشارة إلى أتحم أمة القول بمختلف فنونه وألوانه: شعرًا ونثرًا ومثلاً وحكمة» فكيف لم يتدبروا 
هذا الذي بلغ الذروة في البلاغة والبيان؟!0*. 

ولا مانع من الحمل على جميع هذه الأقوال. 





)١(‏ التَّدَيرءِ أ.د. عبدالله سرحان (ص؟؛) بتصرف. 

(۲) نظم الدرر للبقاعي .)5١7/5(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١59/١7(‏ بتصرف. 
)٤(‏ نظم الدرر )۲٠۲/١(‏ بتصرف. 

)٥(‏ التَدَبّر» أ.د. عبدالله سرحان (صه ؛) بتصرف. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





iJ‏ من خلال العرض السابق؛ قم بشرح دلالات الأمر بِالتَّدَبْرُ في الآيات التي تأمر الكفار 
بتدبر القرآن. 
من خلال العرض السابق؛ قم بشرح دلالات أمر الكفار بتدبر القرآن. 

(۳) عموم المؤمنين: 

فتدبر القرآن في حقهم واجبء وهم مأمورون به؛ لأنحم أهل الانتفاع» وكل واحد بحسب قدرته وطاقته 
الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة» فلا بُعذر أحد بترك التَدَبر» وقد دل على ذلك سياق الآية الكرعة 
+ لبوأ َيف 34 [ص:۲۹]» التي فيها قراءتان: 

القراءة الأولى: # تبروا )4# بالياء وتشديد الدال» وهي قراءة الجمهور'''؛ ويكون الأمر بِالتَّدَبُرُ لعموم 
الناس» والأمر بِالتَّدَبْر موجه إليه ب ابتداء؛ إذ هو اللمبلّْ لكلام الله ولقد كان عليه الصلاة والسلام في 
غاية التَّدَيُ والتفكر لكتاب الله -تعالى-7). 

والقراءة الغانية: + لِتدَبَرُوا )4# بالتاء وتخفيف الدال» وهي قراءة أبي جعفر؛ بمعنى: لتتدبره أنت يا خد 
وأتباعك7". 
)١(‏ النشر في القراءات العشر» ابن الجزري (751/5). 


(۲) نظم الدرر (885/5). 
(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١10/7١(‏ والمبسوط في القراءات العشر (ص9١8).‏ 
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فيكون الخطاب للمسلمين؛ قال ابن عاشور: (والخطاب للنبي ي ومن معه من المسلمين)'. كما أن 
في هذه القراءة اشتراك الأمة بالتوجيه الرباني بأن تَتَدَبر كتاب رها -سبحانه وتعالى-» فهي مقصودة 
بالتَدَيُر مخاطبة به. 


وف الآبة من الأسرار التعبيرية والبلاغية ما يلي: 

-١‏ التعبير عن القرآن بالكتاب؛ وذلك لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام والأخبار 
...» على أوجه مخصوصة» واختير لفظ (الكتاب) دون غيره للدلالة على أن المؤمنين الموجّه إليهم الخطاب 
هنا هم المعنيون وحدهم بكتابته؛ ليظل محفوظًا في السطور على مر الدهور» كما هو محفوظ في 
الصيو 0 

-١‏ تنكير لفظ ل کب 4؛ لتعظيم شأن القرآن الكريم, كما أنه مفيد للنوعية؛ أي أنه كتاب من نوع 
قر كه ون اكب السار أو الوظتعية ف حيفة عن الصفات 117. 

"- التعبير بقوله تعالى: بوكر أو الاي ا©) )؛ فيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا 
من أهل العقول» وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فهم تمن تدبروا 
آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلمواء ومن قرأه فتذكر به ماكان علمه وتذكر به حقًّا كان عليه أن 
يرعاه» والكافرون أعرضوا عن الَدَبْر؛ فلا جرم فاتمم القذكر. 

ومن خلال هذه الآيات المباركات وقفنا على مدى أهمية التَّدَبر بالنسبة للقرآن» وأنه منه بمنزلة الروح 


من الجسد» فإن خلت التلاوة من التَّدَبْرْ كانت جسدًا لا روح فيه؛ وعلى هذا فإن: القارئ حين يتدبر؛ 


.)555/7( التحرير والتنوير‎ )١( 
البرهان في علوم القرآن (١77/1؟) بتصرف. والتَّدَيُرهِ أ.د. عبدالله سرحان (ص5ه) بتصرف.‎ )۲( 
بتصرف. والتَّدَبُر أ.د. عبدالله سرحان (ص5ه) بتصرف.‎ )١ 5/7 التحریر والتنوير‎ )۳( 


(4) التحرير والتنوير )١49/77(‏ بتصرف. 
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صم ت 


و af‏ عرو کک ی ر رح و 4ک ٤و‏ 2 م 0 ص 2 2 
درى مالكب ولا آلایملن وکن جعلته ورا بی به من شام مِنْ عِبادتا ونك لتېدډۍ إل رط مُسَتَّقِيو ) 4 


[الشورى: ؟5]. 


م من خلال العرض السابق؛ قم بشرح دلالات الأمر بِالتَّدَبْرُ في الآيات التي تأمر المؤمنين 


واأقافا وف ف ودود ود وو واو واو ووو و واو ووو ووو ووو و ووو وو ووو واو و ووو و ووو ووو و اواو واو واوا واو و ووو و نالو نا م ونه 








في حق كل فئة. لخص ذلك خلال المقارنة التالية: 


التَدَبْر 


2 


معنى التَدَبر 

ادف 
التَدَبْر 
فوائد 
التَدَبْر 

عاقبة ترك 


التَدَبْر 








المؤمنون 


وأقافا ةد و وو و .ا .ةو .ثم مث .ام م 6ه 
واأقافا ةد ةد وو و .ا .و ...امم مم 6ه 
واأقافا ةد ةد وود وو و و ...ام م م مامه 
وأقافا و ةد وود وو .و .لثم م م م م مه 
واأوافا ةدود وود وو .وام .م مم6 م6 م6 6ه 
قاأفا فا ةدو وود وو ةو ولو م م مام ونه 
واأقافا واو وود وو .و و ومو .ام مم موه 
واأقا فد ةدو وود وو و واو .وام م مام نه 


واأفا فا ةا ةد وو و .د و ...مام مام مامه 





وأفافا .ةد ةدودو وو م و .ثم .ثم م6 م6 مه 


واأفافا ةد و وا .دوو .و ...ا .ثم مث م 6ه 


00000000000000 


وأقافا ةدو وا ةد وو .و .ثم .ثم م م6 مه 


واأفافا .ةد و واو وو و و .ولو .مث م م6 6ه 


واأفا فاو و واو وو ةو .ونم مم مم 6ه 


واأقافا وه .دوا .دوو .و و مالم مما مه 


قاأفا فا وه ةدودو وو ةو .وله مه مم مه 


واأفا فد ةد ةدودو وو ...مامه م مامه 
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25 أمر الله تعالى الثلاث فئات (المؤمنين» والكفارء والمنافقين) بتدبر القرآن» ولكل أمر دلالته 


واأفافا .ةد ةدود و و .م و م .ا م .ام م6 م6 6ه 


وأقافا .ةد و واو و .و ...ا .ا .اوم م م6 6ه 


0000000000000 nns 


ا 00000000000000 


واأفافا ةا ةدود ةو .ةو ...ام م6 م6 6ه 


واأقافا ةد ةدود ةو .و و و .ا ...م م 6ه 


واأقاةا ةد ةد .ةدو وو ...ا ...م6 م6 6ه 


واأفا فا ةد ةدود ةو .و ...و .م.م م ونه 


000000007000000 nnns 


قافا ةد وها ةدو و ةو وو .ولول .م.م ما ونه 


واأفافا وه ةدود ةو .ةوه ...لولم ما ونه 
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الموضوع الثاني 
آيات العقل والتفكر ودلالاتها 
أولاً: أهمية العقل والتفكر: 
إن القرآن مليء بالنصوص الآمرة بالنظر في الآيات بتعقلٍ وتفكر وتبصر مع التذكر» وقد تكررت هذه 
النصوص في مواضع كثيرة من القرآن؛ مما يؤكد أن الغرض هو الحث على الوقوف مع الآيات والتأملء 
والتفكر» وإعمال العقل والبصر والسمع فيهاء والنظر في دلالاتما وهداياتماء والانتفاع بما وامتثالحاء وهذا 
هو التَدَبْر؛ ومن هذه النصوص ما يلي: 


ا 


- قوله تعالى: إن في ذلك ليت لَْمَوِْ يَتَفَكرُونَ ‏ [الرعد:] . 

- قوله تعالى: إِنَّف دلت لََيَت نَمَو بيلوت 4 [الرعد:؛]. 

- قوله تعالى: ا هو ای جع نکم آَل لڪنا فيو وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إن ف ذلك لأت 
لقو سمعوت 4 [يونس:۷٠].‏ 

- قوله تعالى: E‏ 

- قوله تعالى: ل 

- قوله تعالى: ل 

وفي أسلوب استفهامي يدعو للوقوف مع الآيات والتأمل في مقاصدها: 
- قوله تعالى: + أقلا تَعَقَلُونَ [البقرة: .]٤ ٤‏ 

- قوله تعالى: رأفلا کرو ا ون 4 [الأنعام: ]١ ٠‏ 

- قوله تعالى: + أقلا تَتَدَكَرونَ [الأنعام: ٠‏ ۸]. 

- قوله تعالى: يي ل 
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قوله تعا 
فو 2 aE EEE Aa a iê Sa RR SSRs‏ 


aS EES SERDE قوله تعالی:‎ - 

وإِنَّ تكرّر الآيات في بعض السور؛ يؤكد أنما للحث على الوقوف مع الآيات والتأمل فيها؛ ومن 
ذلك حمثلاً- قوله تعالى: #[ ED A ae‏ لدد فهر بن مدر 4 [القمر:۷٠]؛‏ تكررت هذه الآية أربع 
مرات في السورة» وتكررها دالّ على أن المقصود هو الوقوف مع الآيات والقصص الواردة والتذكر بما؛ 
ولهذا قال: + هَل من مُدَكرٍ 4 وهي آية دالة دلالة صريحة على الحث على التَدَيرُ؛ِ ولهذا قال: + وَلْقَدَ 
رتا الان لدم 4 أ للتذكر والانتفاع. 

وقوله تعالى: + أي ءالو ديكا تَكََبان 4 [الرمن: ١١]؛‏ تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» وهي 
آية حائّة على الوقوف مع النعم والآلاء الواردة في السورة وتأملها؛ تما يبعث على الامتغال والإبمان. 

وغالبيّة آيات التفكر وردت في الآيات المكيّة» وهذه الكثرة تتوافق مع طبيعة وأهداف الدعوة المكية في 
التركيز على تقرير مسائل التوحيد والنبوة والبعث وحقائق الوجود الأخرى؛ وبالمقابل ضرب الأفكار 
السائدة في المجتمع الجاهلي آنذاك؛ ومن ثم تأسيس منهج دق منضبط صالح لبناء مقومات الشخصية 
الإنسانية وفق شريعة الخالق © 

فمن خلال إحصاء الآيات التي تدعو إلى التفكير بلفظه الصريح أو بواسطة نظائره؛ مثل: التَّدَبْ 
التبصّرء التعمّل» النظرء التذكر» التفقّه على مستوى الجذور والمشتقات- يتبين أنّ مجموعها يساوي تقريبًا 
(174) آية؛ أي: ما نسبته حوالي )90٠١(‏ من العدد الكلي لآيات القرآن7". 

وقي هذا دلالة على أهمية التفكير بالنسبة للإنسان» وخطورة دوره في تحديد معالى شخصيته في الدنياء 






وتحديد مصيره في الآخرة. 
لقد شرف الله الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل» وجعل ذلك مناطًا للأمر والتكليف؛ 


)١(‏ ينظر: تفاصيل الإحصائية المذكورة: علم التفكير» صلاح صا معمار (ص۲۷-۱۸). 
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ولذا؛ فليس غريبًا أن يوجد في كتاب الله -عز وجل- عشرات الآيات التي تدعو إلى التفكر والتعقل 
والنظر في ملكوت الله -سبحانه وتعالى-؛ من مثل قوله عز وجل: ‏ لف ڪل السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍِ 
َأخْيكفٍ اليل وَالَارِ لبت لَأوْبي لابب )+ ع 

ومن هدايات قوله تعالى: + نک کرو عترم مُصِِحِِتَ © وبال آفک قوت o‏ [الصافات:1١-‏ 
۴۸]؛ وجوب التفكر والتعقل في الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى معرفة سنن الله -تعالى - في 
الكو وا اة" 

والفكر يُطلق على الأفكار الحاصلة من وظيفة التفكر والتعمّل التي أودعها الله في قلوب العباد» فهو 
وظيفة بشرية» وعلى هذا فالعقيدة الإسلامية وشُعب الإيمان ليست فكرّاء وإِنما هي وحي من عند الله 
وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته» وقد بين الله -تعالى- أن من صفات المؤمنين التفكّر في الآيات 
الشرعية والكونية» وما فيهما من دلائل التوحيد» وما تشتمل عليه من العبر والمواعظ في نحو قوله تعالى: 
«كدكَ مل لیت لور تة © £ [بونس:؛۲]» وقوله: فاص القَصَص للم گرو © 4 
[الأعراف »]١۷٠:‏ وقوله: إن ف ذلك أت لوو كرو () )4[الرعد:]ء وغيرها. 

والتفكير السديد؛ وظيفة أمَرَ الله بحا عباده المسلمين» وهم الجديرون بماء وما ينتج عنه من فكر هو 
فكر إسلامي, إذا قام به المسلم وفْقَ الضوابط الشرعية» ومن منطلق العقيدة. فالفكر الإسلامي هو الذي 
يستند على العقيدة الإسلامية» وينطلق من نصوص الوحي ف بحنه واجتهاده في مختلف مجالات الحياة؛ 
ومنه: 
-١‏ فهم نصوص الكتاب والسنة» واستنباط الأحكام والعبر والمواعظ. 
؟- استنباط براهين الحق» ودلائل التوحيد» ومعجزات النبي ل بالتَدَبُر للآيات» والتفكر في آيات الله 


الكونية. 


.)475/5( أيسر التفاسير» أبوبكر الجزائري‎ )١( 
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۳- بيان محاسن الإسلام» وسلامة تُظّمه وتشريعاته من النقائصء وأتما هي المصلحة لحياة الناس. 
٤‏ - الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان الأفكار المنحرفة والأديان الضالة. 
ه- استكشاف الأسرار التي وضعها الله في خلقه» وسخرها للإنسان» والانتفاع من ذلك في تسهيل حياة 
الناس» والرقي بماء وف الإعداد لقوة المسلمين في كافة امجالات. 
7- البحث والدراسة للنشاط الإنساني» وإقامته على مبادئ الإسلام ومسلّماته» ويشمل علم النفس» 
وعلم الاجتماع وفروعهاء والدراسات التاريخية» ونحوها. 
۷- التفكر قي الأمور الغيبية التي أخبر الله بما؛ كالموت وأحوال القبر» وما يجري يوم القيامة من أهوال؛ 
وصفات الجنة والنار؛ ثما يفيد في إصلاح القلوب واندفاعها للخير» وارتداعها عن الشر» وعدم تماديها ني 
اص عل الد" 

ثانيا: أمثال القرآن ودلالتها العقلية : 

ومن ذلك؛ الدلالة على أهية الأمثال المستفادة من قوله: # عله يكروت © £ [الحشر:١7]»‏ وقوله: 
# عَلَّهُمْيتدَكروت '(0) )4 [القصص:٠ه]؛‏ وذلك بأتما بينت العلة التي من أجلها ضرب الله الأمثال للناس 
وصرّفها لحم في كتابه العزيز؛ وهي: رجاء تفكرهم, وتعقلهم لماء ثم تذكرهم بمعرفة الحق الذي ضربت له 
والانتفاع به. 

فالأمثال تسهل للناس التفكر والتعقل والتذكر ما تشتمل عليه من مقايسة الأمور وإلحاق النظير 
بنظيره» والمساواة بين المتشابمات في الأحكام» وتوضح الغامض أو المجهول بالمعلوم المحسوس أو المعقول» 
وهذا هو الاعتبار المؤدي إلى استخلاص العبر والحِكم مما ورد في الكتاب الكريم من الأمثال» بمختلف 
أنواعها/". 

(وثور الحداية الذي يقذفه الله في قلب المؤمن؛ يُحدث أثْرًا عظيمًا على وظائف القلب؛ أهمها: توجيه 


)١(‏ انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» عبدالله الجربوع (ص484) وما بعدها. 
(۲) الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» عبدالله الجربوع .)١ 554/١(‏ 
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وظيفة التعقل إلى الوجهة الصحيحة؛ حيث يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع» فلا يزال 
القلب يتعقل المعارف واليِكم من كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله بل فتُببى عقائده على أساس ثابت» 
وتُغذى عواطفه بمعين الخير الصافي. ويخرج ما يضاد ذلك من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم 
الوارد إلى القلب» فلا يزال الخير إليه واصل» والشر عنه زائل» حتى يصلح القلب ويستنير؛ فتنبعث الجوارح 
بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه)!'". 

وِنَّ إفادة المكل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم. 

وهذا القسم مداره على التفكر والتعقل؛ فهي أمور عقلية يبحثها النظار. 

إلا إنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة» الذين ينظرون نظرًا صحيحًاء ويحسنون استخلاص العبر 
والعواقب والعلل» الذين استنارت عقوطم واستلهموا المدى من نور الله ووحيه. 

فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب؛ کما قال تعالی: چ قلستو ی الین یدای وار الغو تكد 

ووا الى © 4 [الر:1]» وقوله سبحانه: ‏ كف حل لسوت وَالْأَرْضٍ وََخْيَكفِ اليل وألار لات 
0 42 0" 

أما الكفار؛ فإنحم لا يدركونما؛ لظلمة قلوهمء وعمى 0 قال تعالى: + أَفلرْ يبروأ ف الْأَرْضٍ 
تكرت کم وت بقلو بآ أو 05 ينمو تادر وككن تن ىالثلر شال والشثور (2) 4 
ا 

أما آيات العقل في القرآن فأشهر من أن تُعَدٌء ولكن أذكر بعضها: ڪدلك فصل الات اق 
عقوت © [لر:۸٠]ء‏ ۾ وَيَلْك الْأْمتدلُ نَصْرِيها يلين وَمَا يَمَقِلْهآ إِلَّا الْصدِمُونَ ©( 
کرت ؛]» + كَديدت نس قد بن اه کڪم ءايه لمکم َيون © + [البقرة: 47 ؟]» + تاوت الاس يلر 





قر 


(YT أثر الإيمان فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» عبدالله الجر‎ )١ 
تر ا د بوع رص‎ 
.)۷٤۹/۲( الأمغال القرآنية القياسية المضروبة للإبمان بالله‎ )۲( 
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2 


رع ءادر ع و دق رع وو سوق تامء اس د ا بتاع كت 82 كر اب 7 - معي ا لج روط دس ل دمر مم جاح ا ر 
وَتَنسَُونَ أنف سكم انتم تَتَلُونَ الكتب أفلا تَعَقِلُونَ ) 4 [البقرة: »]٤ ٤‏ و ارالآخرة حير لذن ينقون أفلا تعَقَلُونَ “*# 


2 


- مھ وض يرت وى عاض نا ف عر 


[الأنعام:۲٠]»‏ کیم فاو هوت ھا وک این لا یروت جاو ءادا یسون یما وليك انعو بل هم أضَل أُوْلتيكَ 
هم لفوت (0) )4 [الأعراف:۷۹٠]؛‏ فالقرآن يحث على تحقيق العقل والتفكير. 

ثالثًا: مكانة العقل في الإسلام : 

إِنَّ أهل الحق ينظرون إلى العقل باتزان» بلا إفراط ولا تفريط؛ إذ إن أدلة في القرآن والسنة تبين مكانة 
العقل في الإسلام في آياتٍ وأحاديث كثيرة» فالله -عز وجل- يذكر نعمه» ويذكر آياته التي تدل على 
وجوده وعلى ضرورة عبادته» ثم يقول: + أَفَلاتمَقِلُون797) )4. 

ومن ذلك؛ أن الله -عز وجل- لما ذكر بعض المنن والنعم» قال: + لَعَلَّكُم تَعَقِلُونَ 3 + [البقرة: 57 ؟]» 
وقال عز وجل: ©« َدَلِكَ نَعَصِلُ الكت لِمَوَم يَعْقَلْو © 4 [الروم: ۲۸]. 

وكذلك عاب عز وجل على الكفار عدم التعقل بقوله: + وَدَالوأل كنا مع أو تمْقِلُ ماكا ف أ سير £ 
[لملك:٠١].‏ فالإسلام كرّم العقل غاية التكري؛ فإن الله أكرم وميّر به الإنسان» وجعله مناط التكليف» 
فكلف الإنسان أن يفكرء وأن ينظر» وأن يتدبر آيات الله. 

والله -عز وجل- أمر بتدبر آياته المقروءة -وهي القرآن-» وأمر بالتفكر في الآيات الكونية كذلك. 

والإسلام بحفظ العقل» ويحميه من غوائل التيه» وأسر الأوهام والخرافات» ويحميه أيضًا من أن يتجرأ 
على الله أو يتجرأ على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا غاية التكريم للعقل7". 


)١(‏ انظر: الاتحاهات العقلانية المعاصرة- أصوها ومناهجهاء ناصر عبدالكرم العقل» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. 
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,0 يقوم الدارس باستخراج بعض الآيات التي تحدثت عن العقل والفكر والأمر بالتفكرء 
ويشرح دلالات هذه الآيات بالجدول التالي: 
السورة ورقم 
الآية 


نص الآية دلالة الآية 
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الموضوع الثالث 
الأحاديث الدالة على التدبر ودلالاتها 


النبي 4# أعرف الأمة بربه سبحانه وبكتابه العزيز» فهو المنرّل عليه القرآن» وهو ب حرج اليشرية ب 


ر 


بإذن الله- من الظلمات إلى النور بمذا القرآن؛ # ححِنَابٌ أنرلته اليك لنرج لتاس من الظلمت إلى التو 
بِإِذّنِ رَيّهمَ إِلَ صرْطٍ الْعَرِيرِ أَلْحِيدٍ * [إباهيم:١].‏ 
وقد أمر الله كك نبيه ¥ بتلاوة القرآن وإنذار الناس به؛ فقال سبحانه: + اتل ما اوی لك ى 


نکب 4 [العنکبوت:٥٤]»‏ وقال سبحانه: + كَدَلِكَ أرستتك ف أ و د حلت من كلها مم لتوا ء کے الى 


2 م 


00 


4 وقال سبحانه: ¥ مَكَدلِكَ أممنا إِلَكَ دَرْءَان عَرَيَ وام افرع ومن فا‎ »] ٠. [الرعد:‎ 4 5 Î 


[الشورى:۷] . 

ا E‏ 0 ِلْهِمْ وعَلَهُم 
5 > © 4 [النحل:٤٤]؛‏ فهو المبيّن عن الله- تعالى -» ولا يكون البيان إلا من عارفيٍ عام ا ينه 
7 


7 2 دو لط سير عضر م ص ۶ں م 
ب ار EO‏ 4 [الخشر:»]ء وقال: ۾ اموا اہ وَرسولہ الي لای ای 
يُؤْصِنٌ بأنَّه وَكلِمنتِهء ارسي e‏ 4 [الأعراف:58١1].‏ 


كان النبي ب أتقى الناس لله -تعالى - وأخشاهم له» ومن آثار ذلك بكاؤه عند تلاوة القرآن» 
اي ين ن المهم أن نقف على حال الني 5 عند تلاوته القرآن؛ لنقتدي به في ذلك ونسير على 
نخجه» فخير الهدي هدي بد . وقد ورد قي فضل القرآن الكريم والحث على تلاوته وتدبره والتأثر به 
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أحاديث كثيرة نكتفي بذكر بعضها مما يؤدي الغرض المقصود. 
أولا : الأمر بالتّدّبر والترغيب فيه في السنة النبوية: 





- عن أي هريرة له عن النبي يي قال: «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الى يتلون كتاب الى 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة» وحفتهم اللائكة» وذكرهم الله فيمن عنده 
...؛ فأشار الي كي إلى تعلم القرآن الكريم» وبيّن ثماره» ون التلاوة والتدارس وسيلة لتدبر القرآن. 

والمعنى أنحم يقرءون كتاب الله» سواءٌ أكانت هذه القراءة بأن يقوم شخص ويقرأ ويفسّر أو غيره 
يفيّر» أم أنهم يجتمعون بحيث يقرأ واحد منهم مقدارًا من القرآن ويستمع الباقون» ويكون هناك شخص 
يصوب قراءته ويبين ما عليه من e‏ ذلك يدخل تحت التدارس» وكذلك تأمل ما فيهء 
ومعرفةٌ ما فيه وتدبرُ ما فيه . ولا يشترط في حصول الأجر أن يكون المكان هو المسجد؛ بل قوله: 
(في بيت من بيوت الله) خرج على العادة. 

- وقد بين النبي #۶ أن المشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه 4 من حديث عثمان ظفه 
أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه»» وقال تعالی: ا وکن کا ری يمار ميود أنككب 
ویما تم درسو © [آل عمران:۷۹]. 

- وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله 4 ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم 
إلى بطحان“» أو إلى العقيق فيأت منه بناقتين كوماوين!” في غير إم ولا قطع رحم؟» فقلنا: يا رسول الله 
نحب ذلكء قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله کل خير له من ناقتین. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (ح55995). 
(؟) تحفة الأحوذيء المباركفوري (//ه5١5-51١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه قي كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (ح۰۲۷٠).‏ 

(:) بُطحان: هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيكٌ للماء» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۳/۳١ء).‏ 

(5)كوماوين: تثنية كوماء؛ وهي من الإبل العظيمة السنام» كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١١١7/١(‏ 
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وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل» '") 

- ولأهمية التَّدَبْر وعظم شأنه؛ فقد نى رسول الله ب عن ختم القرآن في أقل من ثلاث ليال؛ كما في 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كَللةِ: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث»'؛ فدل على أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته لا مجرد التلاوة. 

ومن حكمة هذا النهي: أن الختم في أقل من ثلاث؛ يضعف معه التَّدَبْر ويقل» ويدل الحديث على أن 
فقه القرآن وفهمه والتفكر في معانيه ومراميه أفضل وأنفع من التلاوة بدون ذلك. 

- وعن جندبء بلغه عن حذيفة أو سمعه عن النبي كللة: (ذكر ناسًا يقرءون القرآن» ينثرونه نثر 
الدقل/", 9 على غير تأويله). قال المباركفوري: (أي: يرمون بكلماته من غير روية وتأمّل؛ كما 
يرمى الدَّقل -بفتحتين-؛ وهو: رديء التمر؛ فإنه لرداءته لا يحفظ» ويلقى منثورًا. وقال النووي: (معناه 
أن قومًا يقرأون ل حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس 
ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقّله وتدبّره, بوقوعه في القلب)/”". 

- والدليل على هذه المعاني؛ ما رواه أبو الدرداء - يي - قال: کنا مع رسول الله ل فشخص ببصره 
إلى السماءء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء»» قال: فقال زياد 
ابن لبيد الأنصاري: يا رسول الله وكيف ختلس منا وقد قرأنا القرآت قوالله. لتقرائه ولنقرئَتّه نساءنا 


(۱) اخرجه مسلم )٥٥۳/۱(‏ (ح ۸۰۳). 

(۲) أخرجه أبو داود قي سننه» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن (ح٤ .)١١۹‏ والترمذي قي ال جامع» كتاب القراءات عن رسول الله 
(ح٦٤۲۹)»‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) والدّقَل: الرديء اليابس من التمر؛ والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير رؤية وتأمل» كما يتساقط الدقل من العذق إذا 
هُرٌ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن تُّد الجزري (۲۹۹/۲). واللسان لابن منظور 
(۱۱/). 

)٠٤١ /٦( الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري (57/9؟) (ح754). وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة‎ )٤( 
(ح: 8). قال أبو يعلى الموصلي فساقه.‎ 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (1178/9). 
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وأبناءناء فقال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدّك من فقهاء أهل المدينة, هذا التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟»'. فتأمل كيف أنّ قراءة القرآن وحفظه لا تغني دون تفهّم معانيه 
وتطبيقها في الحياة. 
وأخبر أن ذلك سيقع؛ وصدق رسول الله فقد وقع في الخوارج؛ فعن أبي ذر - ليح - قال: قال رسول 
السهم من الرميةء هم شر الخلق والخليقة»7". 
نساط من خلال الأحاديث السابقة؛ نستطيع تلخيضن دلالاتها غلى ادر فیا بل : 
8 صدر الحديث دلالته على التَدَير 


واأقاقوة قو ةعقوق قعقعقعقع ه00 | ااه و فق و وفوف و وف وه وو و و و وو وو ووو ووو ووو ووو و اواو واوا واو وو الولو م م ونه 
واأقاقوة ةو وو ةعقوق ققعق .ه00 | افو وف و مفو و وو وو و وو ووو و ووو ووو واو اواو واو اواو واو واوا وو و لاونو ما موه 
واأقاق وا قو فقون قعقعق .قي ه00 | اا و فق ةقفوم وف فو فو و و و وو وو ووو ووو ووو واو و دفاو و واو وو وو و اونما موه 
واأقاقوا قو وو ةعقوق ععقعق .قي ه00 |j‏ نالوم م ونه 
ققاهاة فاهقهاهاةشهاهاها هاهضهاهاه  Û]‏ 0 قففشافةففقاةة اقفقفهاة ا ققعؤاة فافههلاهاهة فااواعاة واقاهاةافاواهاهة وافاهة لهاع واواواواعاة 
ا ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ااا ااا ا 1 1 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 00 00 00000 
قافو قوق ...فق قعقهق عه | ااه فقو و وو وف و وف فو ف و وف و واو و واو و واو واوا ووو واو واو واو وا وا واو ونوا و لانن م م ونه 


قافو قو وق .قف قن قعقعقع ه00 Û‏ لاوما لونم 6 ونه 























)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن في كتاب أبواب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم (ح٠٠٠۲)»‏ وقال: حسن غريب. وصححه 
الألباني. وأخرجه الحاكم في المستدرك »)١79 /١(‏ وقال: إسناده صحيح. وتابعه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه؛ للاستماع والبكاء عند 
القراءة والتدبر (ح٠ .)۸٠‏ 
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nnn‏ ما ننه 





ثانيًا: الأحوال النبوية الدالة على التَّدبر: 

ولا شك أن النيئ بي كانت له مع تدبّر القرآن الكريم أحوال عالية وراقية» سجّلتها سيرته العطرة 
وستته الطاهرة بل ولم لا؟! وهو القدوة والأسوة الحسنة للبشرية قاطبةٌ» وإلى يوم الدين» في جميع حركاته 
وسكناته» وبالخصوص في تعامله مع القرآن» تلاوةً واستماعًا وتدبّرًا. 

والأحاديث التي تدل على اهتمامه ‏ بسماع القرآن الكريم وتأثره به وترديده الكثير من الآيات 
القرآنية- كثيرةٌ؛ ومنها: 

ما و کا بے مرد ا لي التي يلة: «افرأ عَلََ الْقُرْآنَ»» قُلْت: آفْرا عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ 
َنِْلَ؟! قَالَ: «إنّ أحبٌ أَنْ أَنَعَهُ مِنْ غَيْرِي ...»7 الحديث؛ ففيه بكاؤه كله وهو علامة التَدَبُر والمخشوع. 
قال ابن بطال -رحمه الله-: (يحتمل أن يكون كي يتدبّره ويفهمه؛ وذلك أن المستمع أقوى)/". 

وما رواه أبو ذر اه قال: قام ال کل عى تج يآتقء والآبة <( إن يم كم افون 0 


نك ت لمرو ی () ” oS oy‏ قرأ آية 























)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #إفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدًا# (ح4587). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه؛ 
للاستماع والبكاء عند القراءة وَالتَّدَبْر (ح١١٠6).‏ 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲۷۷/۱۰). 

(۳) رواه ق السنن: ابن ماجة» (ح٠٤١١)»‏ والنسائي (ح٠٠٠٠).‏ وأحمد في مسنده (ح١٠٠٠٠۲/١١٤/٠۳۳).‏ والحاكم في المستدرك 
(ح501/5/845) وقال: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في مشكة المصابيح (ح5١١١).‏ 
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وعن عائشة؛ أنه ذكر ها أن ناسًا يقرأون القرآن في الليل مرة أو مرتين؛ فقالت: (أولئك قرأوا وم 
يقرأوا؛ كنت أقوم مع النبي به ليلة التمام» فكان يقرا سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا عر بآية فيها 
تخوّف إلا دعا الله واستعاذء ولا يت بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورعّب إليه). 

وروی حذيفة - هه -: (أنه صلى مع النبي ل ذات ليلة» فكان يقرأ مترسلاً؛ إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ). فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح 
والسؤال والتعوذ. 

قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبّر ما يقرأه» وسؤال رحمته والاستعاذة 
من عذابه). والسؤال والاستعاذة دليل على التَّدَيْْ وحسن التفاعل مع المعاني. 

د أبي وَائِلٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ ابن مشود م َْأْتْ الْمْمَصَلَ في رعق كَقَالَ: هَذَا0) 

كهدٍ الشْعْرء لَقَدْ عَرَفْتُ التَظَائر الي گان الى 4ل ۽ يقر بيهن هَذَكْرَ عِشرينَ سُورَةٌ من الْمُفَصّلِء 

سُورَئيْنِ في كُل ز5عة0*. 

قال النووي: إن هذا كان قدر قراءته 4ي غالبًاء وأن تطويله الوارد؛ إنغا كان في التَدَجّر والترتيل 2. وقال 
العيني: ويستفاد منه النهي عن المذّء وفيه الحثُ على - والكةلرووية قالع فهرو O‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: وقي هَذًا الحديثِ من الْقَوائِيِ كَرَاهَةُ الإفْراطٍ في سْرْعَة الثَلاوَةِ؛ لأَنَّهُ يْنَاق الْمَطْلُوب 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (ح581574) (4/50؟١).‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة قي صلاة الليل (ح۷۷۲). 

(؟) سبل السلام للصنعاني .)٠٠١/١(‏ 

(4) وقوله (هدًا): بِمَئْح الا وَتَشْدِيدٍ الذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ؛ِ أَيْ: سَرْدًا وَإِفْراطًا في السُرْعة. انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .)١51/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري صحيحه في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة (ح7175). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الحذ» وهو الإفراط في السرعة» وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (ح6557). 

(5) شرح صحيح مسلم؛ النووي .)٠١5/5(‏ 

(۷) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني الحنفي .)١١5/9(‏ 
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من ادر وَاتمَكّر ي معان القآنء وفيه أن الترتيل أفضل من هذ إذ لا يصح الدإر مع الم . 

وعن أنّس دله؛ أَنَّهُ ستل عن قَراءَه التي کي فَقَالَ: گان يمد مَدَّاء قرا ويسم الله اليَحْمَنٍ الرٌحيمه؛ 
عد ْم الله وید لمن وتَنْدّ بالحِيمأ". قال ابن بطّال: فكان يقرأه على مهل؛ ليبيّن لأمته كيف 
يقرأون» وكيف يمكنهم تدبّر القرآن وفهمها"ا 

عن أي عَبْدِالئمَنٍ السلمي قال: (حَدََّنَا الَّذِينَ كَانُوا يُفْرنُوََا الْقُوْآنَ: عْثْمَانُ بْمُ عفان دال بن 
مَسْعُودِ؛ أنه هم قالوا: AA EEE‏ مِنْ الت كله عَشرَ آياټِ» 4 جاوزا حى َعَم ما فِيهًا ه مِنْ الْعِلْم 
وَالْعَمَلِء قَالُوا: فَتَعَلَمْنَا الُْرْآنَ وَالْعِلُمَ وَالْعَمَلَ حَمِيعًا)!؟)؛ أي: أنحم كانوا يتعلّمون العلم والعمل جميعًا؛ 
فيكونون بذلك قد جمعوا بين العلم والفقه» وبين معرفة أحكامه وما اشتمل عليه؛ فيجمعون العلم والعمل؛ 
ولا شلكٌ أن ذلك لا يكون إلا بالتَدَبُر والتأمل والفھ( 

وني الأحاديث دليل على وجوب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير كَدرمة ولا سرعة مفرطة» بل 
بتأمل وتفكر وتدبّر؛ قال تعالى :+ كلب رل لك س یکا ایی وکر أووالأکی 4 [ص:۲۹]. 

١‏ من خلال الاستعراض السابق مدي الني ي في النَدَبْر؛ اكتب بعض التوجيهات 

0 المرتفادة لقارئي القرآن مما يعينهم على التَدي. 


.)١51/9( فتح الباري» الحافظ ابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة (ح5045). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)*51/١9(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (/477/9) (ح75487). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
(5) شرح سنن أبي داود» عبدا نحسن العباد .)٠١1/11(‏ 

(3) تفسير ابن کثیر (۷۷/۱). 
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ثالث : نماذج من تدبر النبي كله : 
فسكتت, ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال : «ياعائشة» ذريني أتعبد الليلة لربي». قلت: والله 
إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى 
بل حجره؛ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلَ الأرض» 
فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله ل تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكور, لقد نزلت على الليلة آية ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها: إن ف 
عَلقَ التصتوات والأنض واخيكي الْدَلٍ وألتَصار 4 [آل عمزاد: :إلى آغر السوره]» 07. 

فلا شكٌ أن التفكر هنا بمعنى التَّدَبْر وهكذا بكى النبي تله في صلاته من تدبره وتفكره» وم لا؟! وقد 
أراه الله -سبحانه وتعالى - سكا من اسا ملکوته» حقی بكت الأرض من بکائه £ 

وقال رسول الله يكل في جزءٍ من حديث عائشة ي السابق: «لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها: إن في حلت السَّمَاوَاتِ وَالأْض4». 

ولقد بين ذلك رسول الله © قي الحديث الذي رواه عنه النواس بن سمعان؛ قال: (ضرب الله -تعالى- 
مثلاً صراطًا مستقيكًا» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى باب الصراط داع» يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتعوجواء وداع يدعو من فوق 
الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ف كتاب التوبة» باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات 
ع (ح۰ 07 ). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله -تعالى-» والأبواب المفتحة محارم الله -تعالى-» وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم)7". 

وقال 4#: «أبشروا أبشروا! أليس تشهدون أن لا إله إلا الله و أن رسول الله؟ قالوا: نعم؛ قال: فإن 
هذا القرآن سبب؛ طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم: فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تملكوا بعده 
أبدًا». فإنه 4 أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات» فكزه هذا على سبيل التمثيل 
والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله -تعالى-» أو 
بثوابما من الدرجات العلى7". 

ويبيّن ابن القيم بُعد الناس عن هذا المعنى وأنه أحد الأسباب في عدم فهم القرآن؛ فيقول: ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع وقي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
وار وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ED 

نائش: 

في ضوء معرفتك بأحوال النبي في تدبر القرآن؛ كيف يمكنك الاهتداء بمديه؟ وضح ذلك بصورة عملية 

أثناء تلاوتك للقرآن. 


(۱) رواه اهمد »۱۸۲/٤(‏ ۱۸۳). والترمذي في کتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده )۲۸١۹(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
والحاكم .)۳۷/١(‏ والطحاوي فی مشکل الآثار .)۳٦ »٥۳/۳(‏ وابن ابي عاصم (۱۸» ۱۹) من حديث النواس بن ”معان. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولا أعرف له علة وم يخرجاه. ووافقه الذهي. وصححه الألباني ق صحيح 
الجامع (ح۳۸۸۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١75/١17(‏ وعبد بن حميد في المتتخب من المسند .)٥۸/١(‏ وابن نصر في قيام الليل (ح75). 
وقال الألباني: صحيح (السلسلة الصحيحة/ح١١۷).‏ 

(") عون المعبود شرح سنن أبي داود (5781/5). 

(5) مدارج السالكين .)8501/١(‏ 
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الموضوع الراب 
آثار السلف الدالة على التَدَبَّر ودلالاتها 


كان السلف -رحمهم الله تعالى- يأخذون هذا القرآن بقوة» يطلبون المعنى الذي أراده الله كْكَء وكانوا 
في غاية الدقة» والحرصء وني غاية التحرج وهم يفسرون الآيات» ومن شدة اعتنائهم بالفهم والتَّدَبُر؛ِ إذا 
تعلّم الواحد منهم عَشْر آياتٍ لم يحاوزمُيَ حتى يعرف معانيهنَّ» والعمل بمنّ» كما رُوي ذلك عن ابن 
ا 

أولاً: أمر السلف بالتَّدَبر والترغيب فيه : 

ایت ای جُحيفة؛ أنه لما سأل عليًا ا : هل خصكم رسول الله 4 بشيء؟ قال له علي -رضي 
الله عنه-: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتاب الله» وما في هذه 
الصبحفة .. 19 اخ 

وعن علي بن أبي طالب يي ؛ قال: ألا لا خير في عبادةٍ ليس فيها تفقّه ولا خير في فقه ليس فيه 
تَمَهُمء ولا خير في قراءةٍ ليس فيها تَدَبُرا". 

وقال عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: لقد عشنا دهرًا طويلاً» وإن أحدنا يؤتى الإبمان قبل 
القرآن» فتنزل السورة على خد 7+ فنتعلم حلاها وحرامها وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده 
منهاء ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته, لا 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري .)۸٠/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فكر الأسير (ح60417). 

(۳) أخرجه أبو داود في (الزهد) (ح١١١).‏ وابن بشران في (الأمالي) (ح۸۸۲). والآجري في (أخلاق العلماء) (ص ا ص78) 
(ح55١٠).‏ وأبو نعيم في (الحلية) )71/١(‏ بإسناد حسن. 
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احا ل سا 0 


وعن أي حمزة - رمه الله-: قلت لابن عباس 45 ذه: إن سريع القراءة» أقرأ القرآن في مقام» فقال ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: لأن أقرأ البقرة فأرتّلها وأتدبّرها؛ أحب إِليْ من أن أقرأ القرآن كما تقول. وقي 

رواية: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبّرها وأفكّر فيها؛ أحبٌ إِلِْ من أن أقرأ القرآن كله ق ليلة. 

وعن أي وائل -رحه الله- قال: جاء رجل إلى عبدالله هي ؛ فقال: إن قرأت المفصل البارحة» فقال 
عبدالله: هذا كهدٌ الشّعر» ونثرًا كنثر الدقل؛ إن أفصّل لتفصّلوه. ولقد علمت النظائر التي كان رسول 
لله ل يقرأ بمن سورتين في ركعة!". 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما؛ أحب 
إل من أن أقرأ القرآن كله هذرمة -أي: بسرعة-47). 

وعن ابن مسعود بثك قال: قفوا على عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة/”. 

قال معاذ بن جبل ھی : سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت» يقرأونه لا يجدون له 
شهوة ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه خوف, إن قصرواء 
قالوا: ستبلغ وإن أساءواء قالوا: سيُغفر لناء إنا لا نشرك بالله شيئًال"". فكيف يبلى وهم يقرأونه إلا إذا 
كانت قراءتهم قراءةً عابرة دون استخراج كنوز المعاني ومهمات المعارف من هذا الكتاب العزيز! 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (91/1) (ح١١٠).‏ والبيهقي في السنن الكبرى )1١/(‏ (ح000777). 

(؟) أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل .)515/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة (ح7175). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الحذ» وهو الإفراط ف السرعة» وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (ح۸۲۲). 

)٤(‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (ص۲٥).‏ ولم أجده بسنده إلى ابن عباس. 

(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)١40/١(‏ ولم أقف عليه بسنده إلى ابن مسعود. 

(1) أخرجه الدارمي في السنئن؛ باب في تعاهد القرآن .)۲٠٠۷/٤(‏ قال الحقق (حسين سليم أسد): إسناده صحيح إلى معاذ» وهو 


موقوف عليه. 
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وروي عن جد بن كعب القرظي له قال: لأن أقرأً «إإذا رركت و االقارعة# ليلة أرددها وأتفكر 
يما أحنت إل من أن أبيت أهذ القراد". 

وقال الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: إن مَن كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريحم فكانوا 
يتدبرونما بالليل» ويتفقدونما في النهارا"". 

وعن قتادة قال: إذن؛ والله يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تديّره القومٌ وعقلوه» ولكتهم 
أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك0". 

وسئل مجاهد -رحمه الله- عن رجلين قرأ أحدهما البقرة» وقرأ الآخر البقرة وآل عمران» فكان ركوعهما 
وسجودهما وجلوسهما سواءً؛ أيهما أفضل؟ قال: ا قرأ البقرة» ثم قرأ مجاهد: + وقرِءانا مره لتقراة” على 
الاس عل مک وَزَلَنَهُ تيلا (5] )4 [الإسراء 1 00 

وعن الحسن البصري -رحه الله- قال: إِنَّ هَذَا 7 َدْ ره عَبِيدٌ وَصِبْيَادٌ لا عِلْمَ هم بتأويله و 
الوا الأَمْرَ من قبل أوله؛ قال عَرّ وجلك: وو کنب تق ا ی و ا ا 4 


3 


بر آيَاتِهِ إلا اتَبَاعْهُ وَاللْهُ يَعْلَمُ أَمَا وَاللّهِ مَا هُوَ يفْظٍ خُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ خُدُودِي حَقٌٍّ إِنَّ 





0) 66 


ى ر مض 
و ر روت o 5 ° e‏ ل ۶م و و 


: قَدَ قَرَأَْتْ القَرْآنَ كله فما أسمطت منه حرف5ء وقد وال ا کا ا ی ان 


وقال أيضًا: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيما أنزلت وما أراد بما/'). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (57/5؟) (ح877). وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن عبدالرحمن. تقريب التهذيب 
(ص 307 ). 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١7/55١5؟).‏ والسيوطي في (الدر المنشور) 57/1١(‏ 5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح؟١١)‏ (407/9). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3715/9). وابن المبارك في الزهد (ح797). والآجري في أخلاق حملة القرآن (ح5؟). 

)١(‏ أورده ابن عطية في امحرر الوجيز .)55/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)4/١(‏ والقرطبي في الجامع .)57/١(‏ والشاطبي في 





9 . / 














من خلال الآثار السابقة؛ نستطيع تلخيص دلالاتما على التَدَْر فيما يلي: 


الشاهد في الأثر 


وفوا ةا و .ام م .ام م مث 6ه 
واأفاةا .ةا ...م م6 م.م م6 ونه 
واأفا.ةا وه .ا ...ام م م م6 6ه 
eens‏ 
nnn‏ ...مام مم مم 6ه 
قاأفاعةد .اه .م.م .امم مم ونه 
واأفاعةد ...م .امم مم ونه 
قاأفاةا .ه.ا ...ام مم مه ونه 
واأفاعةد ةا ...م .امم مثا نه 


قاأفاعةد ةا ...وم م .م م قثا ونه 





ولثم م ما 6ه 


eens 


.م.م م 6 6ه 


eens 


.ممم م م66ه 


.م.م م ممه 


.ممم م م 6ه 


.ممم م ممه 


.ممم م م6 6ه 


.ممم م ممه 


.ممم م ممه 





دلالته على التَدَير 


واأوافاة اه و ودود و و و و و واو وو و واو و ناواو واو و و وو و .انام نم 6 ونه 
وأقافاوة دو واو و و و ووو و و وو و و و و و وا واو واو و و وو و نوما نام مم 6 نه 
قافا و ووو و و و واوا و و و وو وو وو و و واو واو و وا ووو ون .انون مه 6 نه 
قافا و ووو و و وو و و و ووو و وا واو و وا واو واو و و وو و وام مانم 6 نمه 
قافا و و وو و وه و و واو و ووو و واو واو ووو و ووو اواو و ناواو ممم م 6ه 
فاه فاه افش ونه افا هاه فاقها هافق اه قافو هاه فوا ةقاعا قاة وهاه 
واأقافا ةد وف واو و وف واو و و ووو واو ووو واو واو واو و ووو و نوما ممم ونه 
قافا ود و وو و و و ووو و ووو و واو واو ووو ووو واو و و اواولا ممم م 6ه 
قافا ةد و وو و و و و واو وا ووو و واو وو ووو واو و ووو و ناواو مانام 6 ونه 
SEENON OOOO OE oOo oo‏ 


nnns‏ مم 6 ونه 


الموافقات (8/. 85). والقاسمي في محاسن التأويل .)7/١(‏ 


مقدمات التدبر 









































مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
ثانيَا: بعض أخبار السلف وأحوالهم مع تدبر القرآن 
)1( أحوال السلف مع التدبر: 
كما سجّل لنا المحدثون تدبر النبي £5 القران. وسجّلوا لنا أخبار سلفنا الصالح, مع تدبّر القرآن؛ ومنها: 
ما رُوي عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيالك تيم الداري» لقد رأيته ذاتث 


ليلة حتى أصبح, أو قَرْب سود حل مرو سو ب م ليه 


اروا e ge‏ َلصَِّلِحَاتٍ سوا اهم و تف م د 4 
[الجائية: ؟ ۲ 


وعن ابن ا مليكة -رحمه الله- قال: صحبت ابن عباس -رضي الله عنهما- من مكة إلى المدينة 
فكان إذا نزل قام شطر الليل» فشكل كيف كانت قراءته؟ قال: قرأً: # وَيْجََتٌ سكرة الموتِ ال مَِكَ ما 
مته يد ل 4 [ق:5١]‏ فجعل يرتل ويكبر في ذلك النشيج/"". والنشيج: شدّة البكاء إذا هاج على 
صاحبه» فبکی بصوت مخنوق في صدره؛ فصار له أزيز كأزيز القدر. 

فهذا التكرار في الآية تقليب وتفكر فيها؛ وثمرته تمييج النفس على العمل» وتنشيط القلب على السيرء 
وتوثيق إرادة النفس على عزائم الأعمال» فهذا هو التَّدَيّر والتفكر فيها والعبرة منها 

وعن سعيد بن عبيد رحمه الله قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله» وهو يؤمّهم في رمضانء يردّد هذه 
الآية: ل إذ الال ف ف أَعَمْقَهمَ وَالسَّلَسِلُ مُسَحَبُونَ *4 [غافر:١7]‏ و يكنا الإضنُ ما عَرَدَ برَيْكَ 
لكر 4 [الانفطار:]ء ردّدها مرتین أو 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ح11871) .)400/٠١(‏ والطبراي في المعجم الكبير (ح75١1)‏ (41/1). وأبو داود في 
الزهد (ح۳۷۹) .)٤۱۷/۱(‏ 

(؟) نشج: غَصّ بالبْكاءِ في حَلْقهِ من غير اتتحاب. معجم مقاييس اللغة (455/5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ح95١5)‏ (137/9). 


مقدمات التدبر 





وجملة القول: فهذه الآيات القرآنية» والنصوص الحديثية» وما ثبت من ذلك في وقائع وسير 
السّلف الصالح؛ يدل على أن تديّر القرآن وتفهّه. وتعلّمه. والعمل به؛ أمر استُقرٌ عليه في القرون 
الفلاثة الأولى المشهود لما بالخيرية» وهو لا بد منه للمسلمين قي كل زمان ومكانء وأن ثواب قراءة 
الترتيل والتَدَبُر أجل وأرفعٌ قدرًا. 
فإعراض كثير من الناس عن التَّدَبّر في كتاب الله تعالى» والتَظر فيه. وتفهّمهء والعمل به» وبالسئّة 
الثابتة المبيّنة له في جميع المجالات الحيوية» اجتماعيّء واقتصاديّء وتربويّاء وثقافيًاء وسياسيًا» وما إلى ذلك 
من الأمور التي تحتاج إليها الأمّة أفرادًا وجماعات» هو من أعظي المناكر وأشنعهاء وإن ظنّ فاعلوه أنهم 
على هدى» باتباعهم مناهج غربية علمانية مستوردة» والله المستعان. 


لن من خلال الاستعراض السابق مدي السلف الصاح ف التَدَبُر اكتب بعض التوجيهات 
المستفادة لقارئي القرآن ما يعينهم على التَدَبّر. 


(۱) انظر: أضواء البیان .)٠١۸/۷(‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
)۲( نماذج من تدبر السلف: 
(أ) نماذج من تدبر الصحابة: 


ه نزلت الآية + إِدًا رُلِْتِ الْأَرْصُ زِلَرَاهَا * [الرلرة:١]»‏ وأبو بكر الصِدّيقُ ذد قاعدٌ؛ فبكى أبو بكر؛ 
فقال له رسول الله : «ما بُبكيك يا أبا بكر ؟» قال: أبكاني 50 الور" 


۵ ذكر أن ابْن عمرٌ شرب مَاءً بَارِدًا؛ فبكى؛ 0 مَا يبكيك؟ فَقَالَ: ذكرت آيّة في كتاب الله: 
وجل يتهج وبين ما يهود كما فع بأشياعهم قبل 4 [سبا ٠]؛‏ فُعرفت أن أهل الثّار لا يشتهون إلا 
4 ق چا ج ع کک ص م .2 ج - ني ےر ھە رہ ےی عبن اا ي 1 ر 

الماء جارد وقد قال الله: 7 و56 e‏ اة أن فيضو علي تا من الما و مسا ررقم انه 


٠.‏ وكان أبو بكر الصديق 8ه ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه» فلما قال مسطح ما قال في 
عائشة هك في حاد لم ل لمع اس ا 


.£2 سط و مر < س و عض احا وء انر مجو ءرما 200 ا چ 
ما قال؛ فأنزل الله: +( رات LN‏ اقم يا ول الْمَرِق وا ومجرت في سیل لَه 


وفوا تاشخ الاخنة ك ين آذه ا 4 [النور:؟؟] قال أبو 0 بلى والله؛ إنى أحب 
أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها أبدًا. 


© ا ا ا 0 


يمنا" وى لتى اع المشوكت ومو ب1زاة لا 131 101 ول جو ا الو ورا رت 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان .)۲۷٠/۳(‏ والبيهقي في الشعب (1/9؟) (ح3701). 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم في التفسير )۳١۹۹/۱۰(‏ (ح۹١۱۷۹).‏ والسيوطي في الدر المنثور (/459). والبيهقي في الشعب 
(A7)‏ (ح۲(. 

(؟) جزء من حديث الإفك عند البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح١5551).‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح۲۷۷۰). 

(5) النشيج: تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب. المعجم الوجيز (ص5١5).‏ 


مقدمات التدبر 





ا 4 | 

8 وكان عبّاد بن بشر يقوم بحراسة المسلمين بعد أن عسكروا في مكان, وأخلدوا للنوم وهم في 
طريق عودتحم من غزوة ذات الرقاع» ولما وجد الجو هادنًا بدأ في الصلاة وقراءة القرآن» وفي أثناء ذلك نمحه 
أحد المشركين فأصابه بسهم فلم يتحرك من مكانه» بل نزعه وأكمل صلاته؛ ثم رماه بسهم ثانٍ فنزعه 
وأكمل صلاته» ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وسلّم وأيقظ صاحبه عمار بن ياسرء فلما رأى ما به 
من الدماء قال له: ل لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال له: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى 
أنفذهاء فلما تابع علي الرمي ركعث فآذنتكء وايم الله؛ لولا أن أضيّع ثغرًا أمري رسول الله ب بحفظه 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها/". لقد كان شعوره 4ه بلذة القراءة» أشد بكثير من شعوره بالألم! 

» كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بِْرْحاءء وكانت 
عة اله ان ,سوك الله لها يتهلها رقرب من ناد قاطي قال ألتن: لما ات هده 
الآية: #إ أن تالأ ألو حى تنفِقُوأ مما يجيورت 4 [آل عمران:۲]؛ قام أبو طلحة إلى رسول الله ل فقال: يا 
رسول الله» إن الله تبارك وتعالى يقول: # لن تاوا ألو حى تفقوأ يما يبوت * وإن أحب أموالي إلي 
بيُئحاءء وإنما صدقة لله أرجو بڙها وذّخرها عند الله» فضعْها يا رسول الله حيث أراك الله» قال: فقال 
رسول الله ٍ: «بخ, ذلك مال رابح, ذلك مال رابح» وقد معت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين»» فقال أو ل أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني و 

(ب) نماذج من تدبر التابعين ومن بعدهم: 


- عن ميمون بن مهران قرأ قول الله تعالی: ‏ وَآنكووا يوم اا لجرو © 4 [س:۹٥]؛‏ فبکی 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ح۲۷۰۳) (۱۱۱/۲). وذکره ابن الجوزي في مناقب عمر (ص99١).‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳۷۹/۳). وينظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲١۸/۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب الرّكاة على الأقارب (ح١551١).‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
طويلدً» ثم قال: ما “مع الخلائق بعتب قط أشد منه. 

وقال زائدة: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة» وخرج الناس» ولم يعلم أني في 
الملسجد» وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد, قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة حتى 
بلغ إلى هذه الآية: +[ ا و عات الد 4 [الطور:۲۷]» فأقمت قي المسجد أنتظر فراغه» 
فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجرا". 

وعن مالك بن دیتار» قرا از وأو هدا لمران ع جل راب خشكا مص 
[الحشر:١؟]؛‏ فبكىء وقَالَ: فم لكمْ؛ لا يُوْمن عَبِدّ يمَذَا الْقدَآن 5 صلع قي" . 


N 


بن ص 
كن حشة 


ال 


ها 
ا o0‏ 
ما 


وعدته من علته» فتلا رجل عنده هذه الآية: ‏ َم يّن جَهُمَ مهاد ومن فوقهم عَواش وكذلك رى 
قلسي 4 [الأعراف: >١‏ ]؛ فبكى حتى ظننت أن نفسّه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق النارء شم قام 
على رجليه» فقال قائل: يا أبا عبدالر من اقعد» قال: منعني القعودٌ ذكرٌ جهنم ولا أدري لعلى 
ع )<( 
احدهم : 
- قال إبراهيم بن الأشعث: ”معت فضيلةً ليلة وهو يقرأ سورة 0 ع ويبكي ويردد هذه الاية: 
KAT a yA A 7 Ae‏ 2 اا ا . 
جر وکت بوم حى نعم آ لْمْجَهِدينَ منک و صر يلوا ارك 4 [غد [۳٣:‏ وجعل يقول: ونبلو أخباركم! ویردد 
ويقول: وقلى أغبازناة إن بلرت أخبارنا فحضاء هکت آسعارن إن بلرت أخارنا أعلكا وعدبا 
هذه الآثار وغيرها الكثير تبيّن لنا أن سلفنا (ذاقوا حلاوة الإيمان من خلال القرآن» وأدركوا قيمته 


.)97/5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ببیروت» .)١١۷/١۳(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب الحنبلي (ص۳۲-۳۱). 
(5) ينظر: التوابين لابن قدامة (ص77 .)١‏ 


مقدمات التدبر 
وقدرته الفذّة على التغيبر وبثٌ الروح» فأقبلوا عليه وانشغلوا بهء وأعطوه الكثير من أوقاتحم» وانجذبت 
مشاعرهم نحوه عند لقائهم به لدرجة الاستغراق والطهيمنة)!". 

Ç‏ ناقش: 

ف ف ك و اه ق عدر اللاو يق اك ا 

ديهم بصورة عملية أثناء تلاوتك للقرآن؟ 

ثالثً : منهج السلف الصالح في تلقي القرآن وتدبره: 

إن من تأمّل حياة سلفنا الصالح مع القرآن» وجد لهم منهجًا في تلقّي القرآن وتدبّره» وحقيقٌ على مَن 
يريد سلوك طريقهم أن يتعرّف على منهجهم ف تلقّي القرآن وتدبّره» ويمكن تحديد معالم هذا المنهج فيما 
يلي: 

() يقينهم بمنزلة القرآنء وإعاغم بقيمته: 

فمن عرف قيمة الشيء اعتنى به» والقلب إذا أحب شيئًا تعلّق به واشتاق إليه» فإذا أحب القلب 
القرآن؛ تلذّذ بقراءته» واجتمع على فهمه؛ فيصل بذلك إلى مقصوده وهو الَدَبْر والعمل بالقرآن. 

والرعيل الأول؛ هم أكثر الأجيال إعان بالقرآن» وبالثقة الكبيرة فيه كمصدر للهداية. وقد ظهر ذلك 
من خلال آثارهم المنقولة في بيان عظمة القرآن وقيمته. 

يقول ابن مسعود ذه: مَن أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله؛ فلينظر: فإن كان يحب القرآن؛ فهو 
يحب الله سول . 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ضمن الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه ألا يضل ولا يشقى» ثم 


ا 


تلا: + فمن ابع هدای فلا ا ع )4 [طه:-0 ]17 . 





.)۸١ص( تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» د. مجدي الملالي‎ )١( 
.)۳۹٤/۳( )۱۸٦۱ح( والبيهقي في شعب الإبمان‎ .)١537/9( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح85851)‎ 
قيام الليل للمروزي (ص107).‎ )١( 
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ويقول البخاري: لا يحد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقّه إلا الموقن/'". 
0 قدم حراج العراق إلى عمر ذ#هه خرج عمر 4ه ومولى له» فجعل يعد الإبل» فإذا هو أكثر من 
لك. فجعل عمر #5 يقول: الحمد لله وجعل مولاه يقول: هذا والله من فضل الله ورحمته» فقال عمر 

ذيه: كذبت؛ ليس هذاء هو الذي يقول الله: +( كُلْ بعَصْلٍ لَه وري ملك فرحو هو حير يَمَا 
تقر ا واا عد 

فسلفنا الصاح كانوا يعون الفضل الأول والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى» 
وأما المال والثراء الذي يأتيهم من الله فهو دون ذلك بكثير. 

(۲) تعلّمهم الإيمان قبل القرآن: 

فالرعيل الأول من الأمة المحمدية عْرِسَ في قلويهم تعظيمٌ الله» وتعظيمُ أمره وغيه» فسَهُل عليهم بعد 
ذلك تلقّي الأحكام الشرعية. 

وهذا المنهج قد اتخذة القرآنُ في تربيته للصحابة أوّل الإسلام؛ حيث كان أوّل نزول القرآنٍ تَرْبِيةَ على 
الإبمانِ في السُور المكية و المفصّل منها- فكلّه ف تريخ الإيعانِ بالل واليوم الآخر؛ فَأَوْرَتَ في 
نفوسهم الإبمانَ الصحيح والتعظيم للقرآن» وكيا نفوسَهم للقي توجيهاته. 

وقد ورد في هذا المعنى آثار تبيّن أن النبي 5 اتبع هذا المنهج مع صحابته» ونقلوه لمن بعدهم؛ فكان له 
عظيم الأثر في انتفاعهم بالقرآن. 

وسبق قول عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (لقد عشنا بُزهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» وتنزل السورة على بد 4 فيتعلّم حلاها وحرامهاء وما ينبغي أن يُوقف عنده فيها كما 
تعلّمون أنتم القرآن» ثم قال: لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري 
ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يُوقف عنده منه. ينثره نثّْر الدَّقل). 


)١(‏ البخاري عند باب قوله تعالى: [ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها]» في كتاب التوحيد. 
(۲) تفسیر ابن كثير (717/5/5). وانظر: كنز العمال (575/5) (ح577 5). 
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كد على هذا المعنى جندب بن عبدالله ظهه بقوله: كنا مع البي ب ونحن غلمان حراورة فتعلّمنا 
5 قبل القرآن» ثم تعلّمنا القرآن فازددنا اى . 
(۳) مداومة التلاوة اليومية للقرآن: 
إن ملازمة القرآن تيشر للمسلم باب الَدَبْر» ومن أكثر الطْرّق قارب الدخول» وعلى قدر ما يعطي 
الإنسان للقرآن سيعطيه القرآن» ومن هنا تأق أهمية التلاوة اليومية للقرآن 
وكان الني 4 كما روي حريصًا على قراءة القرآن كل يوم» فلما جاء وفد ثقيف إلى المدينة أنزهم 
رسول الله ب في فَبّة بين المسجد وبين أهله» فكان يأتيهم ويُحدُّهم بعد العشاء» وفي ليلة من الليالي تأخر 
عليهم ثم أتاهم فقالوا له: يا رسول الله» لبشت عنا الليلة أكثر نما كنت تلبث؛ فقال: «نعم؛ طراً على جزي 
من القرآن» فكرهت أن أخرج من المسجد حقی أقضيه» 8 
وحرصُ صحابة الني تلن على مداومة التلاوة كان مشهورًا بينهم» لا يتهاونون فيه. 
قال الأوزاعي: كان يقال: حمسن كان عليها أصحاب مد 4 والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع 
السنة» وعمارة المسجد» وتلاوة القرآن» والجهاد 2 سبيل خلا : 
وقد قال عثمان بن عفان #5نه: لو أن قلوبنا طهرت؛ ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أ ن بان علي 
يوم لا أنظر في المصحفء وما مات عثمان حتى خُرق مصحفه من كثرة ماكان يديم النظر فيه(" 
)١(‏ حزاورة: جمع الحزور؛ وهو الغلام إذا اشتد وقوي. ينظر: النهاية (ح ز و ر). 
(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب المقدمة» باب في الإيمان (ح١5).‏ والطبراني في المعجم الكبير (ح۷۸٦۱) .)١١١/۲(‏ 
(9) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن (ح97١١).‏ وابن ماجة في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في كم يستحب تم القرآن (ح545١).‏ وأحمد في مسنده (ح75١51١)‏ (81-88/57). وقال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده ضعيف؛ لضعف عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي» وعثمان ابن عبدالله بن أوس الثقفي روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
(الثقات). وقال الذهبي في (الميزان): محله الصدق. وقال ابن حجر في (التقريب): مقبول. 
(4) حلية الأولياء لأبي نعيم .)١47/5(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإعان (ح.*١؟)‏ (509/9). 
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وقد كان للسلف ورد يومي من القرآن لا يتكاسلون عن القيام به» ويحاسبون أنفسهم على ذلك؛ فمن 


ذلك: 
أن رجلا استأذن على عمر هھ بال هاجرة» فحجبه طویلاً ت أذن له؛ فقال: إني كنت نمت عن حزبي 
كنت أة 0 


وعن القاسم بن بد بن أبي بكر قال: كنا نأي عائشة هي قبل صلاة الفجرء فأتيناها ذات يوم فإذا 
هي تصلي» فقالت: نمث عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأ 

وما ورد عن عروة بن الزبير أنه: كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرّاء ويقوم به الليل» فما 
تركه إلا ليلة قُطعت رِجْلهء ثم عاود جزبه من الليلة لمقبلة. 

إنه الحرص على عدم تك هذا الورد اليومي مهما حالت دونه الحوائل» أو اعترضته العوارض؛ لأنهم 
يعلمون يقيئًا أن هذا هو غذاء القلب الذي لا يحيا بدونه. 

والمقصود من المداومة اليومية على تلاوة القرآن: (أن الإنسان من طبيعته النسيان» وكذلك لتعدضه 
المستمر للمغريات والملهيات خلال يومه وليلته؛ كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة القرآن 
لقحدث له دوام التذكرة والتبصرة» وليْعَوّض بالقرآن ما فقده من إمان» وليس ذلك فحسب؛ بل ليغذي 
قلبه بالروح التي تجعله دومًا في إقبال على الله؛ فإِنَّ دوام التلاوة يعين على التَّدَبُر ويرسخه. 

من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن وتعاهده وحتى لا تمك النفس؛ كان الأجر 
العظيم لكل من قرأ حرفًا من القرآن ليستمر الحافز والدافع لديها للقراءة؛ كل ذلك ليتحقق المقصود من 
اللقاء بالقرآن'. 


.)515/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح4785)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح4785) .)515/١1(‏ 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۷۸/۲). وسير أعلام النبلاء للذهبي (4757/4). 
)١(‏ تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» د. مجدي الملالي (ص٤۳١).‏ 
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)٤(‏ عنايتهم بترتيل القرآن: 

أمر الله رسوله 4 بترتيل القرآن» موَكدًا هذا الأمر بعصدر الفعل؛ فقال: # وَرَبّلٍ الْقَانَ رتيا 
[امزمل:4]» وقال سبحانه: ران فرقنه لنقرآة عل النَّاس عك مكت وَتْرَلنَهُ تزِيلا 4 [الإسراء:٦ ٠‏ ١]؛‏ لأن الترتيل 

و کی اه على المشاعر؛ ومن ي استثارتا وتحاوبما مع الفهم الذي سيولّده التَّدَير؛ لينشأ 
بذلك الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثر» ومن هنا تأ أهمية الترتيل؛ فهو مفتاح من مفاتيح التَّدَبْر التي 
حرص عليها سلفنا الصالح. 

وقد امتثل نبينا بل أمر ربه في ترتيل القرآن» فكانت قراءته هادئة» مترسّلة» حزينة كما أمره ربه فكان 
ييل السورة حتى تبدو وكأتما أطول من أطول منها. 

وكان يمد الحروف في تحاية الآية ليسمح للعقل بتفهم الخطاب الإلمي. وللقلب بالتجاوب معه» 
والاتعاظ به. 

ولقد وصفت أم سلمة ھ قراءة رسول الله ؛ فقالت: «قراءة مفسّرة حرفا نا حرقًا»! 0 

وف حديث حفصة إإيغ؛ قالت: (إن النبي 4 كان يقرأ بالسورة فيرتّلها حتى تكون أطول من أطول 
N‏ 

وقد اعتنى الصحابة د بالترتيل» ووجّهوا نظر مَن بعدهم إليه؛ لأن القراءة المتأنية أدعى لحسن الفهم 
ولأن الترتيل معناه التمهل والتأمل والتّدَرهِ وذلك معين على الفهم والعملء والمعرفة والامتثال. 


فقد أنكر عبدالله بن مسعود ضيه على نيك بن سنان سرعته في القراءة لما قال له: إى لأقرأ 


ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنئنه في كتاب أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي يل (ح۲۹۲۳). وأحمد في مسنده 
(ح57١؟١) .)١57/45(‏ والنسائي في سننه في كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت (ح77١٠).‏ وقال الترمذي: هذا 


0 مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا (ح775). 
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ركعة. فقال عبدالله: هذًا كهدّ الشّعرا''؟ إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه؛ نفع . 

وسئل مجاهد بن جبر عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قيامهما واحد» وركوعهما 
واحد» وسجودههما واحد» وجلوسهما واحد» أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة» ثم قرأ قوله تعالى: 
كنك مه تقر عل الاس عل مَك ورل ریک چ [الاسرء: ١.٦‏ . 

وقال خد القرظي: لأن قرا تي ليلتي حتى أصبح ب(إذا زلزلت)ء و(القارعة) لا أزيد عليهماء وأتردد 
فيهما وأتفكر؛ أحب إل من أن أهدٌ القرآن ليلتي هذًّاء أو قال: أنثره نر . 

(ه) قيامهم الليل بالقرآن: 

إن قراءة القرآن والقيام به في الليل من أعظم الوسائل المساعدة على تدبر القرآن» وتذكر معانيه 
وتثبيتها في القلب. 

وقد أكد القرآن والسنة النبوية على هذه المعاني: 


01 > ای ر بے اتر ا ابی اک ی رخس تت 


فقال ربنا: # ومن لل فَتَهَجَّد به اق ELSE‏ [الإسراء:۷۹] (فدلت 
الآية على أن التهجد بالقرآن طريق للوصول إلى المقامات العالية في الآخرة)(0. 
فعن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: إن مَن كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريحم فكانوا 


)١(‏ الهذّ: سرعة القطع. أراد أتمذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟ النهاية (ه ذ ذ). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الحذ» وهو الإفراط في السرعة» وإباحة 
سورتين فأكثر ثي ركعة (ح۸۲۲). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق قي مصنفه (ح۱۸۸٤) .)٤۸۹/۲(‏ وابن المبارك ق الزهد .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (57/5؟) (ح877). وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن عبدالرحهمن» تقريب التهذيب 
(ص۳۷۳). 

(5) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د. خالد اللاحم (ص١5).‏ 


مقدمات التدبر 





يتدبّرونما بالليل» ويتفقّدونما في النهار)1"". 

وقال سبحانه: +[ يَتأَيها الْمرلُ © و الل یاد صم أو اص مه تيلا ا أو زد حه ورل اران ريد 
إا سنلقی ع قرا تقيد 4 [الرمل:٠-٠]؛‏ (فدلت الآية على أن القيام بالقرآن هو السبيل لتحمّل 
الأحمال الثقيلة سواء في ذلك الدينية أو الدنيوية» فهو الطريق لمواجهة وحل مشاكل وصعوبات الحياة 
يا 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن البي £ قال: «إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار 


ذکره» وإذا 4 يقم به TE‏ 


ويقول ابن حجر رحمه الله عن مدارسة جبريل لرسول الله به في كل ليلة من رمضان: المقصود من 
التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلكء لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية"7). 

وهناك شواهد كثيرة تدل على اقتران قراءة القرآن بالليل؛ فقد أدرك سلفنا الصالح قيمة وأهمية قيام الليل 
بالقرآن فحرصوا عليه؛ وربّوا عليه أنفسهم ومّن بعدهم, وكان هذا شعارهم رجالاً ونساءً» والذي كان يسير 
في طرقات المدينة ليلاً فلن تخطئ أذناه آيات القرآن وهي تنساب من كل بيت» فالجميع يقرأ ويترنم 
ويبكي» ويستشعر حلاوة الإبمان» فيدفعه ذلك إلى مزيد من القراءة بتدبر وترتيل» حتى في أصعب أوقاتهم 
-أوقات الجهاد- ؛ لم يتركوا قيام الليل؛ لعلمهم بقيمته وأهميته. 

فعن أبي موسى الأشعري له قال: قال: البي : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين 
يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازنهم حين نزلوا بالنهار»'") 


.)5 التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص؛‎ )١( 

(؟) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د. خالد اللاحم (ص١5).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن (ح785). 

.)٤٥/۹( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (ح5717). ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» باب من 
فضائل الأشعريين (ح559 ؟). 
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وک ا ا ی وکاک جر 


وروي أن البي 4 مر على امرأة تقرأً: ‏ هَل أتلكَ حَدِيتُ اَلْعَشِيَةٍ * [الغاشية:١]؛‏ فقام يستمع ويقول: 
«نعم» قد جاءن»7". 

وتصف هند بنت عتبة - قبل إسلامها - لأبي سفيان حال الصحابة بعد دخوهم مكة فتقول: أريد 
أن أبايع محمداء قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين؟ قالت: إي والله؛ والله ما رأيت الله تعالى عبد حق 
عبااته ق .هذا اللسجد قبل الليلةه والله إن ناوا إلا مضلين فام وكرعا وسجوة ا" 

بعد انتهاء معركة القادسية وانتصار المسلمين كتب سعد بن أبي وقاص 5ه إلى عمر بن الخطاب ذل 
كتابًا يخبره فيه بالفتح» فكان هما فيه: (... وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري» وفلان» وفلانء 
ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله؛ فإنه بمم عالم ..., كانوا يُدوون بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل 
كدوي النحلء وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود(". 

وقد نعى سلفنا على من نام عن قيام الليل بالقرآن» وعدّوا ذلك ذا في حق المسلم؛» فعن أبي رجاء 
قلت: للحسن رحمه الله: ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به» إنما يصلي 
المكتوبة؟ قال: لعمر الله؛ ذاك إنغا يتوسد القرآن). 

(5) ترديد الآيات حتى تؤثْر في القلب: 

إن من منهج السلف الصالح في تدبر القرآن: ترديد الآية - أو الآيات - وهو سبب مهم لتجاوب 
القلب وتأثره» وقد نص العلماء على أن هذا كان دأب السلف الصالح. 


0 اه‎ 0 2 Te : » لا‎ ٤ 
قال النووي رهه اللّه : وفل بات جماعة من السلف يتلون اية واحدة يتدبروهاء ويرددوها إلى الصباح‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر )۳٤۱٤/۱۰(‏ (۱۹۲۱۰). وابن كثير في التفسیر .)١۸٤/۸(‏ 

)١(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير (515/4)؛ ولم أقف عليه إلا في هذا الموضع. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (575/9). 

(4) يتوسد القرآن: لا ينام الليل عن القرآن ولم يتهجد به فيكون القرآن متوسدًا معه» بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها. النهاية (و س د). 
(ه) قيام الليل للمروزي (ص5؟). 

)١(‏ التبيان في آداب حلة القرآن للنووي (ص۸۳). 
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وقال ابن القيم رحمه الله: وَهَذِه كانت عَادَة السّلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصّبا/"". 

وهذه نماذج تدل على ثبات هذا المنهج عندهم: 

قال أبو ذر ذه: صلى بنا رسول الله تله ذات ليلة العشاء» ثم رجع إلى أهله» فلما تكفأت عنه 
العيون» رجع إلى مقامه» فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع» فأومأ إِليّ بيده فقمثُ عن بينه» ثم جاء 
عبدالله بن مسعود ذه فقام خلفنا فأومأ إليه بيده فقام عن شال فقام رسول الله ب حتى أصبح يتلو 
آية واحدة من كتاب الله بحاء ويركع بها ويسجد بحا يدعو حتى أصبح: +[ بول ا ا تند 
هم قنك أت أت لع ا 1% [لمائدة: .]٠ ٠۸‏ 

وعن ابن مسعود 5 أنه ردد قول الله : +[ وقل رب ردن عِلَمّا )4 [طه:؛ ]١١‏ 

وعن مسروق؛ قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري يِش؛ لقد رأيته ذات 


07 


ا ا ب الله يركع ويسجدء وييكي: + آم حَِب الَدِبدَ 


18 عت کی ا بر تين 1 وت کرو ار ووي‎ 8 rd 
0 0 
1: الجاثية‎ | 


وعن القاسم بن ا أيوب أن سعيد بن جبډر ردد هذه الآية: ۴ واتَقَواً ا آله 


[البقرة: 1] بضعًا وعشرين مرة("". 


.)١1/( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .)١55/(‏ والنسائي في الكبرى (9*95/57) (ح71١١١).‏ والحاكم في المستدرك (9710/1) (ح8079). 
وابن ماجه في السنن )473/١(‏ (ح.85١).‏ وقال النووي: رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن» خلاصة الأحكام 
.)٥۹/۱(‏ 

(۳) ذكره النووي في التبيان في آداب حلة القرآن (ص٦۸).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح١1ه858)‏ (7/07١؟).‏ 
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< رح ور 


(قام عمرو بن عتبة بن فرقد ذات ليلة فاستفتح سورة حم فلما اتی على هذه الآية: 0 وَأَذِرَهُم يوم 


ل رفو إذ ا لدی ااج رگَظيِيَ × [غافر:۱۸]؟ فما جاوزها حّ ق اص 

وقال زيد بن الكميت: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في 
عشاء الآخرة: «إإذا زلزلت » وأبو حنيفة خلفه» فظل قائمًا إلى الصباح وهو يقول: يا من يجزي مثقال 
ذرة خير خيراء ويا من يجزي مثقال ذرة شر شرّاء أجر النعمان عبدك من النار» وما يقرب منها من 
السوءء وأدخله في سعة رحمتك/". 

وأوصى العلماء بالحرص عليه؛ فقال ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بِالتَّدَبر 
لاشتغلوا بما عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مرّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرهاء ولو 
ماثة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهّم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيمان» وذؤق حلاوة القرآن!"". 

(/) مُداوسة القرآان: 

مدارسة القران؛ صورة من صور الرغبة في تفهّم القران» والوقوف على حروفه وحدوده» واستنباط 
حِكّمه ومعانيه» فالمدارسة تعين على توقّد الذهن» وحضور العقل» وتكامل الفكر» حتى يفيد المتدارسون 
للقرآن أكبر فائدة. 

ومن أبلغ الدلائل على فضيلة مدارسة القرآن؛ ما ثبت عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله جَلِ: 
«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة, وحقّتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطّأ به عمله؛ لم يُسرع به نسبه»7". 


.)٠١۸/٤( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي .)٤۸۷/۱١(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم (۱۸۷). 

.)١595ح( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر‎ )١( 
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وقد قدّم لنا نبيئا 4 نموذجًا عمليًا لمدارسة القرآن؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان 
رسول الله ل أجود الناس» ل را رب » وكان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن» فَلرسول الله ¥ أجود بالخير من الريح المرسلة). 

وقد استقر هذا المبدأ عند سلفنا الصالح» فعلى الرغم من أتحم كانوا أقرب الناس إلى القرآن معايشة 
ولغةً وفهمًا؛ فإنهم كانوا حريصين على مدارسة القرآن» وقد ورد عنهم ما يدل على أهميتها: 

قال ايخ مسعوة غ (الدراسة صلا ۳ وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (تذاكر العلم بعض 
ليلة أحب إل من إحيائها)!". 

وعن ابن أبي مليكة» أن عائشة لإ كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه؛ إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن 
النبي قال: «من حخوسب غذّب»» قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: 3 e E‏ 
حِسَابا سيا )4 [الانشقاق:8]» قالت: فقال: «إنما ذلك العرضء ولكن؛ من توقش الحساب يهلك»!*) 

وعن عبيد بن عمير» قال: قال عمر طله يومًا لأصحاب الي #: فيم ترون هذه الآية نزلت: ل أيود 
اذم ان توت له جَسَة چ [البقرة:17]؟ قالوا: الله أعلم؛ فغضب عمرء فقال: قولوا نعلم أو لا نعلي 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قلت: شيء ألقي في روعي فقلته. فتركني وأقبل وهو 
يفشرها: صدقت يا ابن أخي» عُني جا العمل؛ ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبرت سنه وكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري» باب بدء الوحي (ح5). ومسلم في كتاب الفضائل» باب كان الني © أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
(ج۳۰۸). 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)٠١٤/١(‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)۱١۷/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه (ح7١٠).‏ 
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عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة» صدقت يا ابن د 

(۸) حرصهم على الفهم والعمل: 

بين لنا ربنا الهدف الأسمى من نزول القرآن؛ ألا وهو تدبّره والعمل به؛ فقال: +( ككب أَرَلَْهُ إليك مرك 
یکبرا کیہ وبکر ولاک 4 [ص:۲۹]. 

وحرص نبينا 4 على بيان هذا الهدف لأمته» فعندما سأله عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام قال له: «لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث». 

وكان 4 دائم التحذير لصحابته ولأمته من بعده من أن يتحوّل القرآن من وسيلة عظيمة لإحياء 
القلب وبثٌّ الروح فيه إلى قراءة حنجرية فقط» طلبًا للأجر والثواب دون الانتفاع الحقيقي بها". 

ووعى الصحابة توجيهات القرآن ونبيهم £ حول فهم القرآن والعمل به» فاستقر هذا منهجًا عندهم 

أ- التمهل وعدم الإسراع في حفظ القرآن: 

وليس أدل على ذلك من قول أبي عبدالرحمن السّلمى: حدّثنا مَن كان يقرئنا من أصحاب النبي بل 

أكحم كانوا (يقترئون من رسول الله 4 عشر آيات» فلا يأخذون ف العشر الأخرى حت يعلموا ما في هذه 


ي الل رال قل ف رل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ليود حدم أن کون لَه جنه مِن خخيلٍ وأَعْئَابٍ» (ح4578) 
(51/5) بنحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور .)٤۷/۲(‏ 

(۲) سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن (ح5147١).‏ والترمذي في الجامع» كتاب 
القراءات» باب في كم يختم القرآن (ح591517)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() تحقيق الوصال بين القلب والقرآن؛ د. مجدي الحلالي (ص7/). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١١17/7(‏ والإمام أحمد في مسنده (/475/9)» وصكّحه محققو المسند. وابن جرير الطبري ف 
تفسيره .)۷٤/١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير» وله إسناد 
معروف .)٤۰۸/۱۷(‏ 
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وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (تعلم عمر بن الخطاب ذه البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلما 
أتمها نحر جزورًا)1"". 

وهذه المدة الطويلة التي استغرقها في الحفظ ليس عجرا من عمر ذفن ولا انشغالاً عن القرآن؛ ولكن 
تدل على مدى التَّدَُر والتفكر لما في السورة من أحكام وواجبات ونواو. 

وذكر الإمام مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- مكث على سورة البقرة 
نان معان دابيا 

(إن حفظ سورة البقرة لا يستغرق عدة أسابيع أو شهور يسيرة إن كان الأمر يقتصر على حفظ 
ألفاظها فقطء أما إذا كان الأمر مرتبطًا بتفسيرها وأحكامها وما يتبع ذلك» فالأمر -بلا شك- 
سيختلف» وسيحتاج إلى سنين كما فعل عمر بن الخطاب وابنه عبدالله -رضي الله عنهما-)!". 
ب- الوقوف عند المعاني: 

والمقصود من ذلك: (أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره» متأملاً له ومعتيرا به؛ وهو 
المقصود من حسن الاستماع والتلاوة» ومن ترتيل القرآن والتغني به). 

وهذا المبدأ كان دأب السلف مع القرآن» وإمامهم في ذلك سيد المتدبرين بَليِ؛ِ فعن حذيفة ابن اليمان 
ضيه قال: (صليت مع النبي ع ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: 
يصلي بما في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بماء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ 
مترسّلٌء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع)!"". 

وعن ابن أبي مليكة قال: سافرت مع ابن عباس ذفن من مكة إلى المدينة» وهم يسيرون إليها وينزلون 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإبعان (۳۳۱/۲) (ح۹۰۷٠)»‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مالك ف الموطاً (ح٥۹٦)‏ (۲۸۷/۲). 

(۳) العودة إلى القرآن» د. مجدي املال (ص٤۸).‏ 

(4) تدبر القرآن للسنيدي (ص4؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح۷۷۲). 
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بالليل» فكان ابن عباس ذه يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفًا حرفّاء ثم حكى قراءته» قال: ثم بكي 

6 ۰ 

يقول إسحاق شن إبراهيم يم الطبري عر الفضيل بن عياض: كانت قراءته حزينة» شهية» بطيعة» مترسلة» 
اط ا کان ام ا فا ى ات ردقا وا 
ج- حرصهم على تعليم غيرهم قران بطريقة تربط بين اللفظ والمعنى: 

كان الصحابة يجتهدون في تعليم مَن بعدهم القرآن بطريقة تربط بين اللفظ ولمعنى» وتحقّق مفهوم 
التعليم» وكانوا يقتصرون في الجلسة الواحدة على آية أو بضع آيات حتى يتم الانتفاع ار 

فال أن يا العطاردى» كلق أن رسن :قله يعلما القر اق خقرى راك كيين لاوقا 

وقال أبو العالية: تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات؛ إنه أحفظ لكمء وإن جبريل -صلوات الله 
عليه - كان ينزل بخمس آيات متوالیا ت( 

كثرة النصائح والوصايا بوجوب فهم القرآن والعمل به والتحذير من عدم العمل: 

أوصى جُندب بن عبدالله ذه أهل البصرة بوصية؛ فقال فيها: وعليكم بالقرآن» فإنه مُدى النهارء 
ونور الليل المظلم» فاعملوا به على ما كان من جَهد وفاقة. 

أما الحسن بن على -رضي الله عنهما-؛ فيوصى وصية مهمة وضابطة لقراءة القرآن فيقول: (اقرأ 
القرآن ما نماك فإذا لم ينهك؛ فلست تقرأه). 





.)١8١ص( مختصر قيام الليل للمروزي‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء (1//8؟4) (ح478). 

(۳) تحقيق الوصال بين القلب والقرآن, د. مجدي الملالي (ص؛ 3). 
(4) معرفة القراء الكبار للذهبي (ص١").‏ 

(5) فضائل القرآن للمستغفري .)5070/1١(‏ 

)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص77). 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص۷۸). 
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(لذلك؛ لما بدأ المسلمون في عصر التابعين يُقبلون على حفظ القرآن بشكل مختلف عما كان يفعله 
الصحابة؛ ازداد تحذير الصحابة لهم وتخويفهم من خطورة حمل ألفاظ القرآن دون إدراك معانيه» ومعرفة 
أحكامه» والعمل اكول طايه با 1 

فقد جمع أبو موسى الأشعري ذف الذين حفظوا القرآن في الكوفة» وكان عددهم يبلغ قرابة الثلاتمائةء 
فعظّم القرآن» وقال: إن هذا القرآن كائن لكم دُْرَاء وكائن عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم؛ فإنه 
من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن زح به في قفاه فقذفه في النارا". 

وقد وعى التابعون توجيهات الصحابة بضرورة فهم القرآن والعمل به فأثّرت فيهم هذه التوجيهات, 
قال الحسن البصري: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» ولم يتأولوا الأمر من قِبّل 
أوله» وقال سبحانه: +( كب أَرَلَهُ إليَكَ مَبَرَكُ لبوأ ليد )4 [ص:۲۹]» وما تدبر آياته إلا اتباعه لعلمه» 
والله يعلمه؛ أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حت إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله 
فما أسقطت منه حرفًاء وقد والله أسقطه كله, ما يُرى له القرآن في خُلق, ولا عمل» حتى إن أحدهم 
ليقول: إن لأقرأ السورة في نمّسء والله ما هؤلاء بالقراء» ولا العلماء» ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت 
القراء مثل هذا؟! لا كثّر الله في الناس مغل هؤلاء9©) 

(9) عدم قصرهم معان الآيات على أحوال خاصة: 

ينبغي لمن أراد الانتفاع بالقرآن أن يجعل القرآن خطايًا موجّهًا إليه» وأن (يقدّر أنه المقصود بكل 
خطاب في القرآن» فإن سمع أمرًا أو تا قدّر أنه المنهي والمأمورء وإن مع وعدًا ووعيدًا فكذلك)7". 

وهكذا كان سلفنا الصالح يتلقون القرآن على أنه موجّه لهم في كل شيء» فلا يقصرونه على أوضاع 





)١(‏ تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» د. مجدي الحلالي (ص38). 
(؟) فضائل القرآن للفريابي (ص8؟١).‏ 

(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك (ص٤۲۷).‏ 

.)۲۸١/١( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
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مضتء أو أحوال خاصة لغيرهم. 

يقول بد بن كعب القرظي: (من بلغه القرآن؛ فكأنا كلّمه 0 

وعن عبدالله بن عمر أن عمر ذه له ری في يد جابر بن عبدالله 5 ينه درهمًا فقال: ما هذا الدرهم؟ قال: 
أريد أن أشتري به لحمًا لأهلي» قرموا إليهل". فقال: أكلّما اشتهيتم شيمًا اشتريتموه؟! أين تذهب عنكم 
هذه الآية: ا وَأَسَسَمَكَعَم يها 4 [الأحقاف: . +]09"). 

فعمر ذه لم يقصر معن الآية على الكافرين» وإِنما رأى أتما صالحة لأن تكون في حق غيرهم؛ وبمذا 
كان سلفنا الصالح يحسنون التعامل مع القرآن في أوامره ونواهيه. 

ومن هذا تفسير السلف لآيات في اليهود والنصارى وحملها على المسلمين إذا شابهوهم» وآيات أخرى 
حملوها على 0 كالمرجئة والخوارج وغيرهم وهي في الكفار؛ ومن أمثلته: 

عن أبي هريرة هك أنه قال: لو حدثتكم بكل ما أعلم؛ لرميتمون بالقشع؛ ولكن الله الموعد, ولولا آية 
له تي الم 
انمد من يمد مَابَيت لتاس في أك اوليك يلع اه مني و43 البقة:هه ]10 

فسياق الآية في الحديث عن اليهود حين كتموا خبرا أنزله الله في كتابه» ككتمانهم نبوة عد كلل فنقلها 
أبو هريرة يي إلى المسلم لو كتم شيئًا مما علمه من الوحي. 

ومن ذلك إنزال نصوص من القرآن الكريم على الخوارج» وتنوعت أقوال السلف في ذلك» ولا تعارض 
إن تعددت صفات الخوارج» فذكر كل صحابي صفة من الصفات» كل هذا تحذير من مسلكهم وذم 
لفعاهم؛ فالخوارج هم كما في هذا الأثر: 


.)۲۸١/١( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(۲) قرموا إليه: اشتهوه. ينظر: اللسان (ق رم). 

(؟) أخرجه الحاكم (؟//هه4). والبيهقي في شعب الإيمان (ح۷۲٦١).‏ 
)٤(‏ أخرجه علي بن حجر السعدي في جزئه (ح51١).‏ 
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أ- ذكره أبو أمامة ل أنحم: مَن تسود وجوههم يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى: ac‏ 


وه کا e‏ چ او 2 e‏ ص ر ی ا 
جو وکود جو كَأنَا أن نودت مُجُوههْرَ ڪرم بد ايميک ڏو لداب ما كر 
0 - 1 2 ع ا > خ ان 5 و ...ي 
رود © وَأمَا الْذينَ بيصت وُجْوههُمٌ ففى بَحَمَةَ الله ه فيا حلدوت 4 آل عمران:5١١-‏ 
١‏ 
fv‏ 


ع وو و 


بده نوصل ويم دودف آل رض أ اليك رالسور © € [القرة 


لبقرة 
چ أبو هريرة» وأبو أمامة -رضي الله عنهما- أخم: ‏ ال قرا وسر واوا شيعا 4 


[الأنعام: 9ه 0 


د- وذكر علي بن أبي طالب يِل أنمم: الأخسرون أعمالاً؛ كما قال الله تعالى: هلالض 
ألا لصن سَتبْمر ِلَب ديا قري سبو اتتا @ 4 [لکمف :۲ . د . ١‏ . 

هت ودک ابو أعامة» وسا و آي وقاص أنحم: من زاغت قلوبهم ومالت ن اتبا ع التق كما قال 
تعالى: ماكَلمَارَطْ اراح که فلو ت واه راه لادی لْقَوَ مَاَلمنَسِقِينَ ©4 [ [الصف:ه 

و- ذكر أبو أمامة» وسعد بن أبي وقاص أتحم: المتبعون للشبهات؛ كما قال تعالى: انف ۇھ 

0 


ہو ود 0 


َم تيعون مانب ة مه4 [آل عمران:۷ 
وهذه الآيات لا تخص الخوارج؛ بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف» والصحابة كر أنزلوها على 


)١(‏ أخرجه المروزي في السنة (ح75). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً] »)٠٠١/۸(‏ فتح الباري. 

() انظر الاعتصام للشاطبي (ص؛ 4). وزاد المسير لابن الجوزي (5/7 57 ). 

(5) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (5757/5). وانظر: فتح الباري .)٠٠١/۸(‏ 

(5) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (5141/75). والمروزي في السنة (ص0©). وانظر: الاعتصام (ص45» ص48 ). 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (5141/7). والمروزي في السنة (ص25). وانظر: الاعتصام (ص45» ص48 ). 
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الحرورية؛ (إما لأنحم سئلوا عنها على الخصوصء وهل الآية تشملهم؟ فأجابوا عن السؤال؛ وإما لأن 
الخوارج هم أول من ابتدعوا قي دين الله» وخرجوا على جماعة المسلمين بالسيف, وكان المقصود التحذير 
منهم). ومن مواقف الصحابة مع الخوارج تحذير الناس منهم» وتنبيههم على عدم الاغترار بما يظهر عليهم 
من الزهد والعبادة وقراءة القرآن؛ فقد ذكر لعبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- الخوارج وما يصيبهم عند 
قراءة القرآن؛ فقال: يؤمنون بمحكمه» ويضلون عند متشاكه؛ وقرأً: ف وما یک ار اویل إل ا واخ فی 


ص ك E‏ 
6 


2 ر ت 2 5-07 س 1 ود 4< 
لیل و یوو مسابو لمن عدر ریا وای درل والب [ال عمران:۷]. 

وھذا یؤکد لنا: (أُن التَدَبر عند سلفنا لم يكن درسًا يُسمع أو كتايًا يُتلى» بقدر ما كان شعورًا ينبض في 
قلب القارئ وهو يتجه لقراءة القرآن» وعمرة يقصدها حين تلاوة الآيات» وموردًا ينهل منه القلب حين 





چ 


ا 


وة ن حال فرك اة ماه اشام ميم العاف الصا ن ل القراة 
وتدبره» ومن خلال اطلاعك وبحثك الفردي؛ يمكنك استنباط بعض أحوال السلف الأخرى التي تدل 


اقفو و قوقع وفوف وفع ونون ه00 | عع ععثعث يه | ف فق قوق وف قيفي ف وفوف وف ف وفوا ووو هوا هياوه وم ووو ووو وا ووو مانام موه 


افقاو وق .قوقع .قوق عون ه00 | عن قعثعث يه | ف قف مهم فق يوقو وي وف وه وي وم وي وو وو ووو اواو واو ووو واو وو و ووو انماما مام 6ه 














)١(‏ انظر كتاب: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (50/5)»: إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر 
السقاف» موقع الدرر السنية على الإنترنت: .40۲۹۲.۸6٤‏ 


(؟) تدبر القرآن للسنيدي (ص8). 

















eens 


Seo ei o êê oms 


واأفاةا ةدو .و .ا .م6 م6 مام م 6ه 


واأفاةد .د.ا ةو .او مث م مام مد 6ه 





| .مثا مثيه 


.| م .مث ةوه 


eons 


.| م ...ةوه 


.| م .ةوه 
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واأقاةد واو وو و واو و و و و و وو و و ووو و واو و و ووو واو و واو واو وا نومام مم ونه 
واأقاةد واو وو و واو و واو واو ووو واو وو ووو واو وا واو اواو و ووو و و نونمم ونه 
واأقافا فاو وو و و و و واو و و ووو وو ووو اواو و و ووو واو و واو و و و لانم موه 
واأوفافا و و و و و و و و و واو واو وا و ووو واو ناواو وا اواو و وو وو و ناما مم 6 ونه 
واأوافا واو وو و و و و واو و واو ووو يوووا ووو اواو وو و نومام م 6 ونه 


واأقافا واو و ود و و و و واو و واو ووو ووو و اواو ناواو اواو و واو و ولو ولام م 6 ونه 
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الموضوع الخامس 
أقوال العلماء حول أهمية التدبر 


إن طريقة تلاوة القرآن لم تُوَكل إليناء بل جاء وصفها في كتاب الله تعالى؛ فقال جل وعلا: وف 
مَك إنقراة غل اقبى غك فقن وزاك و € الجا قال ابن جرر الظري رهه الد (وقوله: 
فرام عل الس علے مک 4؛ يقول: لتقرأه على الناس على تُوّدة» فترتله وتبينه» ولا تعجل في تلاوته» فلا 
يفهم عنك)'. 

وقال الله جل وعلا: ‏ ورَيلٍ الْمَرءَانَ تتلا # [امزمل:٤]‏ قال القرطبي رحه الله: (أي لا تعجل بقراءة القرآن 
إل تانيع وم ر 

ويقول بد بن الحسين الآجرّي رحمه الله: (إِنْ الله عرّ وجل حت خلقه على أن يتديّروا القرآن؛ فقال 
عڙ وجل: ۾ أف يسَدَبرُوَ لمات أ عل قلُوبٍ أَقَمَالْهَ © 4 .]۲٠:[‏ وقال ع وجل: :3 أفلا يتَدبَرُونَ 
اران وکا من عند ع ودود اوسا َا € [انساء:؟ه]؛ ألا ترون -رحمكم الله- إلى مولاكم 
الكريم؛ كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبّر كلامه عرف الرّب عرّ وجلٌ» وعرف عظيم 
سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب» 
فحذر مما حذره مولاه الكريم» ورغب فيما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند 
استماعه من غيره؛ كان القرآن له شفاءً؛ فاستغنى بلا مال» وعرٌّ بلا عشيرة» وأنس مما یستوحش منه غیره» 
وكان همّه عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السّورة؟ وإنما مراده 


.)١١7/1١( جامع البيان‎ )١( 
.)۳۲۲/۲۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
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ف أعقل عن الله المخطاب؟ متى أزدجر؟ می أعتير؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» 

(0 ly 
. والله الموفق))‎ 

وقال الزركشي رحمه الله: (فالقرآن كله ل يُنزله تعالى إلا لِيُْفهمّه ويُعلّم ويُفَهَم؛ ولذلك؛ خاطب به أولي 
الألباب الذين يعقلون والذين يفهمون» والذين يتفكرون). 

قال النووي رحه الله: (فإذا شرع في القراءة؛ فليكن شأنه الخشوع والتَدَبْر عند القراءة» والدلائل عليه 
أكثر هين أن نحصر» وأشهر وأظهر من أن تذکر» فهو المقصود والمطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير 
القلوب)". 

يقول أبو حامد الغزالٌ رحمه الله: (كثر الحثٌ في كتاب الله تعالى على التَدَبّر والاعتبار والتظر 
والافتكار» ولا يخفى أنْ الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار» وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف 

ات س 8 5 و 4 e‏ ىن 65 
والفهوم» وأكثر الاس قد عرفوا فضله ورتبته» لکن جهلوا حقيقته وغرته ومصدره) . 

ويقول ابن القيم رحمه الله: (فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبّر 
القرآن» وإطالة التَأمّل وجمع الفكر على معان آياته؛ فا تطلع العبد على معالم الخير والشّرٌ بحذافيرهاء 
وتضع في يده مفاتيح كنوز السّعادة والعلوم الثافعة» وتثبّت قواعد الإيمان في قلبه» وتريه صورة الدّنيا 
والآخرة» والجنّة والثار في قلبه. وتحضره بين الأمم وتريه أَيّام الله فيهم» وتبصّره مواقع العبر» وتشهده عدل 
الله وفضله» وتعرّفه طريق أهل الجنّة وأهل الثار وأعمالهم» ومراتب أهل السّعادة وأهل الشّقاوة» وأقسام 
الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه» وتعرّفه ما يدعو إليه الشيطان» وما 
للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه؛ فهذه أمور ضروريٌ للعبد معرفتهاء ومشاهدتما 
ومطالعتهاء فتشهده الآخرة حی كأنه فيها» وتغيبه عن الذنيا حى كأنه لیس فيهاء» وتعطيه فرقاتً ونور 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن (ص؟). 
(۲) التبيان في آداب حلة القرآن (ص١۸).‏ 


(۳) إحياء علوم الدين» جد بن ند أبو حامد الغزالي .)٤١۳١/٤(‏ 
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يفرّق به بين الهدى والضلالء والغئّ والرّشادء وتعطيه قوّة في قلبه» وحياة واسعة وانشراحًا وبهجة وسروراء 
ضر د اوی ی شان ا 

وقد ذم ابن القيم رحه الله الذين لا يتدبرون القرآن الكري؛ فقال: (لله ما يفوت المعرضين عن تبر 
القرآن المتعوّضين عنه برّبالة الأذهان ونْحَالَة الأفكار)7". 

قال جل شانه: مكل أن يها الت ملم يواكنل 9 الْحِمَارِ جل ددا يذ مكل ارو 
ل نَكَدَوأ بات أله وَآمَهُ کا هی لمم لوين ن ©“ [الجمعة:ه]؛ (فقاس مَن حمله الله كتابه ليؤمن به 
ويتدبره» ويعمل به» ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهرٍ قلب» فقراءتة بغير تَدبّ ولا 
تفهُم» ولا اتّباع» ولا تحكيم له وعمل بموجبه- كحمارٍ على ظهره زاملة أسفارٍ لا يدري ما فيهاء وحظه 
منها E‏ ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكُتّب غ 

والحال التي أمر الله عز وجل بقراءة القرآن عليها في قوله تعالى: اويل نرتيا 4 [الرسل:٤]؛‏ أي: 
بتمهل وترسل. قال ابن كثير رحمه الله: (فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره)!*)؛ فجعل الفهم والتَّدَيُر 
علة للأمر بقراءته مرتلاً. 

وقال الشوكاني رحمه الله: (أي: اقرأه على مهل مع تدبر)'*'؛ فجعل التَّدَرْ داخلاً في معنى الترتيل» 
ويُخشى أن تكون حال من يقرأ ويحفظ دون تدبر» كحال من سبقنا من الأمم التي عاب الله عليها مثل 
ذلك؛ كما في قوله تعالى: # وَمَهُمَ ل تس الت 1 مان 4 [سورة البقرة:۷۸]؛ قال ابن 
عاشور رحمه الله: (قيل: الأماني القراءة؛ أي: لا يعلمون الكتاب إلا كلمات يحفظونها ويدرسوتها لا 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (485-54/5/1) بتصرف. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم .)١١7/١(‏ 

(") المصدر السابق .)١717/١(‏ 

.)550/4( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

(5) فتح القدير )1/۷( 
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يفقهون منها معنى» كما هو عادة الأمم الضالة؛ إذ تقتصر من الكتب على السرد دون ف 
وَوَضْففُ القرآن بالبركة مرتبط بِالتَّدبُرُ في قوله تعالى: ٠+‏ ككبُ أله إليَكَ مر یکبرا ایی وَلسَدَكْرَ ووأ 


م< 2 


الأب *4 [ص:4؟]؛ وإن تدبر هذا الكتاب يظهرٌ خيره ونفعه وبركته للأفراد والأمم. 

وقد أشار الشعراوي رحمه الله إلى هذا المعنى؛ فقال: (فكل يوم يعطى القرآن عطاءه الجديد, ولا 
تنقضي عجائبه» ويقرأه واحد فيفهم منه معنى» ويقرأه آخر فيفهم منه معنى جديدًا؛ وهذا دليل على أن 
قائله حكيم» وضع في الشيء القليل الفائدة الكثيرة» وهذا هو معن إ كب أله ليك مرك #؛ فكل 
كتاب له زمن محدود وعصر محدود وأمة محدودة, أما القرآن فهو يعالح من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم 
الساعة قضايا متجددة ويضع لحا حلولاً» ويعالج كل المسائل التي تطمح هما البشرية في حضاراتا وارتقاء اتا 
ف العقول معالجةٌ تجعل له السبق داتكاء ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه الركة". 


(1) التحرير والتنوير (5//1©). 
(۲) تفسير الشعراوي .)٤٠۰۸/۷(‏ 
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25 استنبط من النقول السابقة عن أهل العلم؛ أهم الفوائد التي ذكرها العلماء حول أهمية 


التَدَيْرْ في الجدول التالي: 
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جهد القتعلم/ صلف ا#نجاز: 





أ- اكتب مقالاً علميّاء أو خطبة عن مشروعية التَّدَيُرْ في الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة. 

ب-اجمع أقوال السلف حول تدبر القرآن من خلال كتاب آثار؛ مثل: حلية الأولياء» سير أعلام 
النبلاءء كتب المضنقات والسئن» ... إل 

ج-استمع لمادة مسجلة أو مرئية (خطبة أو محاضرة أو درس علمي أو ...) عن تدبر القرآن» وحرر 
ملخصًا عنهاء وما تقترحه لتحسينها. 


صصادر التعالم: 

© تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» رقية طه جابر العلواني» (بدون)» الطبعة الخامسة (8/١٠٠5م))‏ 
عبر الموقع: 01:118212.60111. 7137557. 

© تدبر القرآن فريضة الأمة» مقال على موقع طريق الإسلام» انظر: 
http://ar.islamway.net/article/‏ 

© تدبر القرآن: الحكم والحكمة» د. أحمد بن عبداللّه الفريح» مجلة الأزهر ٤١١(‏ ١ه).‏ 

© دعوة إلى تدبر القرآن الكريم» مختار شاكر كمال» ط. دار البشير» عمان» ط. الأول (١٠٤١ه).‏ 

© الفوائد, ابن القيم الجوزية» تحقيق جد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثالثة ( 5١‏ ١ه).‏ 

© الفوز الكبير في أصول التفسير» أحمد بن عبدالرحيم المعروف ب(ولي لله الدهلوي) (1775١١ه)»‏ عيّبَهِ من 
الفارسية: سلمان الحسيني التّدوي» نشر: دار الصحوة» القاهرة» ط. الثانية (/401 ١‏ ه)/(1987١م).‏ 

© مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لأبي عبدالله مد بن نصر الْرُوَزِيٌه اختصره: أحمد ابن علي 
المقريزي» ط. فيضل آبادة باكستان (۸ ۱٤۰‏ ه). 

© مختصر منهاج القاصدين لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي (ت185ه)» تحقيق: 
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عبدالحميد د الدرويش» ط. الأولى» (519 ١ه)/(9995١م).:‏ 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية» تحقيق: الشيخ د حامد 
الفقى» ط. دار الكتاب العريي» بيروت (959؟١هم).‏ 

© مشروع الحياة من جديد (دعوة لتدبر القرآن)» د. أسماء الرويشد» ط. مدار الوطن بالرياض. 

© المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد بن أحمد مكي, نشر: دار نوادر المكتبات للنشر والتوزيع» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع» (551 ١ه)/(١1١5م).‏ 

e‏ مفاتح تدبر القرآن والنجاح 2 الحياة» د. خالد بن عبدالكريم اللاحمء ط. الثانية» سفير بالرياض 


(۲۸٤۱ھ).‏ 
© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام خد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط العلمية» 
بيروت. 


© المنهج النبوي ف التعليم القرآني» د. عبدالسلام المجيدي» ط. جمعية المحافظة على القرآن» الأردن» ط. 
الأول (۲۰۰۰ ه). 


التقويعر: 
)١(‏ (ورد الأمر بتدبر القرآن موجهًا للناس كافة) وضح دلالة ذلك. 
(؟) دلل على مكانة العقل في الإسلام. 


(0) اذكر حديثا يوضح عناية السنة بالحث على تدبر القرآن. 
(4) اكتب مقالاً يبين عناية السنة والسلف الصالح بتدبر القرآن» موضحًا منهج السلف في ذلك. 


الوحدة التالتة 





اتسس القدثر 
وضوابككله ووسسائله 
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أ أهداف الوهدة: 


يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 


)۱( يبين أسس التَدَبُر وضوابطه. 

(۲) يبين المنهج الصحيح لتدبر القرآن. 

0 يعدد وسائل التَّدَيّر المختلفة» ويحدد العلاقة بينها. 
ره( يشرح وسائل التَدَبُرهِ ويدلل عليها. 


ا مغردات الوهدة: 


أسس التَدَبْر وضوابطه ووسائله: 
الموضوع الأول: اس التَدَير. 
الموضوع الثاني : ضوابط التَدَبْر. 
الموضوع الثالث: وسائل التَدَيّ. 


عدد المحاضرات: 


٠‏ محاضرات. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





له أنزل كتابًا من السماء وهو القرآن الكري» وأمرنا بتدبره والتعبد به وتطبيق أحكامه 
وشرائعه؛ ليكون لنا نبراسًا يضيء لنا الطريق» فبيّن لنا فضله وفضل تدبره وقراءته وعاقبة هجره» لكنّ 
مسألة التَّدَبُر والتأمل في القرآن وإرادة معرفة المعاني وما اشتمل عليه من الفوائد واليكم والأحكام- مسألة 
لا بد ها من ضوابط من الشريعة الإسلامية» وإلا فإن الإنسان المسلم ينحرف بدوها. 

وتدبّر القرآن الكريم له وسائل ومعينات متنوعة ينبغي الاجتهاد في تحصيلها؛ لكي تتحقّق هذه العبادةٌ 
الشريفة. 

وهذه الوحدة فيها بيان أسس وضوابط الفهم الصحيح في التَّدَبْر ووسائل ذلكء والوقاية من الفهم 
الخاطئ لآيات القرآن الكريم. نسأل الله أن يرزقنا تديّرَ كتابه العزيز» وفهمه والعمل به» وأن يجعله شافعًا 


لنا يوم القيامة» إنه قريب مجيب. 
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الموضوع الأول 


أولاً: تعظيم القرآن الكريم: 

ِنَّ الرعيل الأول من الأمة المحمدية؛ عُرسَ في قلويم تعظيم الله» وتعظيمُ أمره ونميه؛ فسَهُلَ عليهم بعد 
ذلك تلقِّي الأحكام الشرعية؛ فاعتبروا مآلات الآيات وتدبروها حق التَّدَبُر علمًا وعملاً. 

وهذا المنهج قد اتخذة القرآنُ في تربيته الصحابة أوّل الإسلام؛ حيث كان أؤل نزول القرآنٍ تَرْبِيةَ على 
الإبهان؛ في السور المكية -وخاصة المفصّل منها-؛ فكله في تريخ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء 1 ت ف 


نفوسهم الإعانَ الصحيحَ والتعظيم للقرآن» وها نفوسّهم تلفي توجيهاته. ومن تعظيم القرآن العناية 
بالأمور التالية: 

)١(‏ استشعار عظمة الله: 

استشعار عظمة الله وأنه يكلمك ذا القرآن» حتى كأنك تسمعه منه الآن. 

وهذا يتأكد دور تميئة الأجواء الإبهانية قبل البدء في التلاوة» فهي من أقوى المعينات على التَدَبّر بعد 
له عز وجل؛ أما الذي لا يعطي الاق ا فل ات ولظاثت الريب «الاقظانء جد آل 
تخلص إلى قلبه كثير من معانيه» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

استحضار عظمة كلام الله -سبحانه-: وذلك باستشعار عظمته وقدرته وهیمنته» وعلوه وکبریائه» 
وأسمائه وصفاته ... قبل التلاوة؛ ليدرك القلب عظمة الله تعالى» فإذا امتلاً القلب مهابةً وتعظيمًا لربه 
سبحانه؛ عظّم كلامه. وأقبل عليه مُصِعْيًا متأمّلاً متدبرًا. 

)١(‏ تهيئة اجو المناسب للتديُر: 


يُعد من أهم عوامل التَّدَبْرهٍ كؤن المكان والزمان والأعضاء والجوارح مهيأة؛ (فَلِكي يقوم القرآن بعمله 
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في التغيير؛ لا بد من تميئة الظروف المناسبة لاستقباله؛ ومن ذلك وجودٌ مكان هادئ» بعيد عن 
الضوضاءء يتخ فيه التلاوة» فالمكان الحادئ يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» 
ويسمح لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء والدعاء. 

ومع وجود المكان الحادئ؛ علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط والتركيز» لا في وقت التعب 
والرغبة في النوم» ولا ننس الوضوء والسواك ...). 

والليل من أفضل الأوقات للتدبر؛ فهو موضع الثناء المتكرر في القرآن على قُرّاء القرآن؛ قال تعالى: 


EE‏ ص 


EAE:‏ اشد واو وأقوم ق قي £[ سورة ة المزمل :1[ وقال سبحانه: 0 أمَّنْ هُوَ ِت اتام الل سادا وام 


قل 


چ رو فضي و ص 


حدر الآخرة E NOY‏ وين لا يمون إِنَّمَا ak‏ ولو الأب [سورة ارا 
ومع مزية الليل الشرعية؛ فإن هذه المزية لا تنحقق إلا لمن أخذ ما يكفيه من النوم؛ إذ لا يُتصور التعقل 
لمن كان يغالب عينيه النوم؛ ولهذا؛ فإن من أحسن الأوقات للقراءة والتَّدَيُر وحفظ ما يرغبه الإنسان من 
العلم هو الوقت الذي يلي النوم الكافي» سواءً أفي الليل أم النهار» فإذا كان هذا في الليل» فقد اجتمع في 
حقه الفضادن". 
() معرفة أن خطاب القرآن موجه إلى القلب: 

لقد جاء تعظيم هذه الجارحة في شريعتنا كثيرا؛ فعن النعمان بن بشير أي أن رسول الله ب قال: 
«ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب»". 


)١(‏ كيف نتتفع بالقرآن» د. مجدي الحلالي» بحث منشور بمنتديات (مكتوب) بشبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي: 
.(\YoA\http://majdah.maktoob.com/vb/majdah)‏ 

(۲) ينظر: قواعد وضوابط النَدَبر» د. عمر المقبل بتصرف: http://www.almoslim.net/^0de€/139579‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (ص55). ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات (ح55995١).‏ 
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فالقلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل؛ 
أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. وما يؤكد أن القلب هو المخاطب أمور منها: 
أ- أن القرآن نزل أولاً على القلب: 


ص 


يقول الله -تعالى-: + رل د ألو امین © عل قليك لِمَكْونَ من السنزرين (05)) [الشعراء:5١14-1١1]»‏ 
ويقول تعالى: +[ كُلْ مَن كاح عَدُوًا یریل فن رل عل كَليِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدّهًا لَمَا بترت يَدَيِْ وَهُدَى 
ونی لِلْمُؤمنيت £ [البقرة:۹۷]؛ فأول جارحة تخاطب بهذا القرآن: هي القلب؛ فإن استجاب القلب؛ 
استجابت له بقية الجوارح» وإِن أعرض؛ كانت كالرعية بلا راع. 

ولذا؛ هُيّىَ قلث البي ب لتلقي القرآن قبل نزوله علي فعن أنس بن مالك - لهي -: أن رسول الله 
أتاه جبريل -عليه السلام- وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه علقة؛ فقال: هذا حظ الشيطان منك . 

وقد وصف الصحابة حال قلوبهم عند أول سماعهم القرآن؛ فهذا جبير بن مطعم - راي - يقول عند 
مماعه قوله تعالی: ۴[ آم خلقواِن عبر آم هم اتکرشوت 7 ام کٹا الوت وَالارْسَ بل لا وو © 4 
[الطور: -5]: كاد قلبي أن ا 

ب- كثرة تكرار لفظ القلب في القرآن: 

فقد أسند إليه في الآيات ما لم يسند إلى غيره من الجوارح؛ فلفظ (القلب» والصدرء والفؤاد) تكررت 
كثيراء فهناك ما يصل إلى أربعين وصمًا جاء في القرآن مسندًا إلى القلب» وهي أوصاف جليلة الأثر 
جدًا؛ منها: التقوى» الخشوع» المداية» الرأفة» والرحمة» الألفة» الانشراح» السلامة» الإنابة» الطهارة» 
الإخبات» الختم» الرعبء العمىء الزيغ» القسوة, النفاق» التقلب. 


.)۲٠٠ح( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب الإسراء بالرسول ب إلى السماوات وفرض الصلاة‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة الطور (ح:485).‎ (۲) 
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ج- أن أعظم أثر للقرآن إنما هو في القلب: 
فأعظم ما يحدثه الإقبال على القرآن هو حياة القلب وصلاحه» وأعظم داء يصاب به المعرض عن 
القرآن هو موت القلب وقسوته؛ ولذا؛ قصرت الذكرى على من كان له قلب أو اجتهد في إحضار قلبه 
مع القرآن؛ كما قال تعالى: 8 إِذَّ ف دَلِكَ لَركَرَئ لِمَنَكَانَ لَه َب أو اتی لسم وهو سه يد [rvi]‏ 
وف قوله تعالى: 0 أقلا يترون عه هه َم آم عل فوب ااا 4 [ّ:؛ ؟]؛ تنبيه على عظم أثر 
الإعراض عن القرآن؛ فإنّ القلب يحرم من أنوار الوحي بحسب إعراضه. 
د- المقصود الأعظم من القرآن هو تدبر القلب له: 
قال الإمام السيوطي -في الإتقان-: (وتسن القراءة بِالتَّدَبْر والفهم؛ فهو المقصود الأعظمء والمطلوب 
الأهم» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب)1"". 
وقد أبان المولى -عز وجل- عن الحكمة من تنزيل هذا الكتاب؛ فقال: +[ كتبٌ أَرلْنَهُ إِلَكَ مرك 


عه مج 2 


كرا ءاي بكر ونوا اَن * [ص:05]ء واللام في قوله كبا € هي لام العلة؛ أي: لن يكون 
باركا مباركة ثافة إلا بالتدير: ويقول تعالى: +( أن اي الت ما فوب أَقَمَالَه] 4 [ّ:؛ ؟]؛ أي: 
إِمَا التَدَبر أو الأقفال على القلب! 

ولذا؛ ذم النبي ب مَن قرأ بعض الآيات ولم يتفكر فيها بقلبه؛ إذ قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فیها»» وقال عبدالله بن مسعود - ي -: (قفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب» ولا يكون هم أحدكم 
آخر السورة". 





.)۲۳۹/۲( ينظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التوبة» باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات 
(ح570). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) هذا من كلام ابن مسعود - هه -», ذكره صاحب أخلاق حملة القرآن )٤/١(‏ (ح۲)» وإسناده صحيح. وآخره ذَكَرَهِ البيهقي في 
الشعب )٤۰۷/۳(‏ (ح٤۱۸۸)‏ ختصرا 


مقدمات التدبر 





3 الأساس الأول من أسس التَّدَيُر هو: (تعظيم القرآن الكريم). 

في الجدول التالي: إختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءً على ما جرى 
استعراضه سابقاء وبناءً على بحنك الشخصيء مع ذكر الدليل: 
التوجيه الدليل 


واأقاقا ووو و و ووو و ووو ووو وو نوق فقوف فقوف قفعق فينع Û‏ .و وم م م م وم ممم يه وم و ومو مام ناماه م6 6و 


واأقاوا وف وو و و و ووو و وو ووو قوووف قف فقوف قلف فيفع j‏ ةف وف فم وف م م م وم ف يه م و م ونام ناماه م6 6و 


واأقاوقا و وو و و و و واو و وو وو ووو قف قف فقوف ف عقف ع ع عا00060 ل[ دو ف وف م م وه وم م م هم يه م وف وم ونا و مانام مم 6و 


واأقاوقا ووو و و و و وو وو ووو نوعقوي وفوف فقوف قيفي فلا000 | داوف مف ف م م م م وف وم وف مه و وم و وم و مهماما مم6 6ه 


قفاوا ةد و و و و وو و و ووو وو وق عقوي وف وق وفقق j‏ داعف ف م م م م وم ف وموم مه و وموم وم وم ماومام ما مم 6ه 


واأقاقا و وو و و و و وو ووو ووو قوق و قوق وف وفوف قوق عقف ه0060 | داعف ف ف م م م وم وف وم وف مه وموم وموم و هنمام 6م وله 


واأقاوا فاو ةد و و و وو و و وو وو و قو ونث ولوق قوف فقوف قلف فلا000 | داف م م م م و ف مه ويه م و مون م واوا ماه مم 6ه 


قفاوو ةد وو و وو و و وو وو ووو عقف ف عقف قوق قوفف ع ه 000606060 | اا وم م م م وم ف مم يه وم ف مو م مما مها مم 6و 









































مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
ثانيًا : حسن القصد وإرادة الانتفاع : 
قصد الانتفاع والامتغال: ويكون قصد الانتفاع والامتنال من خلال الآ : 
)١(‏ الإخلاص لله والحذر من الموى وأثر ذلك في الانتفاع بِالتَّدَُر: 
فالقلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل؛ 
أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. 
وفي ذلك يقول ابن تيمية: (مَن تدبر القرآن طالبًا الهدى فيه؛ تبين له طريق الحق)7". 
وقد ضرب الله لذلك مغلا يناه فقال تعالى: + آله ر السموات والارض مل ورو كيفك فيا 
E DT IOS‏ لاحو ول 
یی وکو لھ سے کاڈ وو عل و وى أله إنوروء من يكذ وتطريث أََه الئل للا ا یکل یء عي 
© ار 
قال أَيَ بن كعب يش : (مكل المؤمن: قد جُعل الإبمان والقرآن في صدره كمشكاة؛ المشكاة: صدرهء 
والمصباح: القرآن والإيعان الذي جُعل ثي صدره» والمصباح تي زجاجة:» والزجاجة قلبه. قال: فَمَئَله مما 
استنار فيه القرآن والإيمان كأنه كوكب درّيٌ: مضيءء والشجرة المباركة: أصله المبارك؛ الإخلاص لله 
وحده» وعبادته لا شريك له»)؛ ففطرته سليمة لم يحرّفها الشيطان» فلما لاقت الوحي والقرآن؛ صارت 
نورًا على نور. 
قال السعدي: (ووجه هذا المَكّل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه: أن 
فطرته التي قُطر عليها بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلمية والعمل المشروع فإذا 
وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزله اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صافٍ 
القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله» إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۷/۳). 
)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۹). 


مقدمات التدبر 





الكدورات» وذلك منزلة صفاء الزجاجة الدرية فيجتمع له نور الفطرة» ونور الإيعان» ونور العلم» وصفاء 
المعرفة؛ نور على نور» ولا كان هذا نور الله -تعالى-» وليس كل أحد يصلح له ذلك؛ قال تعالى: 
+ دی اله ورو مسآ [النور:٣]؛‏ ممن يعلم رکاءه وطهارته وأنه يرکي معه وینمو). 
وقد وصف الله -تعالى- قومًا من شأتهم أنمم إذا ثُليت عليهم آيات القرآن زادتهم إِمماناء وأثّرت في 
قلوهم» وأثمرت الخير العميم فيهم, ولا شك أن ذلك كله لا يكون لقوم يقرأون وهم غافلون أو لاهون؛ 
فقال عز من قائل: ‏ إِنمَا لْمؤُمو أل دا ذكرَ مه ولت نمم وإ مت عَلِح َم امهم مدنا 
ككل وني تر لون © 4 [الأنفال:؟]؛ ووجه ذلك: أتحم يلقون له السمع ويحضرون قلوكم لتدبره؛ فعند 
ذلك يزيد إيمانحم؛ لأن التَّدَبْر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو 
يتذكرون ماكانوا نسوه, أو يحدث في قلوكم رغبةً في الخير» واشتياقًا إلى كرامة ريحم؛ أو وجلاً من 
العقوبات» وازدجارًا عن المعاصيء وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 
وأنعلم أن قوة الدين وكمال الإبمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه, مع التَّدَبُر بنية 
الاهتداء به» والعمل بأمره وتميه» فالإيمان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وتترتب عليه آثاره من الأعمال 
الصالحة» وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره» 
وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه؛ ولا فتحوا الأقطار» ومصروا الأمصارء واتسع عمرانهم» وعظم 
سلطاكم» إلا بتأثير هدایته". 
ولا علم المشركون هذا الأثر البالغ للقرآن؛ كانوا يسعون جاهدين ف الحيلولة بين النبي ب وقراءته 
القرآن على غيره؛ حتى لا يتأثر؛ فيعتنق الدين» وهذا ما يحذرونه. 
ومن أساسيات الإخلاص: تنقية العمل من حظوظ التفس وشوائب الرياءء وهي من أعظم الأمور, 
بل أوهاء وأهلها هم أقرب النّاس إلى الله عر وجل؛ فتصبح النفس والرّوح والقلب في أعلى مراتب الإيمان 


.)51١7ص( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
.)5”1/9( وتفسير المنار للشيخ/ عد رشيد رضا‎ .)"١ 5 انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


وأطهرها. 

وإ اتباع الموى؛ يعمي ويصم عن فهم القرآن؛ فمن الناس من يكون اتباعهم للهوى في فهمهم 
القرآن؛ ناتحَا عن التهجم على كتاب الله والجرأة عليه بغير علم» كل واحد يظن نفسه أنه سيفتي في 
القرآن حسب رؤيته ونظرته هوء فيدخل ويفسر مشرقًا ومغريًا؛ فتجده يقع في التخبط الشديد والضلال 
البعيد» ومنهم من يحمله الموى على محاولة تبرير أخطائه لتشهد الآيات عليهاء وفي ذلك يقول ابن تيميّة 
-رحمه الله-: صاحب الموى يعميه الحوى ويصمّه؛ فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلاًء 
فليس قصده أن يكون الدّين كله للّه» وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته 





ااا 
ويبين الشاطيئٌ رحمه الله أن اتباع الهوى سبب للفهم الخاطئ الذي وقع فيه أهل البدع؛ فقال -وهو 
يذكر علامات أهل البدع-: الفرقة التي : نبّه عليها قوله تعالى: 6 ل ما دم e‏ امت 


في شى َىءِ ‡ [الأنعام:۹٠١٠]»‏ وقوله: ا رد توا کان تاو توان Ee‏ ۶ إل عمران: ه٠‏ ١]؛‏ أي: 
7 صاروا فرقًا لاتباع أهوائهم» وبمفارقة الدّين تشتّتت أهواؤهم فافترقواء ثمّ بأ الله نبيّه منهم بقوله: 
َس مِنهُمَ في عَيَءِ 4 [الأنعام:۹٠٠]ء‏ م ذكر أن اتّباع الموى طريق إلى الضلال والحياد عن طريق الحق» 
مؤكدًا ذلك بقوله تعالی: e‏ ريع 4 [آل عمران:7]» وهو الميل عن الحق اتباعًا للهوى» وقوله 
تعا ى : + ومن صل مسن ا هوه َير هذى تر أل 4 [القصص:. 0]» وقوله: + أفرَميتَ مَنِ اكد هه حوب 
عل عار و ]| [الجاثية: *؟] ( 0 
0 التواضع واللين لتدبر القرآن وفهم معانيه وأخذها ودراستها: 
ب سح ل م روم 


ويؤخذ هذا المعنى عندما ذكر الله اليهود والنصارى بقوله: # جد ادن ا الحا علاوة لُلَذِين ءامنواً 


ا یکن 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (ه/لهه 55-١‏ ؟5). 
(۲) ينظر: الموافقات للشاطبي (5/4 )١٠١17-١٠١‏ بتصرف. 
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مھ ےو م رھ 1 و 
اليهود وألذيت أَسْركوأ ولتجدت أقربهم مود لَلَذد 


ا ےو ج وء يني e‏ 2 ف عد ارات عر و تضم 
قر ورهيانا وا لا مستحكبيرون وإذا سمعوا ما 


سے ص“ 


5 ےر م 


. ] 15-45 امنا ا کنا مح سهدي 4 [امائدة:‎ NEA 

فقد وصف النصارى بأن منهم قسيسين ورهبائًاء وأخم لا يستكبرون عن قبول الحق» وإذا سمعوا القرآن 
فاضت أعينهم بالدمع» قال ابن كثير: تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» ثم وصفهم 
بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف'. 

وقال السعدي: ليس فيهم تكبّر ولاعتوٌ عن الانقياد للحق؛ وذلك موجب قركم من المسلمين ومن 
محبتهمء فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

فالتواضع والإقرار بالحق عند ظهوره من الأشياء المعينة على تدبر القرآن؛ ولذلك؛ ينبغي للمؤمن أن 
يكون متواضعًاء يرجع إلى الحق إذا ظهر له» وإذا ذكر بالقرآن تذكر» وقد أمر الله نبيه 4 بقوله: ۽ مَك 
قران من حاف وَعِيدٍ 4 [ق:ه؛]؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم إذا ذَكْرَ بالقرآن؛ فيحول ذلك 
بينه وبين فهمه؛ قال تعالى: ۴ Al ENE EE‏ بغار احق 4 [الأعراف: »]١ >٦‏ 
وهذا مشاهد بأن المتكبر يحرم من بركة القرآن الكريم. 

(") المجاهدة والترقي: 

لا شك أن المتدبر سيجد أن القرآن فيه معانٍ كثيرة ينبغي أن يقف عليها المكلّف» وعزيد من ادير 

تظهر له. فيظفر بماء وإن ضعف التَدَيّر تفوت عليه» فلا بد له حيئيذٍ من المجاهدة وتحمّل المشاق؛ 

لأمرين: 

أوههما: أن القرآن ليس كتابًا من الكتب البشرية التي يحيط أي إنسان بماء ويتعّف على أغراض 


.)١58/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
؟).‎ 54١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





مؤلّفيها بمجرد تصمّحهاء بل إنه يحتاج إلى العلم بمقاصد الله لك في كتابه» وهي غزيرة جمّة. 

ثانيهما: أن معظم القرآن عملي فيحتاج إلى تصديقٍ وعملٍ؛ ومن تم فلا يمكن فهمه بطريقة نظرية 
فحسبء بل لا بد للفرد من بحارب يعيشهاء وعمل يحققه في واقع الحياة» وهذه إحدى ميزات الصحابة 
-رضوان الله عليهم-. 

وعلى هذا؛ ينبغي للمتدبر أن يتصبّر لما قد يتعّرهء فيبداً بتدبر آية» يحاول أن يقف معهاء ويتفهّم 
دلالتهاء وينظر أين هو منهاء ثم بعد الآية آيات» ثم سورة وسور ٠...‏ وهكذا حت يرقى إلى درجة عظيمة 
بالممارسة:؛ وحس به قوله تعالى: (١‏ وَلَنَ بَهَدُوأ ضما لَب سبلن وَإنَ لَه لمم المحَيِنينَ © 4 
[العنكبوت:75]. 

ونختم بجملة من الآداب القلبية التي ينبغي للمتدبر امتثالها؛ ذكرها صاحب (البرهان) بقوله: 

(أصل الوقوف على معاني القرآن: الَدَبر والتفكرء وإذا كان العبد مُصغيًا إلى كلام ربه» ملْقِي السمع 
وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطيه. ناظرًا إلى قدرته» تاركًا للمعهود من علمه ومعقوله» متبرن من 
حوله وقوته. معظّمًا للمتكلّم» مفتقرًا إلى التقهم بحال مستقيم» وقلب سليم وقوة علم وتمكُّن مع لفهم 
الخطاب» بدعاء وتضرع وابتقاس وتعشكَنّ وانتظار الفتح عليه من عند الفتاح العليم» وليستين على ذلك 
بأن تكون تلاوته على معاني الكلام» وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشويق» والوعيد بالتخويف 
والإنذار بالتشديد؛ فهذا القارئ أحسن الناس صوتً بالقرآن؛ وفي مثل هذا قال تعالى: اَن ع 
آلککب ینوت حقَّ يلاوو ولك ومنو بے وس تفر بوه کاو کیک هم یمود () 4 [البقرة: ۲١١‏ ٠]؛‏ وهذا هو الراسخ 
في العلم -جعلنا الله من هذا الصنف-)1')» وجميع المسلمين» اللهم آمين! 


تام الأساس الثاني من أسس التَدَْر هو: (حسن القصد وإرادة النفع). 
في الجدول التالي: إختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءً على 


(۱) البرهان (۱۸۰-۱۸۱/۲) بتصرف. 
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واأقافا ود و وو .و و و و و ووو و واو و وا ناواو و نو ول ولثم 6 6ه فقا فاه و و و واو ود وو .و .و .نم مم مم لوه 
)۲( واأفاواة د وود و و و واو و و و ووو وا واوا و وا واوا واو و و لاونو ون .لاونم 66 ونه وأقافا ةد و ةو و و وف وو .و .و ووم مام م6 ونه 
واأواوفا ود و و و و و واو و و وا ووو وا واو واو ناواو ون ونث مم6 6ه واأقافا ةد واو و و و و وو .و .و .وم مم م6 ووه 


oT‏ ل E‏ له 















































مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
الثاني : إبعاده عن الصوارف. 
)1( تميئة القلب: 
إِنَّ إعداد القلب وتميئته للتدبر مهم جدَّاء ويكون بعدّة أمور: 
أ- وجود الدافع الذاتي نحو التَدَبر: 
وهذا الأمر من الأهمية بمكان؛ إذ لا بد من الدوافع الداخلية الذاتية التي تدفع القارئ نحو التَدَبْر وتحتّه 
عليه» ولن يكون ذلك إلا بإدراكه قيمة التَّدَير وأهميته وعظيم فوائده في الدنيا والآخرة. 
- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة: 
فالشيطان يسعى جاهدًا لصدّ القارئ عن تلاوة كلام الله وتدبّره» وأن يحول بينه وبين الانتفاع بالقرآن؛ 
فيستعيذ امتثالاً لقوله تعالى: دا ات لْقَانَ َأَسَتَعِدٌ يِه مِنَ ألشَّمِطنٍ ليحي 4 [النحل:۹۸]؛ أي: إذا 
أردث أن تقرأه؛ فاستعدٌ 11 وتطهر 3 فإن الشيطان من النار» وإنما يطفئ الماءِ النار. 
ج الدعاء: 
دعاء الله بالتوفيق إلى التدثر مع الإلحاح فيه؛ حيث إن كثيرا من الناس لا يدعون رهم بمثل هذا الأمر؛ 
إما لعدم التفاته إليه» وإما لعدم اهتمامه به أصلاء وإن دعا فإنه لا يلحٌ؛ لأن (بعض الناس لا يعرف 
الإلجاح إلا في مطالبه الدنيوية المادية» أما الأمور الدينية فتجد سؤاله لها باردًا باهًا). 
د- محبة القرآن, والانشغال به: 
فمن المعلوم أن من أحب شيئًا تعلّق به» واشتغل به عما سواه والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته» 
لكن لا بد لهذا الحب من علامات؛ أهمها: الفرح بلقاء القرآن» والجلوس معه أوقانًا طويلة دون ملل» 
والشوق إليه مهما طال العهد وحالت الموانع» وكثرة مشاورته في كل الأمور» مع الثقة التامّة بتوجيهاته 
.2 2< )۲( 


)١(‏ مفاتح تدبر القرآن» د. خالد عبدالكريم اللاحم (ص١")‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق (ص۲۷) بتصرف. 


مقدمات التدبر 
5 الوقوف على شيء من أحوال البي ع والسلف في تعاملهم مع القرآن: وهي كثيرة مشهورة 


موفورة"» ولا بد للمتدبر من الوقوف على جملة من ذلك؛ ليقف على المنهج الأصيل لقراءة القرآن 
وتدبره» ويعرف حال من نزل عليه القرآن» وحال المعاصرين له فان ذلك أدعى للامتثال» وأحرى 





بالاقتداء. 


و- اليقين التام أن المسلم حي بتدبّر القرآن: 
فالمسلم سعيد بالعيش معهء وهذا من الدوافع الأكيدة نحو التَّدَبْرْ لمن يريد لقلبه أن يحيا حياة حقيقية 


بالقرآن» وين باس وا الام 


دعيو عرد > ا ر 2 اد e‏ 5-0 عت م 


د کک وک ا e‏ [طه:؛ ]١١-1١‏ نعوذ بالله من ذلك. 
- معرفة أن خطاب القرآن في الأصل موجه إلى القلب: 
إذ إن استشعار القلب لذلك يُصلح أمره» ويقوم اعوجاجه» بخلاف ما لو قرأ القارئ واعتبر أن ما 
يقرأه إنما هو لأقوام آخرين سابقين أو لاحقين» أما هو فيحسن الظن بنفسه» ويدّعي أنه على خير 
... وهذا مدخل عظيم للشيطان على بني الإنسان. 
ونما يدل على مخاطبة القلب بالقرآن؛ قوله تعالى: 38 نَزَلَ يد الوح الْدَمِينُ (5 عل فلك لون من ادر 
0 4 [الشعراء:5١-54١]4؛‏ حيث لم يقل هنا: على معك أو بصرك أو ...؛ بل قال: على (قلبك)؛ 
للدلالة على المقصود» وأن القلب سيد الجوارح» وبصلاحه صلاحهاء وبفساده فسادهاء نعوذ بالله من 
الخذلان! 


(۲) اجتناب الصوارف: 


ا 


)١(‏ وراجع ما سبق من نصوص وأخبار وقصص في هذا الكتاب. ويراجع -تمثيلاً لا حصرًا-: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب 
الوتر لأبي عبدالله مد بن نصر المرُوَزِيَ (ص57 .)١‏ 
(؟) المصدر السابق (ص١5).‏ 
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ومن اجتناب الصوارف: 
أ- تفريغ القلب من الانشغال بغير اللّه: 
يحب تفريغ القلب من الانشغال بغير الله والتفكر في غير كتابه؛ فاقرأ القرآن وقلبك فارغ من كل شيء 
إلا من الله» ومحبته» والرغبة في فهم كلامه؛ قال تعالى: 8 إِنَّ فى دَلِكَ ڪر لن کان له قب أو ألم 
القن يكو طيبية 14 ق:/1"]. 
ب- فراغ القلب من الشواغل الحائلة دون التَّدَبُر: 
إذا كان الإنسان يحتاج لتفرغ القلب من الشواغل في مقام القضاء ومقام تأمل نصوص العلماء؛ فإنه 
في كتاب الله أوضح وأجلى؛ قال تعالى: + إِنَّ في دَلِكَ أَزكَرَئ لِمَنْكانَ له قب أو ألتى الس وشو 
سَهِيدٌ * [ق: ۷٣]؛‏ (ففي هذه الآية بيان لأهمية مخاطبة القلوب؛ كي تؤوب إلى خالقها. فعلى الدعاة 
آلا ارا هتا لاني عمق لذ تيو القلوتء وط الاب ادق" 
يدل على ذلك استخدام أو ؛ (لأن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب؛ كما يلُوح به قوله 
تعالى: ۾ وهو سهيد 4؛ أي: حاضر بفطنته؛ لأن مَن لا يحضر ذهنه فكأنه غائب)7"). 
فلا ينتفع بالمواعظ إلا من كان ذا قلب حي» وألقى سمعهء وأحضر حواسه حال ورود المواعظ عليه. 
(والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت؛ فذاك لا ينتفع بالقرآن. ورجل قلبه حي مستعد» لكنه غير مستمع 
للآيات إما لعدم ورودهاء وإما لعدم فراغ قلبه عند السماع؛ فهذا أيضًا لا ينتفع. ورجل حي القلب 
مستعد» ثُليت عليه الآيات» فألقى السمع وأحضر القلب؛ فهذا هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة 
Ea,‏ 


)١(‏ ينظر التفسير الموضوعي (ص5؟4). 
(۲) تفسیر ابو السعود .)۱۳٤/۸(‏ 
(۳) ينظر: بدائع التفسیر (۱۸-۱۷/۳). 
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ج البعد عن الذنوب والمعاصي: 


ينبغي البعد عن الذنوب والمعاصي؛ لأن لها ظلمة في القلب تحجبه عن الاستنارة بنور الذكر. 

الابتعاد عن مجالس اللغو: 

وهو أدعى لتدبر القرآن؛ وهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن وأثره على الناس؛ قالوا كما أخبر عنهم 
العليم الخبير: مر وکال الیک روا لا شما فا القروان ورافك لک تغل 14 [فصلت:5؟]» قال ابن كثير: 
قال مجاهد: + وَآلمَوَ فيه 4؛ يعني: بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله كلل إذا قر 
القرآن قريش تفعله. وقال الضحاك -عن ابن عباس-: © وَالْمََا فيه #؛ أي: عيبوه. وقال قتادة: 
اجحدوا به» وأنكروه وعادوه» #لَعَلّكْ تَدِْنَ “#؛ هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار» ومّن سلك 


مسلكهم عند ماع القرآن7". 


وقال السعدي: (أي: أعرضوا عنه بأسماعكم: وإياكم أن تلتفتوا» أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به؛ 


فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه؛ فَالْعَوًا فيه؛ أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا مع قدرتكم أحدًا يملك عليكم الكلام بهء وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا 


لسان حالم » ولسان مقالهم » في الإعراض عن هذا القرآن» عر 4 إن فعلتم فعلتم ذلك تَعَلِيوْنَ 4 


00 


ه- ترك الفضول من النظر والكلام والسمع والمخالطة: 
فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا 2 القلب» نخصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب كما بل 
غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله! ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات 


بسهم! وما أنكد عيشه! وما أسوأ حاله! وما أشد حصر قلبه! ولا إله إلا الله! ما أنعم عيش من ضرب 
في كل + صلة من تلك الخصال الحمودة بسهم» وكانت هته دائرة عليها حائمة حوها! فلهذا نصيب وافر 


.)١۷٤/۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص75/6).‎ )۲( 
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من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم [الانفطار:*1]» ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: #ووإن الفجار 
لفي جحيم [الانفطار: 6 »]١‏ وبينهما مراتب متفاوتة» لا يحصيها إلا الله -تبارك وتعالى-. 

والمقصود أن تدبر كتاب الله بحصل به انشراح الصدرء واتساع القلبء وقرة العين» وحياة الروح؛ فهو 
أجل الكلام وأصدقه» وهو الحياة وقرة العين» مع ما حص به من الشرح الحسي» وأفضل الخلق متابعة له؛ 
أكملهم انشراحًا ولذةً وقرةَ عين به» وعلى حسب نصيبه منه؛ ينال العبد من انشراح صدره» وقرة عينه» 
ولذة روحه ما ينال» واللّه المستعان. 
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الأ سان الغالث من ا ادير هو. ( تميئة القلب وحضوره» والتخلى عن الصوارف). 
في الجدول العالى: إاختصر هذا الأساس في توجيهات مخددة للقارة المتدير بناء على ما 
٤‏ استعراضه سابقاء وبناءً على بحثنك الشخصيء مع ذكر الدليل: 





قافا فا ةا ةو و و وو وو و و و وو وو ونون ولو وث ونون ثوتعف قيعي ه000 | دوو وم م وم وم و ف وم وف يو و ووو و مامه م6 و6 وه 


واأواةا واو و و و وو وو و و و وو ون و ولو وو وثوث نونف ن ه00 | دوو و وم م وم وم فوم م ويه م و مون م امم م6 ونه 


قافا و ةو و ووو وو وو و وو وو ونون نونو وث قث ييه | دو و وم وم و وم وم ف م وف ويه م وم وو و مامه م6 6ه 


هوف و و و و و وو و و ووو ووو ووو وو وث عونق ون عه | دوم و م وم م وم و ومو ويه و وو ون و نوما م6 6ه 


واأواة و وو و و وو و و و و و ووو وو وو ووي ةوق نونف ون عه 0 | دوم و و م و ومو وم ونون و ووو وو وماوماما مم6 6ه 


واأواة و وو و و وو وو و وو ووو وو ووو ويوث وق نونف ون عه 0 | د وعم و م وم وم وم وف ومو ويه و وو ونون مانا ممم ويه 


واأقاةا واو و واو وو و وو و .ةوقو و وو ووو وثوث وق ون ولق نيعي ه000 | دوم وم م وم م وم و ومو ويه و ومو و ون ممما مم6 6ه 


واأقافاوة و وو و .د وو وو و وو وو وو لوث ثلثو وفع ع نونعي ه00 | دوو وم وم وم و وم فوم وف ويه و ووم ون و ون مامه مه 6و5 
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رابعًا: حسن التلاوة والإنصات: 

وذلك يتضمن أمرين: 

الأول: حسن التلاوة. 

والثاني: حسن الإنصات. 

)١(‏ حسن التلاوة: وذلك بأمور أهمها: 

أ ترت القرآن!'): 

يستحب ترتيل القرآن؛ لما فيه من تعظيم له؛ والترتيل معناه: التنسيق والتنضيد؛ ويعني: إرسال الكلمة 
من الفهم بسهولة واستقامة؛ بحيث تكون على تسق واد بما يعين غلى فهو العو /؟. 

وقد حت الله على ترتيله؛ فقال تعالى: + وَرََلِالْفَرَانَ ترا )4 [المزمل:4]؛ قال ابن كثير: (أي: اقرأه على 
تمهل؛ فإنه يكون عوئًا على فهم القرآن وتدبره)7". 

قال الجصاص: (فرقناه بالبيان عن الحق من الباطل» وقوله: © وَفْرءانا فرقته تفرم عل الاس على مک ؛ 
يعني: على تثبت وتوقف؛ ليفهموه بالتأمل» ويعلموا ما فيه بالتفكرء ويتفقهوا باستخراج ما تضمن من 
الحكم والعلوم الشريفة). 

والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدَبُر» وهذه صفة قراءة الي £ والصحابة -رضوان الله 
عليهم-؛ فقد وصف حذيفة َك قراءة النبي في صلاة الليل فقال: (يقرأ مترسّلا؛ إذا مرّ بآية فيها تسبيح 


3 001 أن ت | (e aw a‏ 
سبّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ) '. 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا الموضوع في؛ رابعًا: اهتمامهم بترتيل القرآن. فليراجع. 
(۲) تاج العروس (۳۲/۲۹) تقل بتصرف. 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١/۸(‏ 

.)٠٠١/١( أحكام القرآن‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه. 
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وعن أم سلمة ھ أا سعلت عن قراءة رسول الله #5 فقالت: كان يقطع قراءته آي آيةً: بو ار 
اقل اكير الو التي ااي تلك نر لقي 4[ [الفاتحة: E‏ 
وفي لفظ: ثم نعتث قراءته؛ فإذا هي تنعث قراءةً مُفسرةٌ حرفًا حرقًا/". 

وعن حفصة - يِي- أنما قالت: وكان يقرأ بالسورة؛ فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاا". فإذا 
كان هذا الترتيل والتوقف مع كل آية من جانب الرسول بل والصحابة -رضوان الله عليهم-؛ فحري 
بالأمة اليوم أن تقتدي بهم. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص #5ه؛ قال: قال رسول الله ب «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث» ا وهذا يدل على أن الثلاث هي الحد الأدن» وأنه لا ينقص عنهاء وأنه من نقص عنها؛ فإنه لا 
يفقه القرآن ولا يتدبره؛ لأن ذلك لا يتأتى بسرعة شديدة. 

ب- ترديد الآية المؤثرة في القلب”“): 

وهو من أهم الوسائل المعينة على سرعة الانتفاع بالقرآن» وتدبره؛ فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة 

القرآن» ويزول عن القلب الغفلة بإذن الله» وهو فعل الرسول ۶ والصحابة خاد 


7 ع ٠.‏ 5 4 رمرم سج بو ع 7 عا 
فعن أبي ذرذه؛ قال: قام النبي 7 بآية حتى أصبح يرددهاء والاية: ۾ إن تعذيم كنم عبادكوإن حفر 


)١57/9( أخرجه أحمد في المسند (905/5) (ح557١5١). وأبو داود في السنن (ح١4.0). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
(ح۲۹۱۰)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح عن أب هريرة. وله‎ 
شاهد في البخاري من حديث أنس -هه - (ح4755).‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع )۱۸۲/١(‏ (ح۲۹۲۳)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جوز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا (ح؟؟7). 

)٤(‏ سنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب في كم يستحب يختم القرآن .)١7517-(‏ والترمذي في الجامع في كتاب 
القراءوات» باب في كم يختم القرآن (ح591517)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) سبق الحديث عن هذا الموضوع في؛ سادسًا: ترديد الآيات التي تۇر في القلب. فليراجَع. 
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هم قنك أت أت الع م كليم £[ [المائدة: ۸ ]١ ١‏ 3 

وعن مد بن كعب القرظي؛ قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بوذا ُلزلت 4 و«والقارعة#, لا أزيد 
عليهماء وأتردد فيهماء وأتفكر؛ أحب إلي من أن أهذ القرآن ن ليلتي هدا أو قال: أنثره نغر. 

وعن أبي جمرة؛ قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة إن أهذ القرآن؛ فقال ابن عباس: لأن أة 
وة الفا وه حب ل من ان ا ان كلها 

وعن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير؛ قال: دخلت على آسماء وهي تقراً: ۾ فَمَّىَ أله َا ووَمَسَا 


ا E‏ 4 [الطور:7؟]؛ قال: فوقفت عليهاء فجعلت تستعيذ وتدعوء» قال عبّاد: فذهبت إلى السوق 
(٥)‏ 


ل 


پچ 


فقضيت حاجتي» ثم رجعت وهي فيها بعد: تستعيذ وتدعو 
فترديد الآية المؤثرة : ةي القلب؛ نما يعين على تدبر القرآن والتفكر 2 معانيه» وهذا الترديد من صور 
الوقوف على المعاني» وإن لنا في رسول الله َلهِ أسوة حسنة. 
١‏ 2 ع - 5 
وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه كانت عادة السلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصبا-أ ل 
ومقصود التَّدَبْرْ الأعظم: خشوع القلب وذلّته وسكونه لله -تعالى-» (وطريق تحصيله أن يحضر قلبه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)١55/(‏ والنسائي في الكبرى (9*5/57) (ح71١١١).‏ والحاكم في المستدرك (9710/1) (ح8079). 
وابن ماجه في السنن (١/9؟4)‏ (ح.55١).‏ وقال النووي: رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن» خلاصة الأحكام 
(4/۱). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠١٦/۲(‏ (ح۸۷۳۲)» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن عبدالرحهمن» تقريب التهذيب 
(ص۳۷۳). 

(۳) هذرمة: أي بسرعة» النهاية في غريب الحديث والأثر .)٥۸٠/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق نی مصنفه (ح۱۸۷٤).‏ والبیهقي فی السنن )٥٤/۲(‏ (ح۲۲۰۸). ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه بن أبي شيبة )۲٥/۲(‏ (ح1۰۳۷). وإسناده حسن؛ فيه عبدالوهاب بن يحي بن عباد» قال ابن حجر: مقبول» تقريب 
التهذيب (ص58”). 

(5) التبيان في آداب حلمة القرآن (ص۸۸). 
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الحزن بأن يتأمّل ما فيه من التهديد» والوعيد الشديد, والمواثيق» والعهود, ثم يتأمل تقصيره في ذلكء؛ فإن 
)۱( 
لم بحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص؛ فليبك على فقد ذلك؛ فإنه من أعظم المصائب) ٠‏ 
ج- تحسين القرآن بالصوت من غير تكلف: 
ينبغي للقارئ المتدبر أن: (يُعطي القراءة حمّها؛ من ترتيلهاء و تحسينهاء و3 تطييبها بالصوت الحس: -ما 
ر ِ 2 00( 
أمكن-» من غير تلحين ولا تطريب مؤدٌّ إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان؛ فإن ذلك حرام) ٠‏ 
وفائدة تحسين الصوت بالقرآن: أنه أوقع في النفوس» وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه؛ فبه َنْمُذ 
(r) ٤ 5‏ 
الفاظ القرآن إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون على المقصود . 
فقد أمر الله -تعالى- بترتيل القرآن الباعث على تدبره وفهمه في قوله: + أو زد عليه لقان 
ریا 4 [الزمل: ]4 فالترتيل يعني: الترسل والتمهل» وهو يشمل مراعاة المقاطعء والمبادئ» وتمام المعنى؛ 
بحيث يكون القارئ متفكرا فيما يقراً. 
والترتيل عند قراءة القرآن من أفضل الوسائل المعينة على التَّدَبّر والتأمل؛ ولهذا؛ يجد الإنسان من نفسه 
خحُب سماع القرآن حين يقرأ به القارئ الماهر ذو الصوت الحسنء وقد وقف النبي ب مرة يستمع لقراءة 
داود» 9 قال أبو موسى : لو كنت أعلمتني يرث ذلك تم 
)١(‏ الإحياء )۲۷۷/١(‏ بتصرف. والتبيان في آداب حلة القرآن لأبي ركريا بن شرف النووي (١۷٦ه)‏ (ص۸۸). وتدبر القرآن 
للسنيدي (ص8"). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطي (۳۳۹/۱۰) بتصرف. 
(۳) تدبر القرآن للشيخ/ سلمان السنيدي (ص8١١)‏ بتصرف. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ق كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (ح۸٤ .)٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح۷۹۳) واللفظ له. 


)٥(‏ هذه الزيادة أخرجها البيهقي» والنسائي قي الكبرى )۲٠/١(‏ (ح۸٠٠۸).‏ وذكرها الميثمي قي (مجمع الزوائد) (۷/١۱۷)»ء‏ وقال: 


وفيه خالد بن نافع الأشعري؛ وهو ضعيف. 
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فالصوت الحسن؛ له أثرٌ كبيرٌ في تدبر كلام الله -تعالى-» وقد حت النبي ب على تزيين الصوت عند 
قراءة القرآن؛ فقال #: «زيُنوا القرآن بأصواتكم»(", وقال 5: «ليس منا من ۾ يتغنّ بالقرآن»7"). 

قال النووي: أجمع العلماء يم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء 
الأمصار أئمة المسلمين على: استحباب تحسين الصوت بالقرآن؛ وأقوللهم وأفعاللهم مشهورةٌ نحاية الشهرة» 
فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادهاء ودلائل هذا من حديث رسول الله بل مستفيضة عند 
اا 

وقال ابن كثير: قد فُهم من هذا؛ أن السلف لد نما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت 
به» وتحزينه» كما قاله الأئمة -رحمهم الله-» والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتتخشع 
@ 

ولذا؛ ينبغي لمن رزقه الله خسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله كبك قد خصّه بخير عظيم» فليجعل 
مراده -حين يقرأ للناس- أن ينتبه أهل الغفلة من غفلتهم» فيرغبوا فيما أمرهم الله بء وينتهوا عما 
نماهم؛ وهذا ينتفع بحسن صوته وينتفع الناس به. 

(؟) حسن الإنصات عند تلاوة القرآن: 

والإنصات هو: (السكوث لاستماع ا وقيل: (السكوت مع اساي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (89/4؟) (ح18517١).‏ والدارمي (055/5) (ح..55). وأبو داود (ح57/8١).‏ وابن ماجه 
(ح1547١).‏ وابن خزعة في صحيحه (54/7؟) (ح551١).‏ وابن حبان في صحيحه (07/5) (ح745). والحاكم في المستدرك 
)۷٦۲/۱(‏ (ح۲۱۰۱). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٠؟5١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا به ...4 (ح75717). 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص9١٠١).‏ 

(4) تفسير ابن كثير (77-71/1) مختصرا. 

(5) قاله الليث كما في تمذيب اللغة للأزهري .)٠١۹/۱۲(‏ 

(5) قاله العيبي في عمدة القارئ (۲۹۹/۲۲). 
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و 


والأمر بالإنصات في قوله تعالى: جل ودا فرك لم۵ یمو له واوا لمکم رو © 4 
[الأعراف »]١١ ٠:‏ فقوله: #إ وأنصثوا ه؛ أي: إليه لتعقلوه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه؛ ليرحمكم ربكم 
باتعاظکم مواعظه» واعتبارکم بعبره» واستعمالکم ما ينه لكم ربكم من فرائضه في آيه. 

وني قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ ثرون 4؛ دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن» والحصانة من نزغ 
الشيطان» وهي الاستماع له إذا قرئ» والإنصات مدة القراءة» فمن استمع وأنصت كان جديرًا بأن يفهم 


ويتدبر» وهو الذي يُرجى أن يُرحم. 

ولأجل ذلك؛ حت الله -تعالى- على إعمال السمع؛ فقال: # ولا فرك لقان اسكيمعوا له 
انوأ کم ثرون [الأعراف ٠:‏ ١۲]؛‏ قال الطبري: (أصغوا له “معكم؛ لتتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظه» 
وأنصتوا إليه؛ لتعقلوه وتتدبروه» ولا تلغوا فيه؛ فلا تعقلوه). 

ولقد أثنى الله على الجن عند استماعهم للقرآن» وتأدجم في مجلس الاستماع؛ فقال تعالى: # فل أويى 
اک ات اشم قر من ا قارا إا سینا اکا اہی إل سند صَامنَابو وی رة رآ ا £ [الجن:١-؟]ء‏ 
وقال تعای: ساك قن ال یوت اقرا ارو الوا انعا ملا شی وا مومهم 
مُِذِرِسِنَ # [الأحقاف:15]؛ فقد استمعوا صامتين منتبهين حت النهاية» فلما انتهت التلاوة؛ لم يلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه 
والإنذار به. 

قال الآجري: وقد أخبرنا الله عن الجن في خحُسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما نديهم إليه» ثم 
رجعوا إلى قومهم؛ فوعظوهم بما جمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة/". 

ولقد أحب النبي 4 أن يستمع للقرآن من غيره؛ فعن عبدالله بن مسعود ه قال: قال لي النبي 


.)5 40-8 5 4/١( جامع البيان‎ )١( 
.)؟/١( أخلاق حملة القرآن‎ )۲( 
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ع : «اقراً علىً»» قلت قلت: آقراً عليك وعليك أنزل؟! قال: «فإبي أحب أن أسمعه من غيري»› فقرأتُ عليه 
سورة النساء حتى بلغث: + گب دا تا من کل اَم هير وجتتا يك عل هنولك سيدا 4 
[النساء: »]4١‏ قال: «أمسك»؛ فإذا عيناه تذرفان. 

فتأثر البي % بذلك» وما يكون عليه الحال يوم القيامة من هول المطلع» وشدة الأمر؛ إذ يؤتى 
بالأنبياء شهداء على آمهم» ويۇتى به ب يوم القيامة شهيدًا عليهم جميعًا. 

ولقد تأثر بعض الأسرى عند سماعهم للقرآن فأسلموا؛ فعن جبير بن مطعم عن أبيه ذه وكان في 
أسارى بدرء قال: معت النبي 4 يقرا تي المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: +( آم ملقو مِنْ عَيرِسَيْءِ آم 
هم یوت ا ا E‏ أ عندهم ران ر ريك يك آم هم هُ لْمَصِيْطرُونَ 4 [الطور:٤‏ ۳- 
5؛ كاد قلبي أن طا 

قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة؛ 
ا ا ا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدًا] 
(ح458). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء 
عند القراءة وَالتَّدَبْر (ح١٠١٠6).‏ 

.)585 أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الطور) (ح5‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر (707/8). 
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الأساس الرابع من أسس التَّدَبْر هو: (حسن التلاوة والإنصات). 
في الجدول التاليى: اختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءً على ما تم استعراضه 


سابقّاء وبناءً على بحثنك الشخصيء مع ذكر الدليل: 


التوجيه الدليل 


واوا فاو ووو و وو و و وو و ووو ووو ووو ونث فون قع ه000 | دوو وم وم وم وي وم وف وم وف ويه ون ووو و مانام م6 6ه 


قفاوا و و ووو و و و و و و ووو ون و نوي روثت فع ييه 0 | دو و و و وم وم م وم وم وف فو مو مون م وما مم م6 ونه 


قافا و و و و ووو وو وو و وو ون و ونون ون نونو نينيع ه000 | دو و و وم وم وم وم فوم ون ويه ون و و ون و ناماه م6 6و 


فق افق قاهاة فاششاهاة هفهاة فاه هاه هاهاهاهش هاه وهاه اهاهاها Î‏ قفة ةشاشه فقوا هاف وهاه هو واوا واه 


واأواة واو و و و وو و و و و و ووو و ووو نيوو نوق ون ييه 0 | دو موث م وم م وم و ومو ويه ووو و و نومام م6 6ه 


واأواة وق ووو وو و و وو و ووو و ووو وو ةوق ونون وق نيعي ه000 | دوع و م وم م وم وم ومو ومو وو وو و اماما مث ونه 


واوا و ووو و وو وو و و و وو ووو و لوفو فوت وث ييه | دو وم وم وم و وم فوم ف ويه نم امون ون امام مم ونه 


فاقوا و و و و .د وو و وو وو ووو ووو ثلثو ثلث عثنععي. ه00 | دوو وم وم م وم وم فوم ف ويه نون مون ونوا مام مه 6ه 









































مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 

خامسا: معرفة أساليب العرب: 

وأبرز ذلك أربعة أساليب: 

)١(‏ الوقوف على قواعد النظم القرآني ولو إجمالاً: 

من الأهمية بمكان؛ أن يقف المتدبر على شيء من قواعد النظم القرآني» وأساليبه في التعبير عن مختلف 
القضايا؛ حيث إن الوقوف على شيء من ذلك يجعل القارئ على بيّنة من الأسلوب القرآني؛ كالوقوف 
على أسرار التقديم والتأخير» والحذف والذكرء والإطناب والإيجاز» والتوكيد ...» ونحو ذلك ما يعين على 
التَدَيّر 

وفي أهمية الوقوف على هذا العلم؛ يقول صاحب البرهان: اعلم أن هذا علم شريف المحل» عظيم 
المكان» قليل الطلاب» ضعيف الأصحابء ليست له عشيرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه» وكيف لا 
يكون وهو المُطْلِع على أسرار القرآن العظيم؛ الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين» ما أودع من حسن 
التأليف» وبراعة التركيب ...2 مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع 
الحسن إلى اللفظ أو المعنى لان 

ونحن لا نطالب المتدبر بالإلمام بمذه الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم؛ والوقوف عليها وقوف 
الملتخصصين؛ وإنما نطلب منه أن يعلم ما يحتاجه من هذه العلوم» ويطلع على الضروري منها للتعامل مع 
القرآن» ويأخذ مجمل الموضوع بإيجاز يحقق الغاية» ويمكنه أن يكتفي بدراسة كتاب واحد من علوم القرآن» 
التي عرضت هذه الموضوعات بإيجاز مجمل مفيد. 


)١(‏ الإلمام بقواعد اللغة العربية وأساليبها البلاغية والبيانية: 
لأن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب ولساتهم؛ قال تعالى: + إنَآ أَرَلَهُ فنا عرَبيًا لمَلَكُمْ تحْقِذُوت 


.)١۳۲ص( يراجع: البرهان للزركشي (۳۸۲/۲) بتصرف. وتدبر القرآن للشيخ/ سلمان السنيدي‎ )١( 
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(5) 4 [يوسف:؟]ء ولغة العرب من الدين كما ذكر الإمام ابن تيمية('". 

(*) العناية بفهم معنى اللفظة ودلالتها اللغوية: 

من المعلوم أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب؛ فألفاظه أفصح الألفاظ» وتراكيبه أقوى التراكيب» ولن 
يؤتٍ ادر أكلهء ولن تنضج نرته حمّاء إلا إذا اعتنى المتدبر باللغة التي نزل بما هذا القرآن؛ وذلك أن 
المفردة القرآنية تحتاج إلى أمرين: 

الأول: فهم معناهاء إذا كانت من قبيل الغريب» وهذا يستعان عليه بكتب غريب» أو تفسير القرآن. 

الغاني: أنَّ لِذّات المفردة» وإن لم تكن غريبة سرًا في اختيارهاء دون ما سواها من الألفاظ التي يُْظنٌّ 
لأول وهلة أنما مترادفة من كل وجه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)!"". 

(4) العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية, أو اللفظة: 

والمراد بالسياق هنا: الغرض الذي تتابع الكلام لأجله» مدلولاً عليه بلفظ المتكلم؛ أو حاله؛ أو أحوال 
الكلام» أو المتكلم فيه» أو السامع» والناظر قي كلام المفسرين» يجد أنهم أَوْلَْا هذا الموضوع غاية العناية؛ 
لعظيم أثره في بيان المشكل» وكشف المتشابه» والمقصود هنا تنبيه المتدبر الذي يروم الوصول إلى المعنى عند 
اشتباه الأمر عنده؛ أن يعتني بالنظر في السياق7". 


.)١ 545/7( ينظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)071/1١(‏ 

(*)ومن أهم ما يعين على ذلك: دلالة السياق» د. ردة الله الطلحي» ط. ج. أم القرى. و دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من 
خلال تفسير ابن جرير» د. عبدالحكيم القاسم» ط. ج. الإمام. وغيرها من البحوث المتخصصة. 
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الأساس الكامين مخ أسس التَدَيُّر هو (معرفة أسالييه العرب): 

في الجدول التالي: إختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءً على ما تم استعراضه سابقاء 
وبناءً على بحثك الشخصي» مع ذكر الدليل: 

التوجيه الدليل 


واأقافاوة ووو و وو و و وو و ووو ووو ونونولث وث ول ثقثععنعي ه000 | دوو وم وم وم وم وم وف وم ف ويه و و وو و انماما مم 6ه 


واأواةا و و و و و وو و و وو و وو ون و .نونو ووو ون عثعقع عه | دوو و وم وم وم وم وم وم وف وم ونون و و وو ماوما مام م6 ونه 


قافا و و و و ووو وو وو و وو ون و ونون ون نونو نينيع ه000 | دو و و وم وم وم وم فوم ون ويه ون و و ون و ناماه م6 6و 


واأواةا و و و وو وو و و و و و وو وو ووو و عونق ون عه 0 | د وعم وم وم م وم و ومو ومو ووو و انماما مم6 6ه 


واأواة واو و و و وو و و و و و ووو و ووو نيوو نوق ون ييه 0 | دو موث م وم م وم و ومو ويه ووو و و نومام م6 6ه 


واأواة و وو و ووو وو و وو ووو وو ووو يوفع ونون وفون يفيه | داو ووم م وم م موف وفوف ومو ونث ومو وم و ولو ممم 6م وه 


واأوافا و ووو و وو وو و و و وو ون ووو ون ونثوث فون ف وقثعع عع ه00 | دوو وم وم وم وم وم فوم وف ويه م وو ون و ناماه م م ونه 


قافا واو و و و ووو .ةو وو و وو ون ووو ولو ثلثو وفع عننععي. ه000 | دو ونث وموم م وم وم فوم ومو نون وم وو ونان ناه مه نوه 
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سادسا: معايشة المعنى : 

وأعظم المعايشة التفاعل مع الآيات؛ ويكون التفاعل مع الآيات من خلال ما يلي: 

- القلب: ويكون ب: الإعان» والتعظيم للقرآن وللمتكلم به -وهو الله تعالى -» واستحضار مقاصد 
القرآن العامة» والشعور بأن القارئ هو المخاطب بمذه الآيات. 

- اللسان: ويكون ب: تلاوها بترتيل وترسل وعلى مكث» وتحزن وتباك» وترديد للآية. والتفاعل معها 
بالسؤال والتعوذ والاستغفار -عند المرور بما يناسب ذلك-. 

- الجوارح: ويكون ك القشعريرة» ودمع العين» والسجود عند آيات السجدة ونحوها. 

ولذلك أسبابٌ لا بد من تحصيلهاء أو ما تيسر منها؛ وهى: 

)١(‏ الوقوف على معان الآيات مجملة: 

لا بدّ من معرفة معان الآيات -على الأقل- محل التَدَبْر قبل البدء في التلاوة» وأن ينتقى القارئ 
المتدبّر طريق تدبّره» ويبدأ بمثل هذه التفاسير المختصرة» ثم يتدرّج إلى ما فوقها بعد ذلك» وأن يصطحب 
القارئ المتدبّر مصحمًا مطبوعًا على هامشه التفسير كالتفسير الميسر مجمع الملك فهد, ونحوه من التفاسير 
الموجزة والإجمالية؛ لسرعة وسهولة الوصول إلى معنى ما يعنّ له أثناء التلاوة. 

(؟) الوقوف على موضوع السورة مجملاً: 

كما أنه من الأهمية بمكان؛ أن يستعرض المتدبّر موضوعات السورة وخصائصها ومقاصدها قبل البدء 
2 التلاوة؛ (وسيكون بحسئًا لو وضعها 2 جدول» أو شجرة متسلسلة تكون أمامه عند التلاوة؛ وعندها 

0) 5 

ستتجلى فوائد عظيمة م تكن بالحسبان) . 

والمراد بموضوع السورة: أنه ما من سورة من سور القرآن إلا وتدور على موضوع أو أكثر» وقد تلتقي 
عدة موضوعات -وهو ما يعرف عند المعاصرين ب(مقصود السورة)-» وكلما كانت آيات السورة أقل؛ 


(۱) لیدبروا آياته لمجموعة من العلماء (671/5)» )٠١/5(‏ يتصرف 
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ظهر للمتأمل موضوعهاء وإذا طالت السورة فقد تتعدد موضوعاتماء فعلى المتدبر حيقذٍ أن ينظر في 
القواسم المشتركة بينهاء فقد يخرج بمقصود واحدء وقد لا يظهر له شيء من ذلكء فعليه أن يتوقف» لكن 
الخوض في هذا الباب لا يتأتى لكل أحدء بل لا بد أن يراعى فيه أمران: 

أحدهما: الاطلاع والفهم لكلام السلف في معان الآيات؛ ليخرج من مجموع ذلك بتصور جيد عن 
موضوعها. 

ثانيهما: البعد عن التكلف في التماس المقصد أو الموضوع؛ فإن ظهر له المقصد وإلا فليمسك7". 

(۳) إثارة التساؤلات حول الآية: 

فمن أعظم فسبائل الكذار: أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأء ويقف مع الآيات متسائلاً: لماذا 
قُدمت هذه السورة على تلك؟ ولماذا تميّرت هذه السورة عن تلك بافتتاحية ما؟ ولماذا تكررت آية بعينها 
في سورة ما أكثر من مرة؟ ولماذا عبر هنا بكذا بينما عَبّر في موضع آخر بكذا؟ ويحاول الإجابة عن ذلك 
بنفسة» قبل أن :يسأل كنب التفسير أو العلماء عنها؛ فإن. ذلك مما ثري ملكة التذبر وييقيها, 

وقديمًا قالوا: (العلم خزائن ومفتاحه السؤال) وأي علم أوسع وأغزر من القرآن الكريم؟! 

فهذه التساؤلات وغيرها؛ تفتح لنا أسرار القرآن الكريم الكامنة» وتحعلنا نستجلي ونستنبط من الآيات 
مالم نعهده من ذي قبل» ولم نطّلع عليه في كتاب. 

(4) تدارس القرآن مع جمع إن أمكن: 

ثما يثري ملكة التَّدَبْر لدى القارئ؛ أن يتدارس القرآن مع غيره من العلماء أو الأصحاب أو الأهل؛ 
فتدارس العلم يفتح الآفاق» ويعين على التَّدَبْرْهِ ويصحّح الخطأء ويقوّم السلوك والفكر. 

ومن فاته شيء من السبل السابقة؛ فلا أقلّ من أن يتدارس القرآن مع أهل العلم والفضل» أو حضور 
حلق العلم؛ أو بالسؤال والمناقشة» ومن أبلغ الدلائل على هذه الفضيلة قوله َلهِ: «وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله؛ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم» وحفّتهم 


.)١٠١”ص( ينظر: المراحل الثمان لطالب فهم القرآن‎ )١( 
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الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده ...» 

)٥(‏ الاستفادة من عموميات ألفاظ القرآن: 

اتسم الأسلوب القرآني بالعموم الذي يتناول العموم في الأفراد والأزمان والأقطار» كما أن في جمله 
وألفاظه ألفاظًا ا ن تكون متعلقة بأكثر من جهة؛ فينتج عن ذلك تعدد المعاني. 

وهذه الطريقة أشار لما ابن تيمية بقوله: (فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة خد 
يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي» وعهود الله في كتابه وسنة رسوله؛ تنال 
آخر هذه الأمة كما نالت أولها)!". 

وقال ابن عاشور: (ومن أساليب القرآن المنفرد بما التي أغفل المفسرون اعتبارها؛ أنه يرد فيه استعمال 
اللفظ المشترك في معنيين أو معانٍ إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منهاء واستعمال 
اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي إذا صلح المقام لإرادتمماء وبذلك تكثر معان الكلام)!". 

ومن عجيب فهم الصحابة لإعمال العموم في استنتاج معانٍ جديدة؛ ما فهمه ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من قوله تعالى: # وَمَن كل ارا کد جا لرل سا و سے ی ال ےکن 
7 [الإسراء:۳٣]؛‏ فقد فهم من هذه الآية معنى في الولايات والسياسات» وأن معاوية - يهم - ستؤول 
إليه الخلافة» وقد كان ولم بمنعه ورود البيان النبوي أن يفهم من عموم اللفظ هذا المعنى. 

وقد بيّن ابن كثير كيف فهم ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا المعنى» وأنه لا يخالف المعنى المتبادر 


کی کن چچ کد ساس ولا و + م 


الظاهر فقال: # ومن قل مظلومًا فقد عتا لوليّوِء سُلَطَننًا :*#؛ أي: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (ح55995). 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (5/9/8؟47). 

(۴) التحرير والتنویر (۱۲۳/۱). 

)٤(‏ ذكره السيوطي قي الدر اتور .)۲۸٤/٥(‏ وابن كثير .)۳۸١/۲(‏ والطبران في الكبير )515/٠١(‏ (ح717١٠).‏ والبيهقي في 
الشعب (۱۰۷/۸) (ح۰۸۰٦۱).‏ 
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شاء قتله قودّاء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجانّ» كما ثبتت السنة بذلك» وقد أخذ 
الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمانء 
وقد قتل عثمان مظلومًا شي وكان معاوية يطالب عليًا يل أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي» وكان 
علي ا يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية 
ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع عليًًا هو وأهل الشام؛ ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه» كما 
فان ان عام انعط ي ها 2 الك امن ار الع 

وما يدخل في هذه الطريقة: ما يكون في القرآن من تعليق تحقق أمر ما أو انتفائه بتحقق أوصاف أو 
أسباب أو مسببات» فكل من حقق هذا الوصف في أي زمن من الأزمان؛ فهو داخل في عموم هذه 
الأوصاف» وقل مثل ذلك في تحقق الأسباب أو انتفائهاء ولك أن تتأمل في أوصاف المنافقين الذين نزل 
القرآن فاضحًا لأفعالهم» كيف تتجدد معاني هذه الآيات وتنطبق على أي مجتمع يظهر فيه النفاق في 
القديم والحديث. وكذلك الوعد والوعيد؛ يتناول من حقق الوصف كله أو بعضه؛ فيناله الوعد أو الوعيد 
بقدر اتصافه بما ورد في الآية من وصفيٍ. 

وما يدخل في هذا العموم كذلك: السنن الإلهية التي ذكرها الله في كتابه, فلفظها يتناول عموم الزمان والمكان» 
فعندما يكثر المدّعون للخير والإصلاح في الأوطان والمجتمعات ويختلط الحق بالباطل؛ يجري الله من 
الأحداث والوقائع التي تتميّر فيها الصفوف ما يصلح أن يكون تفسيرا لقوله: +( اكان لَه ِيَدَرَ ألْموْمنِينَ 
عل ما اسم یھ حی یم پیت من الطب وماکان هلطم عَلَ ألمي )4 [آل عمران:175]. 

(5) تصوّر حال الدعوة أثناء التلاوة: 

من لم يتمكن من العيش مع معان القرآن وقت نزولها؛ فلا أقل من أن يتصوّر حال الدعوة عند نزول 
القرآن؛ وعندئذ ستتغير نظرته وتعامله مع تلك الألفاظ» وسوف تصبح في ذهنه حية متحرّكة» ويتصوّر 
أثرها على النبي ب والصحابة الكرام» فكم من سُوَرٍ مكّة كانت بردًا وسلامًا على قلوب الصحابة 


.)77/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وتثبينًا لأنفسهم؛ وهم يواجهون الجاهلية في قمة طغيانماء وكذلك ليتصوّر القارئ ما جرى للأنبياء 
السابقين من كيد وأذى من خلال قصصهم في القرآن» ولينظر إلى ما يجول في قلوكم وهم يسمعون وعد 
لله بالنصر وحسن العاقبة» وهم ما زالوا في مكة لم يشهدوا بدرًا ولا غيرها. 

وعليه؛ فمعرفة حال الدعوة عند نزول الآيات» التي هي بمثابة سبب النزول العام» مع السات احا 
الأخرى؛ من أعظم الأمور المعينة على التَّدَبُرْ لمقاصد الآيات وجكمها وأحكامها. 

وف ذلك يقول السعدي: (النظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 4 وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله؛ من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد ا 

(۷) التجاوب مع الآيات الكرعة: 

ونقصد بالتجاوب: التفاعل مع موضوع الآيات القرآنية» واستحضار معانيها مع تصور الأثر الذي 
تحدثه في نفس القارئ والسامعين» فيُسَبّح تارة» ويتساءل تارة» ويستعيذ أخرىء وإذا مرٌ بآية تخاطب 
الأنبياء علم أنه خاطب بذلك من باب أولى» وإذا قرأ ثناء الله على أعمال الأنبياء والصالحين علم أنه 
خاطب» وأن تأثره واقتداءه مطلوب أيضاء وإذا مرّ بذمٌ الله لأعمال العصاة والظالمين علم أنه خاطب»› 
وأن تأثره مقصود وحذره مطلوب كذلك. 

وما أروع ما ذكره صاحب (الإحياء) في وصف القرآن وقارئه المتديّر آياته؛ حيث يقول: (إن في القرآن 
ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضًا وخانات» فإذا دخل القارئ الميادين» وقطف من 
البساتين» ودخل المقاصير» وشهد العرائس» ولبس الديابيج» وتنرّه في الرياض» وسكن غرف الخانات؛ 
ارت وت رل عا من کت وی که ا کن کن 

(۸) ربط القرآن بالواقع: 

ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه؛ وذلك بالتفاعل مع كل آية» واستشعار القارئ للقرآن أو المستمع 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص .)7”١‏ وتدبر القرآن للسنيدي (ص١٠٠)‏ بتصرف. 
(۲) إحياء علوم الدين .)۲۸۲/١(‏ 
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له أنه المقصود بالخطاب» وأن كل خطاب ف القرآن مُوجّه إليه» وذلك بالنظر في المواعظ التي يذكرهاء 
والقصص التي يحكيهاء وكيف أن الله أهلك أمما كثيرة لما كذبوا وأعرضواء وأن هذا المصير ينتظر كل من 
أعرض عن الله» وكفر برسله» مهما كانوا ني قوة وعزة» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -كما 
قال المفسرون-» وهي قاعدة مهمة؛ حيث إن ما كان سببًا في نزول بعض آيات القرآن الكريم لا يقتصر 
على الحادثة فقطء إنما تقاس عليها كل الحوادث المشاككة. 

قال ابن قدامة: (وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص ل يرد 
بها السمر بل العير). 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- خير مثال للمؤمنين؛ فحينما يقرأون القرآن» كانوا يستعملون 
فيه ذهنهم وفهمهم» ويدركون أنحم المقصودون بالخطاب, وإن وقفةٌ مع بعض أحوالحم يتبين ها ما كانوا 
عليه من حسن التعامل مع هذا القرآن؛ فمن ذلك ما جاء: 

عن عبدالله بن مسعود 5ه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: +[ ادن ء!مَمُوا ولد ينِسوَأ إيملتهم يظلْر أوْلَيِكَ 
م الْأَمَنُ وَهُم مُهَْمَدُونَ 4 [الأنعام:۸۲]؛ شق ذلك على أصحاب الني تل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله كِللةِ: «ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: 0 می لا شرك لك باه تخ شرك اظ 
5 الم 4 [لقمان:74»]18". 

ففهم الصحابة أتحم هم المعنيّون؛ فشكوا إلى الي #؛ فين همم أن الظلم المراد به في الآية هو الشرك؛ 
فهان الأمر عليهم. 

وعن ابن مسعود كله قال: (إذا معت الله يقول: # أيه ارين ءامنا 4؛ فأرعها معك؛ فإنه خير 
يأمر به» أو شر ينهى عنه)"؛ وهذا لكوم أخذوا القرآن للتلقي والعمل» وأن كل ما فيه خطاب لكل 





.)5١ص( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين (ح1۹۳۷).‎ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۸۷/۳(‏ 
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من معه خطاب لکل من بلغه» وليس المخاطب فيه قوم دون خرن 


؟ الأساس السادس عن أسس التدذثر عو: (معايشة المعق). 
ا في الجدول التالي: إختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءٌ على 
ما تم استعراضه سابقًاء وبناءً على بحنك الشخصيء مع ذكر الدليل: 


واأواةا و وو و و وو وو و و ووو وو ونون ونون ثلثو فون قتعي ه00 | دوو وم و وم وي وم فوم وف ويه نووم و و امام مم 6ه 


قافا و و و و و وو وو وو و وو ووو ون لوث فقثعع ييه | دوو وث وم وم و وم ف وم ف ويه و و و و و مانام م م 6و5 









































مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 

سابعا: فهم المعنى (التفسير) : 

)١(‏ الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة: 

وذلك لمعرفة المعنى الإجمالبي للآيات دون ضرورة الوقوف على التفاصيل والخوض في اليطوّلات والشروح 
والروايات» فليس من شرط التَدَبْرْ أن يكون تفصيليًًا لكل كلمة» بل قد يكون التَدَبْرْ بإدراك المعنى 
الإجمالي» وعمّل الكليات المرادة بالآية» وهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم» فإن القرآن كثيرا ما 
يذكر في القصص مواطن العبرة» ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتَّدَبْه فلا يكون همّ القارئ أن 
ينتهي من السورة أو الجزء» بل يكون همّه الأول فهم المعاني 1 

وقد ذم الله -تعالى- من أعرض عن فهم كتابه؛ فقال سبحانه: ‏ مال هول الْمَوَرِ لا يكادون يَمْمَهُونَ 
حَدِيئًا )4 [النساء:۷۸]؛ فالجهل بمعاني القرآن؛ يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. 

(؟) معرفة أسباب النزول: 

وذلك من خلال دراسة كتب التفسير؛ ذلك لأن كثيرا من الآيات مرتبطة بوقائع ومناسبات وأحداث 
شملت في كثير من جوانبها بعض ما تعانيه الأمة من تحديات وما تواجهه من مؤامرات» فمثلاً إذا أخذنا 
الآيات التي تتحدث عن هزعة المسلمين ي معركة ا +« ولا تھا و روا 6 لعلو إن كر 
ومين 7 4 [آل عمران: ٠۳۹‏ کک كا O eee‏ 
الَا وَلِيعَلم أله ال ا يه عن يت یری © 4+ [آل عمران: »]١ ٤ ٠‏ وقوله تعالی 
عن المنافقين بُعيد غزوة بني المصطلق: 000 لله تجتنترق القيكو INE N‏ 
الا و نت e‏ 7 چ [النافقون:۸]. 

فحين نعرف المخاطب بالآيات والزمان الذي نزلت فيه؛ يتبين المعنى بجلاء أكثر نما لو لم نقف على 
سبب النزول؛ فالعلم بالسبب يورث العلم با مسبب. 


1 


)١(‏ تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق» د. رقية طاهر جابر العلواني (ص57) نقل بتصرف. 
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(۳) الجمع بين النصوص في استنتاج معان جديدة: 
إن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضاء وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر وهكذا؛ ولذا؛ فإنه 


چ 


إن صحت طريقة استخراج المعاني؛ فلا شك حيئئذٍ أن المعنى المستنبط صحيح ومُراد؛ والله يقول: # آفلاً 
درون الان وکو ان من عند عبرال عدوا هه ا کک 4 [النساء:؟]؛ فهذه الآية دعوة لفتح 
باب الاستنباط بجميع طرقه» وكل معنى صحيح مستنبط من القرآن سواء من دلالة آية مفردة أو من جمع 
نصِيّن فأكثر؛ فستجده في تمام التناسب ولن تحد فيه أي اختلاف, وهذا أحد أسباب تحدد المعاني» وقد 
عدّ ابن القيم هذه الطريقة في استخراج المعاني من ألطف طرق فهم النصوص وأدقها. 

وقال في معرض حديثه عن طرق فهم النصوص وتفاوت الناس فيه: (وأخص من هذا وألطف› 
ضمّه إلى نص آخر متعلق به؛ فيفهم من اقترانه به قدرٌ زائدٌ على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب 
من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه 
06 وهذه الطريقة في جمع النصوص فهم علي واب م عباس إا أنَّ أقنَ مُدّةٍ الحَملٍ سنّةُ أشهر؛ وذلك 
بالجمع بين قوله وما عل وَهْنِ وَفِصَدَلْهُ في عَامَيَن ‏ [لقمان:٤١]»‏ وقوله: لَه 
حك كما وووتدتة 54 وتتلك. وضناك, تلوح هرا [الأحناف:ه :]4 قال السيوطي: (أخرج ابن أبي حاتم 
عن معمر بن عبدالله الجّهَْ؛ قال: توج رجل ما امرأةّ» فولدث لتمام سنّةٍ ة أشهر» فانطلق إلى عثمان» 
فأمرّ برجْمها. فقال 0 أمَا معت الله يقول: اول وفصلةر تكش هرا وقال: «وَفِصَدَهُ في 

مَبِنِ 4؟ فكم جَحَدُ بَقِي إلذّ سنّةُ أشهر . فقال عثمانٌ: والله ما تفطّنثُ همذا). 


(1) ينظر: إعلام الموقعين (35/1). 
(؟) المصدر السابق (١/717؟).‏ 
(۳) الإکلیل في استنباط التَنْزيل (ص54١).‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثير (۲۸۰/۷)ء وقد ذكر ابن كثير مثله عن ابن 


.)۲۸۰/۷( »)۳۳٣/۹( عباس‎ 
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(4) الجمع بين معنى قراءتين أو أكثر في استنتاج معان جديدة: 

فكما أن الجمع بين نصين أو أكثر طريقة من طرق تدبر القرآن» فكذلك ما يكون في تنوع المعنى 
الناتج عن اختلاف القراءة» بجمع حاصل المعنى من القراءتين أو القراءات المختلفة في اللفظء وهذا لون 
جميل ومظهر بديع من مظاهر تحدد المعاني» الأمر الذي يتطلب معه الكشف عن الروابط والتناسب بين 
هذه الألفاظ. 

كما أن هذه الطريقة تعد مسلكًا من مسالك التناسب؛ قل التطرق إليه في باب المناسبات» فإذا كان 
التناسب بين آيتين أو بين أوّل السورة وخاتمتهما من بديع أسلوب القرآن؛ فما ظئك بالتناسب في اللفظ 
الواحد الذي اختلف فيه نوع من أنواع التغاير» لا شك أنه آكد وأقوى. 

وذلك أن المتدبر يجتهد في الربط بين القراءتين ومعرفة وجه المناسبة بينهماء كما يجتهد في بيان وجه 
مناسبة كل قراءة مع سياق الآية. 

خذ مثلاً على ذلك قوله تعالى: + إن الْحَكمْ إِلَا يه يق الح وهو حر اتوي [الأنمام:۷٠]؛‏ فقد ورد 
فيها قراءتان: «إيَقْصٌ الْحَقّ * لنافع وأبي جعفر وابن كثير وعاصم. و لا يقض الحق 4 لباقي القراء» 
ومعناها: أنه جل وعلا يقضي القضاء الحق» ولما كان القضاء هو الفصل في الحكم والقطع به ذيّل الآية 
بقوله: وَهُوَ حَيْرُ الَْصِِينَ 4» أما القراءة الأخرى 0 لْحَنَّ “4ه فهي من قصّ الحديث وتتيّع الأثر, 
وهذا القص متناسب مع تذييل الآية بقوله: + وهو حير الین ی لأن الله تعالی قال: چ له لقو صل 4» 
وهكذا تنوع المعنيان وتغايرا في دلالتهما على فعل الله جل وعلا- دون تعارض بينهماء فإذا ما تطلبنا 
المناسبة بين القراءتين وحاصل المعنيين؛ ظهر لنا معنى آخر: وهو أن الله تعالى يبيّن لنا منهجًا ربانيًا في 
قضائه جل وعلاء وكيف أنه قص لنا حال الشاكرين وامجرمين وفضّله وهو في غنى عن ذلك جل وعلاء 
فهو أحكم الحاكمين» ولكن حتى يستبين الطريق وتتضح الحجة» ثم يكون قضاؤه تبارك وتعالى بتعجيل 


)١(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر (55//57؟). 
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العذاب أو إمهاله» ولا معقّب لحكمه تبارك وتعالى. 

وهكذا القاضي لا يستطيع أن يفصل في القضية حتى يقص الأثر ويتتبعه» ويستفصل منه» فإذا استبان 
له فصّل في القضية وحكم بما ظهر له فهذا التناسب بين القراءتين وجه من أوجه تحدد المعاني وثرائها. 

() التَّدَير لما تضمنه أسلوب القرآن من دلالات إضافية: 

فكما أن لدلالات الألفاظ أثرٌ في تجحدد المعاني؛ فكذلك الدلالات الإضافية ما يفهم من إشارات 

الآية وفحوى الخطاب وعادات القرآن؛ باب عظيم في استخراج المعاني» يهبه الله من يشاء من عباده؛ 
كما قال ابن القيم: (دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية؛ فالحقيقية: تابعة لقصد المتكلم وإرادته» 
وهذه الدلالة لا تختلف. والإضافية: تابعة لفهم السامع» وإدراكه» وجودة فكره» وقريحته» وصفاء ذهنه. 
ونعرقده بالألناظ راتا محذه الذلالة قعل احا ما عب مان الان ى داف" 

فما فهمه عمر بن الخطاب - وإ - من دنو أجل النبي 4 من قوله تعالی: # الوم ا ملت کم ديت 
ا م نعم و وَرَضِيِتٌ [ 1 لمكم دين 4 [الائدة:٣]؛‏ حین بکیى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكا 
اک دود ی کا کر کر کے ور ف و کیو 
يدل عليه دلالة لفظية؛ إلا أنه فهم ذلك من عادة الله تعالى في نظام الكون والحياة. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال 
بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم» قال: وما رأيته دعاني يومثذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في: © إذَا جاء صر الله 
المح ا ورایت الاس خوت فی ين آله فا © £ [لنصر:١-؟]‏ حتى ختم السورة» فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا ل عليناء وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم 
شيئًاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كَل 


)؟715/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)8١/8( أخرجه الطبري في التفسير‎ )۲( 
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أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح؛ فتح مكة» فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان تواباء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله/". 

فما ذكره الصحابة هت موافق لما عليه ظاهر الآية» ولكن أراد عمر بن الخطاب أن يريهم دقة فهم ابن 
عباس راي وما وهبه الله من النظر في المعاني؛ وقد علق ابن حجر على هذا الحديث بقوله: (وفيه جواز 
تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم)7". 

فهذه الطريقة من طرق تحدد المعاق؛ هبة من الله تعالى يهبها من يشاء من عباده. ومن ذلك ما جاء 
عن ابي جحيفة؛ قال: قلت لعلي بن أبي طالب - له -: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في 
القرآن؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهمًا أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر. 

وتأمّل هذا المعنى في أقوال المفسرين؛ يعين على فهم مرامي كلامهم» وحمله على ما يمكن أن يحتمل في 
فهم مراد الله من ذلك» وقد طبق ذلك ابن القيم عند تعليقه على قول عكرمة ومجاهد في قوله تعالى: 
+ وَالْعْدِيتِ صَبْحَا 0 مَلْمُوريتِ مدعا ل 4 [لعاديات:٠-۲]؛‏ حيث قال عكرمة: هي الألسنة تورى نار 
العداوة بعظيم ما نتكلم بهل وقال مجاهد: هي أفكار الرجال تورى نار المكر والخديعة في الحرب. 
حيث ضعّف القولين من جهة دلالتهما على المعنى الظاهر ثم عمّبٍ وقال: وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل 
عليها وأتما هي امراد؛ فغلطء وإن أريد أنما أخذت من طريق الإشارة والقياس؛ فأمرها قريب» وتفسير الناس 
يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ: وهو الذي ينحوا إليه المتأخرون. وتفسير على المعنى: وهو الذي 
يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 


.)٤١۹ ٤ح‎ ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)۷۳٣/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم (ح١١١).‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي .)۳٣۰/۲۳(‏ 


(ه) تفسیر الرازي (۳۹۰/۲۳). 
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وهذا لابأس به بأربعة شروط: 


- ألا يناقض معن الآية. 

- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. 

فإذًا اجتمعت هذه الشروط الأربعة؛ كان استتباطا حس. 

ومن دعا إلى إعمال هذه الطريقة 2 استنباط المعاني ؛ ابن سعدي وهو يشير إلى طريقة تدبر القرآن 
حيث قال: (ألأ يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى الافظ» 
فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمرء والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم إلا به 
وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص» الدال عليه اللفظ. 

والذي يوجب له الجزم بأن الله أراده أمران: 

احدهما: معرفته وجزمه بانه من توابع المعنى والمتوقف عليه. 

والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بِالتَّدَبُر والتفكر في كتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه 
أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير» بحسب ما وفقه الله له 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من 
خزائن رحمته ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين» فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل 
بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات» وقي جميع اللحظات» ونسأله من فضله» أن يقينا شر 


أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحته» إنه الكرم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتا. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص۷۸). 
(۲) تيسير الكربم الرمن (ص۷۳۲). 
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0 الأساس السابع من أسس التَدَبّر هو: (فهم المعنى). 
.اط 
في الجدول التالي: إختصر هذا الأساس في توجيهات محددة للقارئ المتدبر بناءً على ما 
ت استعراضه سابقاء وبناءً على بحثنك الشخصيء مع ذكر الدليل: 





قافا و ةو و و وو و و و و و ووو ووو ونو .ونون ف عقن ييه | دوو وم وم م وي وم فوم وف يو و و مون و مانام 66 6ه 


واأواة و ةو و ووو وو وو و وو ون و ونون ووو ونون ون وعق تنيع ه00 | دوو و وم م وم وم وف وم وف ومو م امون وم مانم م6 ونه 


واوا و ةو و ووو وو وو و ووو و ونون نيوو فقث ن ييه | دو و و م و وم وم وف وم وم ويه نوم وو ون مامه من 6ه 


واأواة و وو و و وو و و و و و ووو ووو و نوي ةوق نونف نميه 0 | دوم و م وم موي و وفوف ومو و وو وو اناما م6 6ه 


واأواةا و و و و و وو و و و و .ةوقو و وو ووو وثوث ع نونف ون عه 0 | د وعم و م وم م ومو ومو ومو و وناو وو مانام م6 6ه 


واأواة و وو و و وو وو و وو ووو وو ووو ويوث وق نونف ون عه 0 | د وعم و م وم وم وم وف ومو ويه و وو ونون مانا ممم ويه 


واأقافاوة و وو و .د وو وو و وو وو وو لوث ثلثو وفع ع نونعي ه00 | دوو وم وم وم و وم فوم وف ويه و ووم ون و ون مامه مه 6و5 









































مقدمات التدبر 


الموضوع الثاني 


ضوابط التدبر 


هناك ستة ضوابط ينبغى العناية يما أثناء تدبر القرآن؛ وهى: 
-١‏ بحنب ما لا يصح تدبره. 
؟- صحة المعنى التَّدَبري. 
*- موافقة نصوص الكتاب والسنة. 
- موافقة التفسير الصحيح. 
ه- موافقة السياق. 
5- عدم القول في كتاب الله بغير علم. 
وإليك بياتها بإيجاز: 
أولاً: تجنب ما لا يصح تدبره: 
يراد من التَّدَبّر أحد أمرين: 
-إِمَا معرفة المعاني التي يذكرها الله عزّ وجل في القرآن؛ وهذا الباب لا يستثنى من القرآن فيه شيءٌ أو 
يحجب عن تلبره. 
-أو يراد منه معرفة حقائق الأشياء وما هيّاتما؛ فهذا منه ما يمكن وما لا يمكن. 
فهذان نوعان؛ فيلاحظ أن الكلام عمومًا ينقسم إلى قسمين: 
١-إِمَا‏ أن يكون إنشاءً؛ وهو ما تضمن أمرًا بالفعل أو الترك. وهذا التَّدَيُر في حقيقته هو: (تأويله 
وهو: إتيان ما أمر به المشرع والانتهاء عمّا نمى عنه؛ ومن تم كان السلف يقولون: إن السنّة هي تأويل 
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الأمرل'. وقالت عائشة يه: كان رسول الله يل يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن". 

ومنه قول عمر بن الخطاب - هك -: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الذين يتأولون القرآن على غير 
او 

۲-وإمًا أن يكون إخبارًا بأمور قد مضت؛ كتاريخ وقصص الأمم السابقة» أو بأمور مستقبلية 
ستحدثء أو بأمور غيبية استأثر الله بعلمها؛ ومن ذلك: المعاد والبعث والقيامة» والجنة والنار» وغيرها من 
الأمور الغيبية التي أخبر بها القرآن الكريم. 

فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع» وليس تأويله فهم معناه» فتأويل الخبر إذن ليس هو إدراك معناه, 
بل إدراك الحقيقة الخارجية له» وهو ما لا يستطيعه الإنسان» فهو فوق مستوى إدراكه» إذ إنه لا يمتلك 
تصورًا ذهنيًا لحقيقة تلك الأمور الغيبية على ما هي عليه في واقعهاء (فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى 
إدراكنا لما لعدم إدراك عينهاء أو نظيرها من كل وجه؛ وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر 
الله ب 

وفضاذ عن ذلك؟ فهذه الأمور الغيبية قد اسعائر الله يعلمهاء وحجبها عن الإنسان درج بوت ولع 
يدركها على ما هي عليه في واقع أمرهاء إلا حين يأت وقت المشاهدة والمعاينة. 


.)9 5 وفي التدمرية (ص‎ »)3٠١5/١( قول سفيان ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب الأذان (ح89١))»‏ باب التسبيح والدعاء في السجود (ح17١8).‏ ومسلم (ح484). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٥۷-۰/۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه المروي في ذم الكلام بسنده )۹۸/١(‏ (ح٤۸).‏ وأخرج نحوه البزار في مسنده (501//1) (ح85١7).‏ وعن الحسن أخرجه 
البخاري في خلق أفعال العباد (ص986) (ح؟١١7).‏ وفي التاريخ (١/۹۳-٤۹)ء .)۸٤/١(‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول (355/5). والمزي في تمذيب الكمال (١١/؟١١١).‏ وبمثله قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/7ه-10ه). 


مقدمات التدبر 





والتأويل قسمان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم هو: الذي يتتبع صاحبه الآيات المتشابحمة» ويفسّرها على 
هواه» وهذا لا يقع إلا من الذين 2 قلوكم زيع. 
والمحمود هو: الذي يُعنى أصحابه؛ وهم الراسخون بلمتشابمات التي تحتمل أكثر من معنى لخفاء في 
اللفظ أو المعنى أو ھا معا فيتبعونه بغرض فهمه وتفسيره» وبياك الحكمة من وروده» بخللاف الزائغين. 
وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطًا وثيقًا بِالتَّدَيٌهِ فمن لا يتدبر الآية بقلبه؛ فلن يفهم المراد منهاء ولن 
يستطيع رد المنشابه إلى انح 
ثانيا : صحة المعنى التدبري: 
فتجب العناية بالمعنى التَّدَبْريِه وحسن التأمل في أصوله وطريقته» حتى يسلم من الخلل والخطأء 
بتمكنه ثما سنذكره من ضوابط» ومراجعته من خلال الخطوات التالية: 
* التصحيح للمفهوم من الكتب والعلماء. 
* المدارسة. 
* إمعان النظر والتكرار. 
وذلك؛ لأن القرآن الكريم يصِدّق بعضه بعضاء ويفسّر بعضه بعضًا؛ قال تعالى: ۴ فلا يتدرو لمان 
وَلَوَكانَ من عند عَْرِأََه لوَجَدُوأْفْهِ يدا را 4 [النساء:۸۲]. 
وقي الرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات وفي مقدمتهم السلف الصالح» أو سؤال العلماء 
والمشايخ الذين لهم رسوحٌ في ذلك» ومدارسة الآية وتدبرها مع طلاب العلم؛ أمانٌ من الوهم في فهم 
كتاب الله . 
وق إمعان النظر وتكرار التَّدَبْرْ للآية؛ تظهر الحقائق وتنجلي الأوهام وبادئ الرأي الفطير» وليس التعقل 
والتفكر كالخاطر السانح الذي قد لا يقبت عند النظر المتكرر؛ ولذا؛ جاء لفظ التَدَبّر بصيغة التفعّل. 


)١(‏ التَّدَيرُه أ.د. عبدالله سرحان (ص 25١١‏ ) بتصرف. 
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ثالثًا : : موافقة نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة : 
من 0 الله ما u‏ على مراد الله ا وإلا فأقوال العلماء ا لقول الله تعالى ا 
لیس قول الله ورسوله تابعا لأقوا مم . 

فمن أ راد الفهم الصحيح لكتاب الله؛ عليه أن يُقَيْدَ نفسه 3 القرآن والسنة وعدم خالفتهما؛ قال 


رم 


تعالى: + يكأمها ألدينَ اممو ل و ا را َه إن( ْمَل 4 [الحجرات:۱]؛ قال ابن كثير: 
(لا تسرعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله» بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور. حتى يدخل في عموم هذا 
الأدب الشرعي حديث معاذ؛ إذ قال له النبي بل حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. 
قال: «فإن ل تجد؟» قال بسنة رسول اله قال: فان 4 تجد؟» قال: أجتهد رأبي . قال: «فضرب رسول 
لله کي في صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»7") 

فالغرض منه أنه أخَّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما 
لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله). وقال معاذ بن : تمل كناب الله إماماء وارض 
به قاضيًا وحكمًا؛ فإِنّه الذي استخلف فیکم رسول الله کی د ۳ وشاهد لا يتهم» فيه ذكركم 
وذکر من قبلکم» وحکم ما بینکم» وخبرکم وخبر ما بعدکہ. 


ولجأ بعض المبتدعة لمخالفة النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله ؛ لأا غير موافقة لأهوائهم 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (65/9). 

(۲) مسند اهمد (۳۳۳/۳۹) (ح۲۲۰۰۷). قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف؛ لإيحام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمروء 
لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم؛ منهم: أبو بكر الرازي» وأبو بكر ابن العربي» والخطيب 
البغدادي» وابن القيم. قال الخطيب في (الفقيه والمتفقه) :)١1١-١/9/١(‏ إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم. 

(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (7514/1). 

.)558-555/1١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأب نعيم الأصبهاني‎ )٤( 
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فردوها بدعوى أا خالفة للمعقول» وغير جارية على مقتضى الدليل؛ كالمنكرين لعذاب القبر» والصراطء 
ولليزاة» ورقية الله كلق ى الآخرةء .وما أشيده.ذللك من الأحاذيث الصحيخة المنقولة "تقل العدول1, 

ويرى الشاطبي أن من الأسباب التي يدعي المبتدعة ردهم للأحاديث الصحيحة؛ أتما تفيد الظن مع أن 





بل معام م 3 8 و 5 575 > ر ب 00 ره © ع ر سی عد سبد عاد 
الله ټك قد ذم الظن في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: # إِنَّ هى إل أسما ا ها اسم اا م أنزل الله يها 


CA >y‏ اا ت 


من سَلْطنٍ إن يَتَِعُونَ إلا القن وما تَهَوَى الْأَنضفّس © [النجم:۲۲]» وقال: إن ه و 


ور 


لوا ونا جا فق معناف حي اخلوا أشيلو ما حرمها الله تعالى على لسان نبيه 
5ه "'. ونسوا أمر الله بالاستجابة لرسوله فلله: ويتايت ل ل 6 م 
و ام م 2 eo‏ ج شرح ا 

ییک وا موا ات یکول بی الم وله انها ودروت © 4 [الأنفال:: .]١‏ 


رابعا: موافقة التفسبر الصحيح: 
فإِنَ الآيات القرآنية على نوعين؛ منها آيات ظاهرة: وهذه لاتحتاج إلى معرفة تفسيرها؛ لأن تفسيرها 
واضح؛ مثل قوله تعالى: | 0 ل لالهو ا 2 رمأف ا ماف ض4 
[البقرة: هه ؟] إلى آخر الآية. ومنها آيات خفية المعنى: فتحتاج إلى مراجعة تفسيرها. فإن معرفة التفسير أمر 
مهم للتدبر في هذه الحالة؛ ولذلك؛ أضرب مثلاً بقصة على عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ إذ قرأ 
رت ا 00 ا وو 3 ا 7 
قدامة بن مظعون قوله تعالى: ا 0 فَعَمِلوا ا اح فماطومواإدا اا وكيوا 
ألصَلِحَاتٍ م تَقواوَءَامَيوأ ضَُتَقوأو انَّهُ يُحِِتٌ أَلْمُحَسِنِينَ © * [المائدة:5]؟ لما قرأها قدامة - 
رضى الله تعالى عنه-؛ ظن أن الآية للإباحة» وأن من فعل هذه الأمور: اتقى وآمن وعمل صالحا 


وأحسن؛ أنه ليس عليه بأس أن يأكل ويشرب مايراه» ففهم من هذه الآية جواز شرب المسكر له؛ لأنه 


bee 


2 


13 


ەس 


)١(‏ الاعتصام للشاطي )۲۹٤/۱(‏ بتصرف. 
(۲) سورة النجم الآية (۲۸). 
(۳) الاعتصام للشاطي (۲۹۸/۱) بتصرف. 
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من المؤمنين» وممن آمن واتقى وعمل الصالحات وأحسنء ونبهه على الخطأ الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-» وقد نص على هذا السبب بذاته -التفسير- قال له: إنك أخطأت التأويل يا 
قدامة('". والتأويل عندهم: بمعنى التفسير. فقد نبه عمر -رضي الله عنه- على أن الخطأ في التفسير قد 
قاد قدامة -رضي الله عنه- إلى الخطأ في الفعل. 

(فالفهم الصحيح للقرآن هو الذي يبعث صاحبه على استثمار الدنيا والآخرة معّاء فلا يضيّع العاقل 
الدنيا بدعوى طلب الآخرة, ولا الآخرة لانشغاله بالدنيا» بل يكون من خيار الأمة الذي يجمعون بين 
سعادق الدنيا والآخرة» ويحمّقون الموازنة بين عملي الدنيا والآخرة). 

وعند وقوع اللبس فإنه ينبغي تصحيحه بالرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات وني مقدمتهم 
السلف الصالح؛ وأوجبها: (أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بما؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 
الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين))» وإذا لم تجد المعنى في القرآن والسنة وأقوال الصحابة؛ (فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين)!؟". ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة 
اة 

خامسا: موافقة السياق: 

العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية, أو اللفظة: 

والمراد بالسياق هنا: الغرض الذي تتابع الكلام لأجله» مدلولاً عليه بلفظ المتكلم» أو حاله» أو 


- 


أحوال الكلام» أو المتكلم فيه» أو السامع, والناظر في كلام المفسرين؛ يجد أنهم أَوْلَْا هذا الموضوع غاية 

)١(‏ الخبر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5./9 55-١‏ ؟) (ح7077١).‏ والبيهقي ف سننه الکبری (۳۱۹/۸) (ح۱۷۲۹۳). وابن 
عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني (57/9؟) (ح1575١).‏ 

.)5١ص( أثر القرآن في سلوك امجتمع المسلم؛ د. عبدالقدوس السامرائي‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5514/١(‏ 

.)۲۹۸/۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
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العناية؛ لعظيم أثره في بيان المشكل» وكشف المتشابه؛ والمقصود هنا: تنبيه المتدبر الذي يروم الوصول إلى 
المعنى؛ أن يعتنى بالنظر في السياق دائمّاء وخاصة عند اشتباه الأمر عليه 





ومراعاة السياق الذي مرّت به اللفظة القرانية: 

فيجب أن تربط الآية بالسياق الذي وردت فيه ولا تُقطع عما قبلها وما بعدهاء ثم بجر جرا لتفيد 
معنى» أو تؤيد حكمًا يقصده قاصد؛ قال الزركشي: (دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظراته؛ وانظر إلى قوله تعالى: +[ دَق إِتَلك أنتَ الْصَرِبدٌ 
الحكرم [الدخان:43]؛ تحد سياقه يدل على أنه الذليل ا 

سادسا: عدم القول على الله بغير عل م : 

روي عن الي يل قوله: «من قال في كتاب الله برأيه فأصاب» فقد أخطأ»!"؛ قال ابن كثير رحمه الله: 
(أي: أخطأ؛ لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس 
الأمر» لكنه قد أخطأ؛ لأنه لم ات ارو 

وكان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون هذا القرآن بقوة» ويعرفون معناه» ويطلبون المعنى الذي أراده الله 
كبن ومع ذلك فقد كانوا في غاية الدقة والحرص» وغاية التحرج وهم يفسرون الآيات. 

ويقرر العلماء من بعدهم أنه لو قال الإنسان برأيه في القرآن فأصاب؛ فقد أخطأ. 


ولذا؛ كان أحدهم عندما يفسّر القرآن يعلم أنه إذا خاض في آية ليس عنده علم بما؛ أنه يأثم حتى وإن 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/01؟585-5). 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (8/7؟) (ح8077). والترمذي في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
(ح۲۹۰۳). وأبو داود في كتاب العلم» باب الكلام في كتاب الله بغير علم (ح5557). وأخرجه الطبري في جامع البيان 
(ح٠۸).‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول: وفي سنده سهيل ابن أبي حزم لا يحتج به وضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم» ينظر: 
جامع الأصول (4559/9/9). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١/١(‏ 
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كان ما قاله صوايً. 

فكان أبو بكر الصديق 4 يقول: (أي سماء تظلبي» وأي أرض تقلبي؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا 
آل 

وكان ابن أبي مليكة يقول: (سئل ابن عباس عن آية» لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول 
فيها)!'". وآثارهم في هذا الباب مشهورة. 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان .)۷۸/١(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/575) (ح78١١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف )١77/5(‏ (ح01007"). وسعيد بن منصور )١748/١(‏ (ح89). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان .)۸٦/١(‏ 





كه 





في الجدول التالي: دوّن هذه الأخطاءء مع بيان الضوابط التي ينبغي الاعتناء بما لتجنب هذه الأخطاء: 
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وأقاةا ةد وا واو و وو و و و و وو و و و واو وا ووو ووو و و و واو ووو و وو وول ون ونام مله 


واأفاوفد و و وو .د و و و و و و واو و ووو و ولو ونم م ونه 


وأقاف و وا واو و وو و و و واو اواو و ووو و ووو ووو و و ووو وو و و و وو وو نومام م ونه 


واأقاوفد و و و و و و وه و و وو واو و ووو وو ونون وم موه 


وأقاف ف واو و و وو و و و واو وو و ووو ووو و اواو و و وا واو واو و وو واو و ون نونمم ونه 


واأفافد و و و و وه و وه و و واو واو ووو وو ونون وم موه 


وأقافد ةد واو و و وو و و وو و ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو و وو و ولول اونما م ونه 


واأفافد و و ووه وها و و وه و واو ووو وو و ووو ونون موه 


واأقاف ةدو و واو وو وو و و و و و واو واو وا ووو ووو و ووو ناواو و و و وول ون نام م مويه 


وأقاف ةد وا واو و وو و و و و ووو وا ووو ووو واوا و و و واو و ووو ووو و ولول مان م ننه 


واأقاوفا ةد وو وو وه و واو و و واو و ووو و ولو م .مومه 
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من خلال استعراض ضوابط التَّدَُر السابقة؛ تبين لك بعض الأخطاء التي قد يقع فيها 


5 . 
الض الذي ين الاعتناء به 
د ينبغى الاعتناء ب 
حي وان 

و م و ا 
o‏ د 

و ا ا ا د 
E as‏ 

E O ل‎ 
O ل‎ 

LE O o 
RE E EE 

ل ل 

ل ل ا ل 
N‏ 

RECO aa 
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الموضوع الثالث 
وسائل تدبر القرآن الكريم 


لقد كان للسلف الصاح منهج متميرٌ في تدبر القرآن» والحاجة تمس للاقتداء بالوسائل التي 
سلكوها؛ وهاك نماذج منها باختصار: 

أولا: ترتيل القرآن : 

يعد ترتيل القراءة وتحويدها من أهم أسباب التَّدَبُر؛ِ والتجويد: إخراج كل حرف من عخرجه وإعطاؤه 
حَقّه ومستحقّه من الصفات 

وللقرآن الكريم خاصية تختلف عن سائر الكلام العربي من حيث النطق به وكيفية أدائه» وهو التجويد 
الذي يختص به القرآن الكريم» والذي تلقّاه الصحابة هد من في النبي كَل ثم نقلوه إلينا. 

قال النووي: قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر وغيره» قالوا: ولهذا؛ يُستحب الترتيل للأعجمي 
الذي لا يفهم معناه؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام» وأشد تأثينا في القلب7". 

وللتجويد أثره في التأثير في النفوس ولفت انتباه المستمع وشدّه نحو القارئ» وهو إحدى خصائص 
القرآن الكريم الذي يتميز به عن سائر كلام العرب. 

وقد أمر الله كك رسوله بن بترتيل القرآن؛ فقال سبحانه: © وَرَيَلِالْفَرَانَ تيلا 4 [المزمل:4]. 

وكانت طريقة النبي بَليِ؛ أنه يريّل القرآن كما أمره الله تعالى؛) كما روت أم المؤمنين حفصة كك قالت: 
ما رایت رسول اھ E‏ صل فق تحن" قاعدّاء حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في سُبحته 
)١(‏ هداية القاري إلى جحويد كلام الباري» عبدالفتاح بن السيد عجمي (ص٥٤).‏ 


(۲) التبيان في آداب حلة القرآن (ص۸۹). 
(۳) السّبحة: بضم السين وإسكان الباء: النافلة. صحيح مسلم بشرح النووي .)١٠/١(‏ 
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اف ان يقرا بال رها س نارن من اطول ما 
وعن قتادة رحمه الله؛ أنه قال: سئل أنس - هق -: كيف كانت قراءة البي 45؟ فقال: "كانت مدا 


ثم قرأ: بي لآير 4 بهد ببسم الله وعد بالرمن» وعد بالرحيم ''. 
وإخراج كل حرف من مخرجه دون تداخل بين الحروف يوضح معنى الآية» ويعطي فرصة للعقل 
ليفهمهاء وللقلب كي يتأملها؛ ومن تم تقع الموقع المناسب؛ فيتأثر بما القارئ والمستمع. 
وهذا ذهب علماء التجويد إلى أن القراءة بالتجويد واجبة على القارئ» كما قال ابن الجزري: 
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوّد القرآن 1" 
وذلك؛ أن القراءة سنة متبعة تلقاها الصحابة عن النبي ب وقد كان يرتل القرآن ويجوّده» فوجبت 
القراءة بالتجويد. 


ثانيا : الترسل في القراءة: 

وهو أمر زائد على التجويد والترتيل؛ وذلك بأن يقرأ القارئ القرآن متمهّلاً» ولا يقتصر على جودة 
الأداء فقط كما هو الحال في التجويد» بل يتأمل ما يقرأ ويفهمه ويقف عنده. 

وقد ثبت الترسّل في قراءة القرآن من فغْل رسول الله مَل فعن حذيفة له قال: (صليت مع الني 4 
ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء» فقلت: 
يركع بماء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ متريّاة)!*) الحديث. فقول حذيفة ظَه 
في وصف قراءة النبي كَلْة: «يقرأ مترسّلاً»؛ دليل على أهمية التأني في القراءة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها 
قاعدًا (ح۷۳۳). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة (ح5045). 

(؟) متن الجزرية في معرفة تحويد الآيات القرآنية» ابن الجزري» بشرح الشيخ/ زكريا الأنصاري (ص5١).‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ولا شك أن التأني في القراءة يعطي القارئ والسامع الوقت الكافي لفهم النص» ويجعل القلب يتأثر 
بالنص المسموع ويرَكر عليه. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من واجب النبي 4 أن يقرأ القرآن على أمته بتمهّل ورويّة؛ فقال 
سبحانه: ل وفرءاتا فرقته لتقراة على الاس على مكثِ وره تيك ى [الإسراء: ٠٠٠]؛‏ وذلك لتحصل 
الاستفادة والاتعاظ من ”ماع القرآن» وذلك لا يكون إلا مع التمهل وعدم العجلة. 

و تكن عادة النبي ب الاستعجال قي القراءة» ولم يث يشت أنه 4 ختم القرآن في ليلة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها- قالت: (ولا أعلم نبي الله يكل قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى 0 

وكانت طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين التأني في القراءة وكراهية قراءة القرآن بسرعة تخل 
بالمعنى؛ ويدل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري 4ه قال: قال البي 4# لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن في ليلةء 9 ذلك عليهم, وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فقال: الله الواحد 
الصمد(۲)؛ ثلث القرآن»7) 

والشاهد من هذا الحديث أنه م لما ندبمم إلى قراءة ثلث القرآن شق ذلك عليهم واستعظموه وجعلوه 
أمرًا صعب المنال؛ بقوله: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! وهذا يدل على أن قراء تمم كانت قراءة متأنية 
ولو كانت قراءة سريعة مستعجلة لما صعُب على أحدهم قراءة ثلث القرآن» وهو عشرة أجزاء» وهم الذين 
بمضون ليلهم رَكُعًا وسُجدَ؟). 

وهذا يدل على خطأ مَن يسرع في القراءة بحيث يحل بتجويد القرآن؛ وقد جاء رجل إلى ابن مسعود 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل (ص734)؛ (ص198؟) (ح45/). 

(؟) أي: سورة الإخلاصء قال النووي: قوله: ((الله الواحد الصمد؛ ثلث القرآن))؛ عند الإجماعيلي من رواية خالد الأحمر عن 
الأعمشء فقال: (يقرأ قل هو الله أحد؛ فهي ثلث القرآن)» فكأن رواية الباب بالمعنى» وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور 
نظير ذلك» ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين. فتح الباري (50/9). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل «إقل هو الله أحد» (حه١50).‏ 

)٤(‏ المنهج النبوي في تدبر القرآن» د. صالح صواب (ص۸). 
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ذه فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة» فقال: وثثئرًا كنثر الدقل» إن أفصّل لتفصّلوه, ولقد علمت النظائر التي 
كان رسول الله كَل يقرأ سورتين في 0 

وني رواية عنه يه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل» ولا تمَذُوه هذ الشّعرء قِفوا عند عجائبه» وحرّكوا به 
القلوب» ولا يكن همٌ أحدكم الكو ال 

وبين الني 4 أن القراءة السريعة سبب في عدم فقه القرآن الكريم؛ فعن عبدالله بن عمرو -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله ##: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»". 

وف لفظ: «اقرأ في سبع ولا تزيدنَ على ذلك»!*) 

ويجب على قارئي القرآن» وعلى أئمة الصلوات -وبخاصة في رمضان-؛ أن يترسّلوا في قراءتهم تأسيًا 
بالبي بل وألا يكون هَمٌّ أحدهم ختم القرآن أو أجزاء منه دون فهُم وتدبّر. 

ثالثًا : نحسين الصوت بالقرآن: 

من أسباب تدبّر القرآن التي أمر بما النبي تَللةِ تحسين الصوت بالقرآن الكريم, وهو قدرٌ زائد على 
التجويد والترتيل؛ فقد قال : «زيّنوا القرآن بأصواتكم»!*. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ضيه أنه مع رسول الله 4 يقول: «ما أذن الله لشيء؛ ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة (ح7175). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الحذ» وهو الإفراط في السرعة» وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (ح857). 

(۲) أخلاق حلة القرآن )٤/١(‏ (ح۲) وإسناده صحيح. وأخره البيهقي في الشعب (4017//5) (ح1884١)‏ مختصرًً. 

(۳) سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن؟ (ح5147١).‏ والترمذي في الجامع كتاب 
القراءات» باب في كم * يختم القرآن؟ )ح۷٤۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)4( أخرجه أبو داود في السنن في كتاب أبواب قراءة القرآن وتحزيبه» باب ف كم يقرأ القرآن؟ (ح84؟ .)١‏ وصححه الألباني ي 
صحيح اي داود (ح-هه؟ .)١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده )۲۸۳/٤(‏ (ح۱۷١۱۸).‏ والدارمي (555/5) (ح65..0). وأبو داود (ح57/8١)»‏ وابن ماجه 
(ح557١).‏ وابن خزمة في صحيحه (5/7 ؟) (ح١55١).‏ وابن حبان في صحيحه (57/59) (ح-745). والحاكم في المستدرك 


.)١1١70ح( (ح۲۱۰۱). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )۷٦۲/۱( 
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أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»7"؛ (والأَدَنُ: الاستماع)("؛ أي: (ما استمع لشيء ما 
استمع لنبي يحسن صوته بالقرآن طليًا لرقة قلبه بذلك)7". 
لبابة -' - فاتبعناه حتى دخل بيته» فدخلنا عليه. فإذا رجل رثٌ البيت» رثٌ الهيئة» فسمعته يقول: 
معت رسول الله ب يقول: «ليس منا من ل يتغنّ بالقرآن» قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا ابا جد 
امت اذا ل ركم معييه اضوع ةا نقال» سه ما اسا 
رأيت ! بحسن ع 

والمراد: (ليس منا من لم يحرص على سماع القراءة الحسنة ويتلذذ بماء لما يجحد من الخشوع عندهاء كما 
يلتذ أهل الأغاني بأغانيهم. وقيل معناه: من لم يستغن به؛ أي: من لم ير أنه أفضل حال من الغني بغناه. 
وقيل معناه: من م بحسن صوته بالقرآن؛ استدعاءٌ لرقة قلبه بذلك)0. 

وقد كان النبي ¥ يستمع إلى بعض الصحابة الذين يحيّنون أصواتحم بالقرآن» ويوصي بالقراءة عليهم 
والتلمي منهم؛ فقد استمع & إلى قراءة أبي موسى» وامتدحه لسن صوته. فقال له: «لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة, لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». 
وني رواية أن ابن مسعود 5 قال: (والله يا رسول الله؛ لو علمت أنك تسمع قراءق؛ لحبّرته لك تحبيك)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب قول النبي : ((الماهر بالقرآن مع الكرام البررة)) (ح7544). ومسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح۷۹۲) واللفظ له. 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)77/١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح .)۳١١/۲(‏ وفتح الباري (1۹/۹). 

(؟) البيان والتحصيل للقرطبي .)577/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: [ وأسروا قولكم أو اجهروا به ...) (ح۲۷١۷).‏ 

.)۳۲۹/۱۸( البيان والتحصیل للقرطي‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (ح504/8). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح۷۹۳) واللفظ له. 

(۷) هذه الزيادة أخرجها البيهقي والنسائي قي الكبرى )۲١/١(‏ (ح۸١٠۸).‏ وذكرها الميشمي في (مجمع الزوائد) (171/1) وقال: وفيه 


خالد بن نافع الأشعري؛ وهو ضعيف. 


مقدمات التدبر 





وقد أوصى النبي َل بقراءة القرآن على عبدالله بن مسعود؛ لسن صوته وجؤدة قراءته» فقال فَلله: 
«مّن أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

إن الصوت الجميل يجلب السامعين لسماعه» وكلما ازداد تحسيتًا؛ ازداد حرص الناس على ”ماعه» 
وعلى التفكر فيه» وعدم الانشغال بغيره عنه. 

رابعا: الجهر بالقراءة: 

من عوامل التَّدَبر لكتاب الله تعالى؛ الجهر بالقرآن الكري» وقد كان النبي 4 يجهر بالقرآن» وبيّن أن 
ذلك محمود؛ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ذه أنه مع رسول الله 4 يقول: «ما أذن 
الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغبتى بالقرآن يجهر به0". 

قال الغزالي -بعد أن ذكر النصوص الدالة على الإسرار بالقراءة والجهر بما-: (فالوجه في الجمع بين 
هذه الأحاديث؛ أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنّع» فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه» 
فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوّش الوقت على مصلّ آخر؛ فالجهر أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر, 
ولأن فائدته أيضًا تتعلق بغيره» فالخير المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى 
الفكر فيه» ويصرف إليه سمعهء ولأنه يطرد النوم في رفع الصوتء ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة» ويقلله من 
1 

خامسا: إطالة القراءة: 

كلما أطال المرء القراءة كان أدعى لحضور القلب وارتباطه بما يتلو» وانسجامه مع الآيات التي يقرأها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاحية الكتاب» باب فضل عبدالله بن مسعود - هه - (ح58١).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه بتحقيق الألباني (ص29). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول النبي تَ: ((الماهر بالقرآن مع الكرام البررة)) (ح554). ومسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح۲ 89) واللفظ له. 

(؟) إحياء علوم الدين .)5٠4/9(‏ 
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واجتماع الذهن حوطاء وهذا بخلاف القراءة القصيرة التي قد لا يتمكن بعض الناس من استحضار القلب 
وقد كان من مج رسول الله ع إطالة القراءة 2 الصلاة؛ فعن حذيفة ضيه قال: (صليت مع النبي ع 
ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت ال م i O aE‏ فمضىء» فقلت: 
يركع بماء شم افتتح النساء فقرأهاء شم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ ا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذ ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه» ثم قال: مع الله لمن حمده. ثم قام طويلاً قريًا ثما ركع, ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان 
(Drs 2‏ 
سجوده قريبًا من قيامه) : 
e‏ ك SS‏ 
سادسا: مداومة تلاوة القرآن الكريم : 
إن الله جك وعلا رتب على تلاوة كلامه الأجر الكثير والثواب الغزير» الحرف بعشر حسنات؛ فعن 
عبدالله بْنَ مَسْعُودٍ -هم-؛ قال: قَالَ رَسُولٌ الله ب «من قرا حرفا من كتاب الله فَلَهُ به حَسَئَةٌ 
وَالْحَسَنَةُ ِعَشْرٍ َمْكَاهَا؛ لا أقول (أل) حزف؛ وَلَكِن: أَلِفْ حرف ولام حرف وميم حَوْف» 0 
وي الصّحيحين عن أبى مُوسَى الأسْعَرِيّ حصن هه قَالَ: لم 0 الله : «متل أ مُؤْمِنٍ الذى يقرا 
رن كَمَكَلٍ ١‏ الأتاجّة ج رها طب ٿ وَطَعْمهَا طب AE O aE.‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه في كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل (ح5*١١)‏ واللفظ له. ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح7075). 
(؟) أخرجه الترمذي في الجامع في كتاب أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر (ح۲۹۱۰) 


وقال: حديث حسن صحيح غريب. 


مقدمات التدبر 
ها وَطَعْمُهَا حُلّق وَمََلْ الْمَُافِقٍ الى يَفَْا الْقْرْآنَ مَكلْ الرَيْحَائَ يها طَيْب وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمعَلُ الْمُنَافِقٍ 
اذى لا يرا القن كَمَئَلٍ الَنْظَلَة لَنِسَ هَا ربخ وَطَعْمُهَا م075 

وعن عقبة بن عامر ڪه قال: حرج رَسُول الل 4 وتن ف الصف مقَالَ: «أَيْكُمْ يب أن يَغْدُوَ كُلٌ 
يَْم إلى بُطْحَانَ1" أَؤ إَِ الْعَقِيق, فَيأتى مِنْهُ بِناقَعَيْنِ كَْمَاوَيْنِ فى غَيْرٍ إن وَل قطع رَجم؟؟ فَقُْنَا: يا رَسُولَ 
الله يك ذَلِكَ. قال: «أفَاد يعدو أَحَدَكُمْ إلى ال فَيَعْلَمَ يقرا يتين من کتاب الله عر وَجَلَّ خَيْرَ 





2 


اما 


َو چ ° ا 0 > هي ق 6 E KIS‏ > 6 ين 26 o‏ 2 تن . 6 2 ص - 0 
له من نافْتَيْنِء وَثلآث خَيڙ لهُ مِن ثلآث, وَأَرْبَعْ خَيْرْ له من أرْع» وَمِنْ أعْدَادِهِنَ مِنَ الإبل» ". 

وأمّا آثار السلف في قراءتهم القرآن نظرًا وغيبًا وحفظهم على حزم ووردهم في الصلاة وفي غير 
الصلاة؛ أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء ولا بأس بذكر طرف منها: 

فعن عبدالله بن مسعود - يع - قال: (أَدمُا الَظرَ ي الْمُضحف)9. 


م 7 8 4 
أ 


چا و به e‏ 
8 ر على 


1 


حِرْيء أو عَامَةَ حَرْبي 
وعات (٥)‏ 
فراشي) . 
وعن خيثمة قال: دخلت على عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-» وإنسان قد أخذ عليه 


المصحفء وهو يقرأ فقلت: ما هذا؟ قال: أقرأ حزبي الذي أقوم به الليل”"". 


.)5 أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة؛ باب ذكر الطعام (ح77:‎ )١( 

(؟) بُطحان: هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء؛ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)١۳۳/۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب فضل قراءة القرآن قي الصلاة وتعلمه (ح۳٠۸).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (ح6555). وأبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص؛ .)٠١‏ والفريابي في (فضائل القرآن) 
(ح55١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (ح6559). والفريابي في (فضائل القرآن) (ح54١).‏ والمستغفري في (فضائل القرآن) 
(ح575)» بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (للصنف) (ح6417). وأبو عبيد في (فضائل القرآن) (صه١٠).‏ والفريابي في (فضائل القرآن) 
(ح51١).‏ والمستغفري ف (فضائل القرآن) (ح0٠57))‏ وإسناده صحيح. 
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ع ١‏ ع نين * 0 ع عن و 2# 8 ۶£ 0 
وعن أم موسى/: أن الحسن بن علي كان يقرا ورده من أول الليل» وأن خُسيئا كان يقرأه من آخر 
وعن إبراهيم النخعي قال: كان ا إذا بقي عليه من جزئه أو حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار» أو 

قرأه من ليلة أخرى ورعا زاد او 
سابعا: ارريذاتي a e‏ 


ا 


5 3 


و 


عن ابي در - - قال: 3 قاد قَامَ انون ع آي حَقٌ أَصْبَح يُرَددُهَاء وَالآيَةُ: 3# إن AE‏ 0 م عباد 
تَعْفْر لَهُمَ فَإِنّكَ نك أت العو كيم 6 [لمائدة:۸٠ O‏ 


تعفر 


< ود 


وعن قتادة بن التُعمان قال: قَامَ َل من 0 َر أ فل هو آله ا ا د 4 السو يُرَدَدْهَا لا يَزيدُ عَليْهَاء 
لا اتا ا يا يَسُولَ الله إِنَّ يَجَادَ قَامَ الله مق الشخر : فا دوفن هوا ل بريد عَلَيْهَا! 
كأ لحل يلاء مَقَالَ رَسُولُ الله 4#: «والّذي تَفسي بيده إِنَهَا لتَعدِلُ ثُلْت الْقُرْآنَ». 


وعن صفوان بن سّليم؛ قال: قامَ تيم الذارئ - هم - ق المسجد بعد أن صلى العشاءء قمر بهذه الآية 


لفح وجوههم آلا وهم فيا كلخو £ [الومنون:٠ ‏ ١]؛‏ فما حرج منها حقى ممع أذان البح . 


.)۸۷۷۷( أم موسى: هي سرية علي - رهي -؛ قيل: اسمها فاختة» وقيل: حبيبة؛ مقبولة. التقريب» ترجمة رقم‎ )١( 

وقال العجلي: (كوفية تابيعة ثقة). معرفة الثقات» ترجمة رقم .)۲٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد ي (فضائل القرآن) (ص٠۸١).‏ والمستغفري في (فضائل القرآن) (ح۲۱٥)»‏ بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص۸۷١).‏ والفريابي في (فضائل القرآن) (ح١5١).‏ والستغفري في (فضائل القرآن) 
(ح077)) وإسناده صحيح. 

(:) أخرجه أحمد في المسند .)١55/(‏ والنسائي في الكبرى (9*5/57) (ح71١١١).‏ والحاكم في المستدرك (9710/1) (ح8079). 
وابن ماجه في السنن )473/١(‏ (ح85.0١).‏ وقال النووي: رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن» خلاصة الأحكام 
.)٥۹/۱(‏ 

.)٠١٠١ح( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل إقل هو الله أحد)‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قيام الليل (ح١‏ 5)» وقال محققه: إسناده حسن. 
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وعن عباد ا قال: افتتحت أسماء بنت أبي بكر سُورةٌ الطُورء فلمًا انتههث إلى قوله 
تعالى: چ ق فمرك الله علكنا ووقنا عذاب لسَمُووِ 4# [الطور:۲۷]؛ ذهبتُ إلى السُّوق في حاجة؛ ثم رجعتٌ 
وهي تُكدرها د م ا او 4 قال: وهي 2 الصادة. 

وعن القاسم ن ف أيوب؛ قال: ”معت سعيد بن جبير دد هذه الآية 2 الصّلاة بِضعًا وعشرين 
ج رر وة 
ویک نفس ما ڪس بت و ه هم لا يظلمون 4 [البقرة: ۸ 

وعن عبدالرحمن بن عجلان؛ قال: يك عند الزبيع بن تيم ذات ليلة» فقام يُصلى فمرّ ذه الآية 
آم 2 E‏ ا عَاتِ 4 [الجاثية :1[ الآية؛ ؛ فمكثٌ ليلته حقٌ أصبح ما جاوز هذه الاية إلى 

وعن جعفر بن سليمان الضبعي؛ قال: معت مالك بن دينار قرأ هذه الآية لو نلا هدا لمران َل 
جل لَرأَه حَلشِعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيةَ الَو # [الحشر:١؟]؛‏ فبكى» وقال: أقسم لكم لا يمن عبد بمذا 
القرآن إلا صدع قلبه. 

وعن تُعيم بن حمّاد؛ قال: قال رجل لابن المبارك: قرأث البارحة القرآن في ركعة! فقال ابن المبارك: 

ےم صو م سرس لو 0 0 ع ر ° 

لكني أعرفُ رجلاً لم يزل البارحة يقرأ 9 أَلْهَكُم الفَكَارٌ 6 إلى الصّبح ما قدر أن يجاورّهاء يعني نفسها"". 

والآثار عن المشلف 2 ذلك كثيرة؛ وقد أخرج حملة منها الإمام ل بن نصر نصر المروزي في كتابه (قيام 
الليل)!''» وترجم لها بقوله: (ترديد المصلي الآية مرّة بعد مرّة يتديّر ما فيها). 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (ص57 .)١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (؟/55)» بإسناد لا بأس به. 
(۲)أخرجه القاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (ص47 .)١48-١‏ 

() أخرجه عبدالله بن أحمد في (زوائد الزهد) (ح1575١).‏ ومن طريقه أبو نعيم في (الحلية) .)١١7/9(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (ح855١).‏ وأبو نعيم قي (الحلية) (۳۷۸/۲)» وإسناده حسن. 

(0) أخرجه أبو بكر الدينوري في (المجالسة وجواهر العلم) (ح۱۲۳۲). وابن عساکر في (تاریخ دمشق) .)٠٠٠/۳۲(‏ 
)١(‏ ينظر: مختصر قيام الليل» أحمد بن علي المقريزني (ص58 .)١5١-١‏ 
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وعد له النووي فصلاً في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن)؛ فقال: (فصل في استحباب ترديد الآية 
للتدبر). وقال: (وقد بات جماعة من السّلف يتلون آية واحدة يتدبّرونها ويردّدوتما إلى الصّباح)7". 

قال ابن قدامة: (وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام البشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر 
كلامه؛ فإن التَّدَبْر هو المقصود من القراءة» وإن لم يحصل التَدَبُر إلا بترديد الآية فليرددها)!". 

ثامنًا: اتباع القرآن والعمل به : 

إن الغاية من إنزال القرآن الكريم هو به؛ باتباع أوامره واجتناب نواهیه» والوقوف عند حدوده؛ 
كما قال الله جك وعلا: ودا كنب أله ا فاد تيعو 4 [الأنعام: هه »]١‏ وقال: # انيعو e‏ | 
نرب 27 [الأعراف:۳] . 

وعن عكرمة» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول الله تعالى: ل اين بكوم لكب بتار عق 
اوت 4 [البقرة:١4]15‏ قال: يَتَعُوَهُ حَقّ ايَباعِهِ. قال: وقال عكرمة: ألا ترى أك تقول: فلان يتلو فلا 
أي: يتبعه؛ شی ره ترا [الشمس:١-١]؛‏ أي: تبعها. 

وقال ابن عباس ف رواية أخرى: يلُونَ خلال ورمون حرا ولا فونه عَنْ مَوَاضِعِه 

وعن مجاهد رحمه الله في قوله: مِإيَتَلوته حي يلاوتو- #؛ قال: يَعْمَلُونَ به حَقّ عَمَلها". 

وهكذا كان حال السلف مع القرآن الجمع بين العلم والعمل؛ فعن ابن مسعود يت قال: كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاونهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بمن/"". 

وعن السّلمي قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أتنحم: كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 


00 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص27). 

(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص507). 

(5) أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص١١١).‏ والطبري في جامع البیان .)٤۸۸/۲(‏ وابن ابي حاتم تفسیره (۳۱۹/۱). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (715/1). وابن جرير في الجامع (484/5). والحاكم في المستدرك (۲۹۹/۲) وصححه. 
(ه) أخرجه ابن جرير ئي جامع البيان .)٤۹ ٠/۲(‏ والآجري في أخلاق حملة القرآن (ح٥)»‏ (ح٠٠).‏ 

(۱) أخرجه أحد في المسند )٤٦٦/۳۸(‏ (ح۸۲١٤۲۳).‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن؛ فكنا نتعلم القرآن والعمل به 
م SS‏ 
عن عائشة أم المؤمنين لِلِي؛ أنه لما أنزل الله تعالى براءتما في القرآن الكريم في قصة الإفكء قالت: قَالَ 


- 


بُو بكر الصِّدِيقُ -َرَضِيَ الله عَنْهْ- وان ينف عَلَى مشطح بْنٍ ٠‏ َة نه لِقَرَابتِهِ مِنْهُ وَفَفْرهِ-: وَاللَّهِ لا فق 
عَلَى مشطح شَبًْا بدا بعد بَعْدَ الذي قال لِعَائِشَةَ مَا قَالَ؛ فَأَنرَ[ ل ١ل‏ بای اتشر یگ وکو 


صا 
محرو دص 


2062 ےی د كه برس چو رد م هي‎ ۵١ ر و و کا مي ےد و‎ e 
ثوا أولى افر وألسكن والمهجريت فى سيل اله وليعقوا ولصمحوا ألا بون أن يعفر نله لكر ول‎ 
ا وم ار َال أَبُو بكر: بَلَى وَاللَهِ؛ إِيّْ أحبُ ن يَغْفِرَ اللّهُ لي؛ َرَجَعَ إلى مشطح التََّمَة‎ 


اي گان يُنفقٌ عليه وَقَالَ وَاللَّه ل أَنْرِعْهَا منةُ ا 


وعن عبدالله 4 بن عباس -رضي الك عَنْهُمَاك؛ٍ قَالَّ: قَدِمَ عَمَينَة عيينة بن جصن بن خُدَيْمَة 8 بَذْرِ فَتَرَلَ 
لی ائ جیه ار ن شی تن جعطيه كل من التق لين نيهم غاز E‏ 
ا و ا شان فَقَالَ عُيَيْئَةُ لإبْنٍ أخِيه: يا ابْنَ أخيء هَل لَكَ وَجْدٌ عِنْدَ هَذَا الأمير 
قاذ ل عَلَيّْه؟ قَالّ: سَأَسْتَأُذِنُ لَك عَلَيْه قَالَ ابُْ عَمّاسٍِ: : فَاسْتَأُدٌنَ لِعيْبئَقَ قَلَمًا دَخَلَ: قَال يا ابْنّ الحَطَّاب 
والله ما تغطيتا ا ڙل وما کم بيتتا بالعَذلِ؛ فعضب عُمَڙ ڪي هَمَ بِأَنْ يََعَ به؛ فَقَالّ: ال ي مير المُوْمنينَ 
إن اله َعَال قال لته كك: خن العفووآ م بالف وَأَعْرضَ عن کھت 4 [الأعراف:13١]؛‏ وَإِنَّ هذا من 
الْجَاهِلِينَ» فَوَاللَهِ مَا جَاوَرَهَا عُمَدْ حِينَ تَلدَهَا عَلَيّْهِه گان وَقَاقًا عند كاب اشر . 


ا 


(1) أخرجه أحمد في (المسند) (ح۸۲١۲۳).‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى) (175/5). وابن أبي شيبة في (مصنفه) (49/15) 
(ح5145١3).‏ وابن جرير في (جامع البيان) .)۷٤/١(‏ وصخح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على (جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن للطبري) (۸۰/۱). 

(۲) جزء من حديث الإفك عند البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح١5551).‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذدف (ح۲۷۷۰). 


.)۷۲۸٦ح( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ب‎ )١( 
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وعن أنس بن مالك - هه - في قصة تحريم الخمر؛ قال: إِنّْ لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أا طَلْحَة وَأبَا أَيُوب وَرجَالاً 
ذا حاب رَسُولٍ الله له فى بَيْتنَاء إِذْ جَاءَ رَجُلّ فَقَالَ: هَل بَلَعَكُمُ الحَه؟ قُلمَا: لآ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَمْرَ قَدْ 


ع 
سے 


حرمت فقال: يا أن أرق حَذِه القِلالّ. قالّ: فما راجغوها ولا سألا عَنها بعد حبر الئل . 

وعن الفضل بن موسى قال: كان الفضيل بن عياض شاطرًا يقطع الطريق بين يورد وَسَرْحَْسَء و 
سبب توبته أنه عشق جارية؛ فبينا هو يرتقي الجدران إليها؛ إِذْ مع تاليا يتو # أل يان لين اموا أن 
َم فلوم كر أله * [الحديد:1]؛ فلمًا سمعها قال: بلى يا رتّء قد آن» فرجع فآواه الليل إلى 
خَربة كاذا فيها اب فقال بعضهم: نرتحل وَقَال بعضهم: حتى نصبح» فإِنّ فضيلاً على الطريق يقطع 
علينا. قال: ففكرث وقلث: أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافونني» وما أرى الله 
ساقني إليهم إلا لأرتدع» الهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام'"". 

عاشرا: الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن أو سماعه : 

كان إمام المتقين وخير عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليه تدمع عيناه حتى تنهمران» ويُسمع 
لصدره أزيز كأزيز المرجل؛ فعن عبدالله بن مسعود ي قال: قال لى الي يله : «افرأ عَلَىّ». قُلْتُ: يا 


ي 


5 اط ج موري رشكوري 142 هو 14ك. عه e‏ اس م 1 
رَسُول الله» آقرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنزل؟! قال: «تعم». فَقَرَاْتْ سُورَةَ النْسَاءٍ حَىٌ أتيْثْ إلى هَذْهِ الآيةٍ 


N 


ن 


و ا شي 5 2 اش 2 ف کی ج خم الا ي و 20-2 r N‏ 
0 َك إِدًا ا منک مم هيد وَجسَتا يك عل هتؤلاء سيدا 4 [النساء:١4]»‏ قال: «حَسْبك الأن»»› 
ا اھ ا عزوت < 
القت اله فاا عَيْتَاة ندران . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب صب الخمر ف الطریق (ح۲۳۳۲)ء (ح۱٤۳٤)»ء‏ (ح٤٤١٤)»‏ (ح۸١٠٥).‏ و مسلم في 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر (ح۱۹۸۰). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳۸۲/٤۸(‏ والقصة أوردها الحافظان: لمزي في تمذيب الكمالء والذهبي في سير أعلام 
النبلاء (/571) عند ترجمة الفضيل بن عياض رحه الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب [فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتئنا بك على هؤلاء شهيدًا] 
(-4587). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه؛ للاستماع 
والبكاء عند القراءة وَالتَدَيُر (ح٠ .)۸٠‏ 
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ع 


فبكى صلوات الله وسلامه عليه رحمةً ورأفةَ بأمته؛ لأنّه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» 


وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يُفضى إلى تعذييهم '' 
وعن عبدالله بن الشّجِيرٍ ل؛ قال: (رَأَيْتُْ رَسُولَ الله بل يُصَلَي وَفِ صَدْرهِ أزيرٌ كأزيزٍ الْمرْجَلٍ مِنَ 
ای" 


وعن عائشة ي أا سئلت عن أعجب شيء رأته من رسول الله بي قالت: لما كان ليلة منَ 


و 
يب ٤‏ 2 وس 1 ر - 
ي لآأحبٌ قَرْبَكَء وَأَحِبٌ ما سرك 


لََاي؛ قَالَ: «يا عَائِشَةُ ذَرِيني أَتَعبّدُ اللَيْلَ لزت قُلْتُ: وَاللَه 
قَالَتْ: 0 ل لوي کی کی ب جر قَالث: م بكى؛ فَلَمْ يرا 
يتك کے ب کے لے کے ف يؤل يتك حق ب الأزطن» فجاء يلال - بالصّلاق قَلَما 
و 0 ل الل وَمَا تَأَكْرَ؟! قَالَ: «أَفَلا أكُونُ عَبْدٌ 
سَكُورا لَقَدْ نَرَلَثْ عَلََ اللَيْلَهَ آبَكٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَل يَمَفَكر فيهَا 3١‏ إِب فى e‏ 
[آل عمران: ]١9٠‏ الآيةَ كُلّهَاي97) 1 

وهكذا کان حال السلف الصاح مع القرآن؛ تتحرك قلوهم» وتقشعر جلودهم» وتنهمر أعينهم 
بالدموع؛ فعن عبدالله بن عروة بن اليُتير -رضي الله عنهما-» قال: قُلْتُ لََدّقِ أَسْمَاءَ -رَضِي الله عَنْها- 
كَيْفَ كان يَصْنَعْ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كلل إِذَا َرَُوا الْقرْآنَ؟ قَانَتْ: كَانُوا كَمَا تَعَنَهُمُ اللَهُ تَعَالَ للم 


عر 2 


َعِْنهُْ وَتَُسْعِدُ جْلُودهغ!". تشير يض إلى قوله تعای: چا رل اسن ليث کتبا متها مان قَكَعرُ 


(۱) ینظر: فتح الباري (۹۹/۹). 

(۲) اخرجه أحمد في المسند (۲۳۹/۲۹) (ح۲٠۳١١).‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة 
في صحیحه (ح۰ ۰ .)٩‏ وابن حبان (۳۱/۳) ح(٤ .)۷١‏ والحاکم في المستدرك )۲۹٤/۱(‏ (ح4۱۷). وقال ابن حجر: (إسناده 
قوي)» فتح الباري (۲۰۹/۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التوبة» باب ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات... 
(ح570). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(1) رواه حسين المروزي في زوائده على (الزهد) لابن المبارك (ح17١٠)»‏ بإسناد رجاله كلهم ثقات. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





مس سم < ےو ووی کی ری 2ی وو 


ار ابن م ا هم ثم تين جَلود هُمَ وَُلوبُهُم إل ذ ذِكْر سه * [الزمر:*؟]. 
والآثار عن السلف في بكائهم عند تلاوة القرآن أو سماعه(" أكثر من تحصر؛ وقد أورد جملة منها أبو 
بكر بن أبي الدنيا في كتابه (الرقة والبكاء)؛ وعنون لها بقوله: (البكاء عند قراءة القرآن). 
وعن عائشة يلك قَالَتْ: 0 قل بوي إلا وا يدِيتانِ الدِينَ» و1 يد عَلَبِنَا يَومْ إل ' ينا فيه د سول 
اله کا طَرَيٍ اهار بک وَعَشِيَهَ م بَدَا لاي بر فابکتی مشجدًا بِِنَاءِ دارو فَكَانَ يُصَلْي فيه وَيَثْرا 
بو بَكْرٍ رجلا با لكين 


و 


لفان فَيَقَفُ عَلَيْه نسَاءِ لمشي ا يَعْجَبُولَ منةُ 4 وَيَنَظنونٌ لَه » وَكَانَ أن 
ييه دا قرا الُْرآنَ؛ فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَسْرَافَ فرش من المشركين!". 
وعن عبيد بن غميرء قال: صلی بنَا عمر بن الخطّاب -@- صَلاة الفجرء فافتتح سُورة يُوسَفَ 
فقرأها حق إذا بلغ 3 gy‏ 1ه 0 4 ا As:‏ وبکی حت انقطع 
(MD‏ 
فرکع . 
وعن أبي الصحى» عن مسروق؛ قال: قرأت على عائشة - ي - هذه الآيات: ت آله عتا 
واتتاعرات السك و * [الطور: "] فبَكَتْ) وَقَالَتْ: "رب 0 علي قفي عَذَابَ ١‏ ا 
الآیة: الم أن لی امون ححْسَمَ مويه نكر أله # [الحديد:<١]؛‏ بكى حتى يغلبه البكاء!"". 
وعن ابن أبي مليكة؛ قال: سافرث مع ابن عباس -رضي الله عنهما- من مكّة إلى المدينة» وهم 
)١(‏ والأسباب الحاملة على البكاء والخشية أحوال كثيرة؛ أشار إليها ابن القيم رحمه الله في کتابه (الفوائد) (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس (ح475). 
() أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص۱۳۷) بإسناد لا بأس به. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا تي الرقة والبكاء (ح۹۸). ورواه الإمام أحمد في الزهد (ح405). ومن طريقه أبو نعيم في الحلية )٤۸/۲(‏ من 
طريق اي الضّحى قال: حدثني من سمع عائشة. 
)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ح۷۷). وحلية الأولياء .)3١5/1١(‏ وتاريخ دمشق .)١77/81(‏ وعزاه ابن حجر لأبي العباس 
السراج في تاريخه؛ وقال: وسنده جيد. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)١178/5(‏ 
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يسيرون إليها وينزلون بالليل» فكان ابن عباس يقوم نصف اليل فيقرأ القرآن حرفًا حرقاء ثم حكى قراءته 
فيك بس شيلم له ف 

وعن مسروق؛ قال: قال لي بَجُلٌ من أَهْلٍ مَكّة: هَدَا مََامُ أخِيك تيم الدّارِيّء قَا مل عَقٌّ أَصْبح أو 
گرب ان يصح باي من الْقُرْآنِ يُرَوَدْها ينكي. يرگ ڪا وَيَسْجُدُ <( آم حب لين جارحو اينات أن 
مھ ایی ءامنا ملوأ صرحت سوا اشم ومام سے ما کور els‏ 


ر 


22 


ج 


وعن ا المليح؛ قال: قرأ يومًا ميموك بن مهران رحمه الله ودروا الوم آمُها حرمو 4% [یس:۹٥]؛‏ فرق 
حقی بَكىء ثم قال: مَا مع الخلائق بعتب أَشّدَّ منةُ قَط. رواه بو نعي 

ولقد مدح الله تعالى مسلمي أهل الكتاب بأعظم صفتين عند تلاوتحم القرآن؛ وهما: البكاء والخشوع 
فقال جل وعلا: ‏ ل ينأ يو ألا نمثو يد نأا فيل ين مو ها ينك عَم يون لقان شج © 


عرض جر ل عد .وج ضر صن عر عم دل لاس لج أ 2-6 رص وغ ا 
ويقولون سبحلن رينا 0 وعد رينا لمقعول ا وروت للادقان ب و خشوعًا 4 [الإسراء:۰۷ ۰۹-۱ .]١‏ 


حادي عشر: التذكبر بآيات القرآن عند المناسبة : 

ما يعين على تدبر القرآن استغلال الأحداث والمناسبات والوقائع وربطها بالآيات القرآنية؛ لما في ذلك 

من الأثر الكبير في فهم القرآن وتدبره» وقد استخدم البي 4 هذا الأسلوب التربوي مع أصحابه؛ فمن 
ذلك روي عن ابي سعيد بن الْمْعَلّى -رضي الله عَنه- قالّ : گئٿ اُصَلي قمر بي رَسُول اللو له قَدَعَانٰ» 


8 


مَقَالَ: «ما مَمَعَكَ أَنْ تأقي؟ أ يَقلٍ الله: +3 يَتأيها الَدينَ اموأ آستجي يوا ر 


يه 


To‏ راه و شه 
وی صَلِيت ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كرب: بمعنى دَنَا وقرّبء النهاية في غريب الحديث .)١151/5(‏ 

(؟) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (ح5 3). وأبو داود في الزهد (ح٤‏ ۳۹). وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص5 »)١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (؟/٠5).‏ والمستغفري في فضائل القرآن (ح٤ .)٥‏ 

(:) حلية الأولياء (37/4). والسيوطي في الدر المنثور .)558/١5(‏ 
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00 





وللرسول إذا دک 4% [الأنفال:٤‏ ۲]» 
وعن أبي هريرة يك ؛ قال: حرج رَسُول اله 4¥ دات يوم أو ليلق مَإِذَا هُوَ بأبى بَكرٍ وَعْمَرَ فَمَالَ: «ما 
أَخْرَجَكُمَا من 2 بِيُوتَكُمَا هَذْهِ السّاعَة؟». قالا: اجوغ 0 اللّه. قَالَ: «وأنا وَالّذِى فی دة لاخر خرجنى 


ر 
ر 


ع 


الْنى شیک قُومُوا». الحديث» وفيه قصة استضافة الأنصاري لمع 0 بعذق فيه بسر وتمر 


ورطب» وذبح هم شاة» فأكلوا وشربوا» E‏ أن شبغوا نذا قال ول الله عن كله لأبى بكر وَعْمَرَ: وَانّذَى 


تسى بِيّدِه؛ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هذا النّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَة أَخْرَجَكُمْ مِنْ 50006 عفنا کے اطا 
هَدًا النّعِيهِ!'). يشير عليه الصلاة والسلام إلى الآية كد رل عن مذ عن ألتَعِوٍ 46 [التكثر:+]. 
عن عبدالله بن عقيل بن همير الرباحي عن أبيه؛ قال: شرب عبدالله بن عُْمَرَ مَاء بَارِدًا فَبَكى فاشتدٌ 


بكاؤهء فقيل: مَا يُكِيكَ؟ قال: ذكرث آيةَ في کتاب الله عڙ وجل: 3 ويل بيهم وين ما "سْتهُوتَ * 


[سبا:؛ه]؛ فعرفث أن أهل الثّارٍ لا يَشْتَهُوَ إلا المءَ البَارِدَء وقد قال الله عرّ وجل :ِإأَفِيِضُوا عَليِنَا من 


عع 
صومكت عو 


الم اد يدا رڪم ان 4 ا 
وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكّر بالدار الآخرة؛ منها الحمّام الذي ذكر 
الصالحين بنار ا" ؛ فقد صح عن عن أبي هريرة يق أنه قال: نعم البيت الحمام» يذهب الوسخ ويذكر 
ر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب [يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم]) (ح551417). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه تحققًا تاماه واستحباب 
الاجتماع على الطعام (حج۳۸١۲).‏ 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (ح5ه .)٠١‏ والبيهقي في شعب الإعان )١59/5(‏ (ح4١453).‏ 

)١(‏ ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص1۸۸) وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح1177). اتحاف الخيرة المهرة (ح304) للبوصيري» وقال: إسناد رجاله ثقات. والمراد بالحمام 
هنا: موضع التنظف والاغتسال بالماء الحار عن طريق البخار» وليس موضع قضاء الحاجة. 
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ثاني عشر: : معرفة فضائل بعض الآيات والسور: 
فإنَّ القرآن الكريم وإِنْ كان كلّه كلام الله غير أنه يتفاضل'» فالآيات المشتملة على توحيد الله والخبر 
عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرهاء كما قال أحدُ أهل العلم: كلام الله في الله أفضلْ من كلامه في غيره» 


فمعاني فل هو اله كد ُ4 ليست هي معاني بت يدا آي لهب وَتَبّ 6 

وهذا التفاضل بين السُوّر والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلّم» فإِنَّ المتكلّم به واحد وهو الله - 
سبحانه-» ولكن باعتبار مُعانيه التي تكلّم بما وباعتبار ألفاظه المبيّدة لمعانيه» والنصوص في تفضيل كلام 
لله بعضه على بعض كثيرة. 

ا N‏ 
ابن الل الوا ک4 واا اصَلّيء فَدَعَانِ فَلَمْ آتِه حَقٌ صَلَيْتْ ثم أَنَيْتْء فَقَالَ: مَا مَتَعَكَ أَنْ 
ي ؟ فَقُلْتُ: كُنْتْ ال َمَالَ: أ يَقْلٍ الله: ۶ تاا اَي ءامنوا اسي وا رل وَِليَسُولِ 6 [الأنفال:؛ ؟]؛ 

م قال: «ألا أَعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَة في الْقُرآن ن¿ رج مِنَ الْمَسْجِدِ»؛ فدهب الى يله ليرج من 
ا فَكَالَ: الإنصة و ايت 6 من 1 ْغ الْمَكَا ما وَالفُر آل العَظِيم الذِي اوت تبش . 
وفضّل من الآيا ت آية الكرسي؛ فعن أن بن كُعْبٍ -رضي الله عنه r‏ الک : «ی أب 


-_- 
تی 


قَالَّ: فَضَرَب ق صَدْرِي) وَقَالَ: «وَاللَه هنك ام اًب لْمُئذِري1". 
وعن عامر الشعي؛ قال: جَلَر م وَشْكَيْرٌ بن شک ي مسجد ا » فَرَآَهمَا نَامِنٌ فَتَحَولوا 
01 ا ل ول لتا هوا EE e,‏ ن 


ع 


ام 

1١ ب‎ 
5 
6 


)١(‏ من شاء الاستزادة في هذه المسألة؛ فلْيطالِع مجموع الفتاوى لابن تيمية (91//11) فما بعدها. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) (ح55117). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح٠١۸).‏ 
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o‏ 3 و 


تُصّدّقي فقال مسروق: حدث ادنك قال شتير EE‏ عَبَذَاالَه 4 بن مسعود: 


کتاب اللو چ آله کاله له إل هو الى الوم 4 [البقرة:هه؟] إِلّ آخر الآيَة قَقَا صدقت. وان 


اج جمَعَ آيَةِ ني كتاب الله إن لي الا 4 [النحل:٠٩]‏ إلى آخر الآيَةء قال مَسْرُوقَ 
صَدَفْت. وأنَّ أكقرَ أو أَكْبَرَ آيَةٍ في تاب اله قرا فل کرای ال َك انمهت لا نطو ين 
0 *ه] إلى آخر الآية» فََالَ مَسْرُوقٌ: صََدَفْتَ ون أَشَد آيَةِ في كِتَابٍ اللهِ تَفُويضًا ومن 





2 


یکی آله عل لھ ا © ورمن يت لا يحتسِبُ 4 [الطلاق:١-:]‏ إِلى آخر الآيَةه فَمَالَ مَسْرُوقٌ: 
وعن جويرية بن بشير قال: معت الحسن قرأ هذه الآية هل إِنَ أله يَأَمُرْ بلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَنِ © الآية» ثم 
وقفء فقال: إنَّ الله جمع لكم الخير كلّه والشر كلّه في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئًا 
من طاعة الله عرّ وجل إلا جمعه ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شينًا إلا جمعه!") 
وعن سعيد بن جبير قال: ما أعطِي أحدٌ ما أعطيت هذه الأمة: 2( ألَدَِدَ1 أََبَتَهُم مُصِيبَه مَالوَأ 
َإِنَايّهِ جعُون 0 أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتُ من ريه وَيَحْمَةٌ [البقرة:00١]؛‏ ولو أعطيها أحدٌ لأعطيها يعقوب 
-عليه السلام-؛ ألم تسم إلى قوله تعالى: (١‏ يَتأسَقٌ عل يُوسُكَ * [يوسف:4م]؟7'". 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه .)۳۷١/۳(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص٠۲۷»‏ ص٠۲۷).‏ والبخاري في الأدب الفرد 
(ح585). والطبراني في المعجم الكبير .)١57/9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١۸/۲(‏ بتمامه. والطبري في جامع البيان 
.)۳۲۷/١٤(‏ والحاكم في المستدرك (55/5") ببعضه؛ وإسناده صحيح؛ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)٠١۸/۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (151/1) (ح40١).‏ 

)١١17/9( والبيهقي في شعب الإعان‎ .)٠٠١/١( وابن بي حاتم في تفسيره‎ .)۷١۸/۲( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 


(ح١4531)‏ وإسناده صحيح. 
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حكحكند التعلم / صلفع النكار: 





يمكن أن يقوم الدارس بالجهد التاللي: 

أ- يحاول أن يطبق هذه الأسس والضوابط على نفسه» ويعمل بالوسائل لتدبر سورة من قصار 
المفصل. 

ب- يستخرج هذه الأسس وتطبيقاتها من خلال كتاب: تيسير الكريم الرحمن للسعدي رحه الله. 

ج- يستمع لقارئ مجودء ويكرر السماع» ويكتب ما حصل عليه من آثارٍ بعد مراجعة -مثلاً- 
التفسير الميسر أو غيره من التفاسير الإجمالية. 


صسادر التعلم: 
أثر القراءة بالتجويد في تدبر القرآن المجيد (دراسة تأصيلية)» باسم بن حمدي بن حامد السيد» مجلة 
الحكمة (بريطانيا) (485 ١ه).‏ 
أثر معلم القرآن الكريم في تعليم التَّدَبْره د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي» مجلة البحوث 
والدراسات الشرعية (مصر)» مجلد (؟) عدد )١4(‏ (ذو القعدة 594 ١ه).‏ 
استخدام المستحدثات التقنية في تدبر القرآن الكريم (عرض وتقييم)؛ عادل بن عبدالله باريان» بحوث 
المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية» كرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعودء مجلد 
(غ) ٤(‏ ۳ ھ). 
أفلا يتدبرون القرآن» الغزالي خليل عيد» مقال من مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام بد بن سعود 
الإسلامیة» (۹۸-۱۳۹۷١۳١ه).‏ 
بين ختم القرآن وتدبر آياته» حسين هاشم, مقال في مجلة الوحدة الإسلامية» بيروت 5٠١(‏ ١ه).‏ 
تدبر القلب والعقل للقرآن الكريم (الموانع والوسائل)؛ علي الأمين عوض الله مجلة كلية أصول بجامعة 
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أم درمان الإسلامية» السودان» عدد (۷) (رمضان ٤١١‏ ١ه).‏ 

دلالة السياق القرآ وأثرها ي التفسير من خلال تفسير ابن جرير» د. عبدالحكيم القاسم» ط. جامعة 
الإمام خد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

دلالة السياق» د. ردة الله الطلحي» ط. جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

شروط تدبر القرآن الكريم وموانعه» د. خالد السبت» مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيةء 
جدة؛ عدد )١١(‏ (جمادى الآخرة ٤۳١١‏ ١ه).‏ 

ضوابط أصولية في تدبر القرآن» يوسف بن أحمد بد البدوي» مجلة الجمعية الفقهية السعودية التابعة 
لكلية الشريعة في جامعة الإمام بد بن سعود الإسلامية» عدد )١5(‏ (صفر/جمادى الأولى/ 


55 ١ه).‏ 
فقه التَّدَبُر في القرآن الكريم وأثره في تنمية الملكة الفقهية والتفسيرية» خد فتحى بد العتري» حولية 


مركز البحوث والدراسات الإسلامية لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة» مجلد (0) عدد (5؟) 
(؟5؟:١ه).‏ 

قواعد التفسير جمعًا ودراسةً» د. خالد بن عثمان السبت» ط. ابن عفان الخبر» السعودية» ط. الأول 
510١ه).‏ 

قواعد وضوابط التَدَبْر» أ.د. عمر بن عبدالله المقبل» شارك به في الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون 
الإسلامية في (0/؟/177 ١ه)‏ بالرياض» 
http:/Iwww.almoslim.net/node/139579‏ . 

كيف ننتفع بالقرآن» د. مجدي الحلالي» بحث منشور بمنتديات (مكتوب) بشبكة المعلومات الدوليةء 
على الرابط التlئي: .(\YeA\http://majdah.maktoob.com/vb/ajdah)‏ 

مجالس القرآن (مدخل إلى منهج تدارس القرآن العظيم وتدبره من التلقي إلى التزكية)» فريد الأنصاري» 
ألوان مغربية للنشر والتوزيع (مكناس)؛ ومطبعة النجاح الجديدة (الدار البيضاء). 
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© مداخل أساسية لتدبر القرآن» مد د خليفة» قوت الأبرار للنشر والتوزيع بالإسكندرية. 

© مفهوم التلاوة والترتيل والتَّدبُر في القرآن» منظور بن د بن عد رمضانء مجلة جامعة أم القرى» عدد 
(۳۰) (جادی الأول ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

© وسائل عملية لتدبر القرآن» عبداللطيف التويجري» ججلة البيان بالرياض. 

© وقف التدَبْر (معناه وأنواعه وأحكامه)» د. محمود بن عبدالجليل رزون» مكتبة العلوم والحكم» محافظة 
الشرقية إمصر. 


النهويع: 
)١(‏ اذكر باخفصار أسس تدبر القرآن. 
(۲) هناك ستة ضوابط ينبغي العناية بما أثناء تدبر القرآن. اذكرها مع التوضيح المبسط. 


(9) لتدبر القرآن وسائل تعين عليه. اذكر خمسة منها مع التوضيح. 


الوحدن الرابعة 





صراتت القدئر 


ومصاامیحہ وعالومہ وصمصادرد 
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أهداف الوهدة: 


يتوقع من الدارس بعد إنائه هذه الوحدة أن: 

)١(‏ يبين مراتب التَدَبْره والعلاقة بينها. 

)۲( يبين مناهج التَدَير. 

(r)‏ يبين مصادر التدير: 

(<( ييز بين علوم التَدَبْر ومصادره. 

(( يشرح أحكام النَدَبر» وكيفية الإفادة منه في العلوم المتنوعة. 
3( يستخدم الأدوات اللازمة للتدبر. 


مغردات الوهدة: 


مراتب التَدَبْر ومناهجه وعلومه ومصادره: 
الموضوع الأول: مراتب التَّدَير. 
الموضوع الثاني: مناهج التَّدَبر بحسب العلوم وامجالات. 
الموضوع الثالث: علوم التَدَير. 
الموضوع الرابع: مصادر التَّدَير. 


| عدد المحاضرات: 


١٠‏ نحاضرات. 
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تبرز حاجة الأمة الماسة إلى العناية بكتاب ربها وسنة نبيها بَلَهِ؛ إذ فيهما النجاة من 

القواصم والفوز بالرضوان» فضلاً عن أن علاج كثير من مشكلات الأمة وأزماتما إنما يكمن في آيات 
الكتاب» وذلك يبرز الحاجة إلى التَّدَيّر والتفكر لاستخراج هذا الجوهر المكنون. 

وأعظم طريق من طرق الرقي والرفعة لهذه الأمة إمعان النظر في كتاب ربحاء وحسن تدبر آيات القرآن 
الكريم» وإجادة قراءة رسائل القرآن الكريم إلى الأمة؛ ليدوم ثباتما على المنهج الذي ارتضاه الله تعالىى لماء 
وهو منهج كل مسلم. 

فتضمنت الوحدة مراتب التَدَيُّرءِ وأثر التَّدَبْر في مناهج العلوم وتوسع المجالات» مع بيان أهم علوم 
الَدَبْرْ ومصادره التي بها يصح ويسلم من الخطاً -بإذن الله تعالى-. 


مقدمات التدبر 


الموضوع الأول 


مراتب التدبر 


خلاصة ما أورده العلماء حول هذه المسألة أن التَدَيّر؛ِ نوعان: 

النوع الأول: التدبر العام : 

وهو: التَدَبر الأولي؛ وهو الذي يتعلق ب: عامة المخاطبين؛ وهو التَّدَير الذي يتجه إلى آيات القرآن 
الكريم التي لا يعذر أحد بجهالة معناهاء والاستجابة والانقياد لهاء والاتعاظ والعمل بما؛ 
قال تعای: پر ون احد ص الم EEE‏ سمح كلم أله م الخد مامد ذلك یام قوم لایع موت 
© 4 [التوبة:>]؛ (يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: + وإن َحَدمّنَ الْمُشركيرت 4 الذين أمرتك 
بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم» + أسَتَبجَارَكَ “4؛ أي: استأمنك» فأجبه إلى طلبته +[ حَقَّ 
سمح کم اللو ؛ أي: القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله 8 ثُمَّأبيمَهُ 
ام 4 أي : وهو آمن مسثمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه» کر ذلك يام قوم يموت 4 
أي: إنغا شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله» وتنتشر دعوة الله في عباده. 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك؛ 
فهو آمن حتى اڭ فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله ب يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشدا أو ق رسالة؛ كما جاءه يوم الحديبية 
جماعة من الرسل من قريش؛ منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو» وغيرهم 
واحدًا بعد واحد» يترددون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله #۶ ما 
بحرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر» فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك وكان ذلك وأمثاله من 
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أكبر أسباب هداية أكدرى)0, 

قال د الأمين الشنقيطي: معنى هذه الآية الكرعة بإيضاح: أنَّ بعض المشركين إذا أراد أن يسمع ما 
يقوله رَسُول الله 7 ليفهم معنى ما ينزل عليه» ويعرف الأوامر التي يأمر بماء والنواهي التي ينهى عنهاء 
والأشياء التي يدعو إليها؛ ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقٌ فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق فيصد عنه» 
وطلب أن يجار -أن يُوَمّن-» وألا يصل إليه أذى حتى يسمع القرآن» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون 
على بصيرة مِنْ أَمْره في الأخْذٍ والنَّْكِ- فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويُتلى عليه القرآن» 
يهم با فيه من الزواجر والمواعظ» ثم بعد ذلك إن أسلم فبها ونعمت؛ وإن أصرٌ على كُفْرهِ وجب أذ 


يُردّ إلى مأمنه وهو محل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: + وَإِنَ أَحَديَنَ الْمشركيت أسْتَجَارَكَ *# طلبك 
00 





أن تحيره وتؤمنه 

(إن تلاوة القرآن إنما هي إقامة لحجة الله تعالى على المرء؛ حيث بلغه كتاب الله تعالى» ووقف على 
آياته وتوجيهاته» ولا تزال تلك الحجة قائمة عليه حتى يستجيب لأمر الله تعالى الكامن في آياته» ولن 
يصل إلى دلالات تلك الآيات ويعرف مضامينها حتى يشغل عقله بتدبر تلك الآيات» ويُعمل ذهنه 
لاستشراف معانيهاء ومعرفة أبعادها ومراميهاء وتتبع حكمة الله تعالى في آياته وكلماته» ومن خلال ذلك 
التأمل يشعر المرء بلذة التلاوة وجمال القراءة» ويقف على إبداع النظم وبلاغته» وجمال التوجيه وبراعته» 
وجمال المقاصد حسنهاء فما بملك أن ينقاد إلى أمر الله -سبحانه وتعالى - في كتابه» ويتضح ما مضى أن 
القرآن لا تنفك تلاوة كلمات عن تدبر آياته» وتدبر الآيات يحمل النفس على الاستجابة والانقياد لأمر 
الله تعالى» وكل منها يأخذ بذيل سابقه؛ فالتلاوة تقود إلى التَدَبر» والنَدَبّر يحمل على التذكر والاتعاظ 
والتذكر يحمل النفس على الاستجابة والانقياد» وهنا يكمن مقصود الله تعالى في إنزال كتاب؛ لل ككَبُ 


.)١١7/54( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۲۸٠/١( العذب النمير من مجالس الشنقيطي ق التفسير‎ )۲( 
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ره یك مسر یکبرا کیہ یدک ر وولا کی © 4 [ص ٩:‏ ۲]). 

ثم عقب بذكر الغاية من إنزال القرآن الكريم وهو: الكَدَبر؛ قال أبو عبدالرحمن السلمي: قال 
بعضهم: لا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بقراءته» والتفكر» والتيقظ» والتذكر» وحضور القلب فيه . وقال 
بعضهم: من أصابته بركة القراءة رزق التَّدَيُرْ في آياته» ومن رزق التَدَبْرْ لم يحرم التذكر والاتعاظ به . وقال 
الإمام الطبري: ليتدبروا حجج الله التي فيه» وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به . وقال الحسن: 
تدبر آيات الله اتباعها. وعن الحسين - يض - أنه قال في قوله: ليبرا ءار “4 أي: اتباعه بعملها". 
وقال الإمام الشوكاني: وف الآية دليل على أن الله نما أنزل القرآن؛ للتدبر والتفكر في معانيه» لا جرد 
النلاوة يدون تدب 0, 

ومن سماحة الإسلام أنه: إذا جاء أحد المشركين بعد انقضاء الأشهرء وليس بينه وبين الرسول 4 
عهد مسبق» وطلب من الرسول 2 أن يسمع ما يدعو إليه من التوحيد والقرآن؛ فإن له الأمان حتى 
يسمع كلام الله ويتدبره ويتطلع حقيقة أمره. وهذا في غاية حسن المعاملة وكرم الأخلاق»ء لأن المراد 
ليس النيل من الكافرين» بل المقصود إقناعهم وهدايتهم حت يعرفوا الحق فيتبعوه» ويتركوا الكفر والضلال. 

فينبغي أن يسمع الخلق كلهم كلام الله؛ لأن له طلاوة تسلب العقول» وتأخذ بالألباب» كما أن كثيرا 


)١(‏ تدبر القرآن الكريم- الحكم والحكمة, د. أحمد الفريح (ص؟). 
(۲) نظم الدرر (281/5). 

(۲) حقائق التفسير (؟/188). 

() حقائق التفسير (؟/188). 

(ه) جامع البيان للطبري .)5177/١١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١١7/8(‏ 

(10) أخرجه سعيد بن منصور» كما قي الدر المنثور .)٥۷۸/١(‏ 
(۸) فتح القدیر .)٤۹٤/٤(‏ 

(9) انظر: الكشاف للزمخشري (175/7) بتصرف. 
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تمن أسلم يذكر أنه قرأ آيات من القرآن الكريم فكانت سبب هدايته. 

النوع الثاني : التَدَبر الخاص : 

وهو: التَّدَبر العميق الذي يتعلق بأهل العلم» فهو التَّدَبّر الذي يتجه إلى الآيات التي لا يعلم معناها إلا 
العلماء الراسخون,» وإلى ما تشتمل عليه الآيات عموما من المعاني العميقة» والدلالات الدقيقة. 

وهذا التقسيم يؤخذ من قول بعضهم: وأما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته؛ فالمراد به ما هو بيّن 
بنفسهء يفهمه التالي» وهذا هو الأصل؛ لأن أكثر القرآن يعود إليه» ولأجله جاء الأمر بِالتَّدَبُر؛ِ كما قال 
تعالی: پر کب آله إلیك مرك ترقا ایوہ چ [ص:15]» وقال: + وَلْمَدسَرَا لمران لر فهل من مدكر 4 
[القمر:۱۷» ۲۲ء .]٤٠١ »٠۲‏ 

وأما التفسير الذي يعلمه العلماء؛ فهو الذي يدركه أهل التَّدَبُر العميق» والنظر الدقيق» والبصيرة النافذة 
الكاشفة. ولا يقتصر على القدر الذي يفهمه المتدبر السطحيء بل يصل إلى ما تشتمل عليه الآيات من 
معانٍ عميقة» ودلالات دو ودليل ذلك؛ قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: التفسيرُ على أربعة 
أوجه: وجة تعرفه العرث من كلامهاء وتفسير لآ يُعذر أحدٌّ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا 
E 0‏ 

وبمعرفة هذا التقسيم تحلٌ الإشكال الذي يقع عند الحديث عن الميخاطبين بتدبر القرآن الكريم؛ حيث 
يرى فريقٌ من أهل العلم أن تدبر القرآن الكريم واجب على كل مكلّف يفهم الخطاب العربي» بينما يرى 
بعضهم أن التَدَبُر لا يصح إلا من أهل العلوا". 

قال الإمام القرطبي: وف هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن. 


.]4 المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد مككي [المقدمة: ب حاشية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان )75/١(‏ (ص١72).‏ والفريابي في القدر (ح4 .)5١‏ والطبراني في الشاميين (؟5/5١9)‏ (ح86؟1١).‏ 
(؟) ينظر في بيان هذا الإشكال تفسير أضواء البيان للشنقيطي (7 //ه4- .)57٠0‏ وتدبر القرآن للسنيدي (ص۷٤»‏ ص۹٤).‏ 

.)١75/١8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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وَإِنَّ جكم القرآن واستنباط أحكامه درجةٌ من درجات النَدَبُر لا يبلغها إلا العايمون؛ فهي مرتبة تدبر 
العلماء ومنزلة فهم الفقهاء؛ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فالواجب على العلماء الكشف عن معان 
كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعليمه؛ كما قال تعالى: + وَإِدْ أحَدَ َه ِكَقَ ألدنَ 
ووأ الكتنب لَه دّيس ولا كَكْتْموه. )4 [آل عمران:۱۸۷]؛ فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم 
عن كتاب الله؛ فعلينا نحن المسلمين أن نحذر ما ذمهم الله به» وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم الكتاب 
المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه!". 

قال أن جور الط و سمال كل ن ذلك ابات لرل الب لأف اهل افر 
والاعتبار» وأهل التَدَُر والاتعاظ!"". 

وإِنَّ من خصائص القرآن الكريم دقة وجودة التناسب فيه وسبك جُمله مع تفاوت أحوال وأوقات 
النزول» وعند الجمع بين نصين أو أكثر من نصوصه ينتج معنى جديدًاء وذلك أعظم برهان في تصديق 
القرآن بعضه لبعض؛ ولذا؛ فإنه إن صحت طريقة استخراج المعاني؛ فلا شك حيئئذٍ أن المعنى المستنبط 
صحيح ومراد؛ والله تعالى يقول: جل ألا يتَدَيَُوتَ لمان وو گا من عند رآ دوا فد نوما كبا 
(J‏ [الساء:۸۲]؛ فهذه الآية دعوة لفتح باب الاستنباط بجميع طرقه» وكل معنى صحيح مستنبط من 
القرآن سواء من دلالة آية مفردة أو من جمع نصيّن فأكثر فستجده في تمام التناسب» ولن تحد فيه أي 
اختلاف» وهذا أحد أسباب جحدد المعاني» وقد عد ابن القيم هذه الطريقة في استخراج المعاني من ألطف 
طرق فهم النصوص وأدقهاا". 

والفهم نوعان: 

النوع الأول: فهمٌ ذهني معرفي. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/1). 
(۲) جامع البيان .)85/١5(‏ 
(؟) ينظر: إعلام الموقعين (57/1). 
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والنوع الثاني : فهمٌ قلبي إيماني. 

فالنوع الأول: يدخل فيه تفسير الغريب» واستنباط الأحكام» وأنواع الدلالات» وهو الذي يختص 
بأهل العلم على تفاوت مراتبهم» وهم يغترفون من علومه على قدر ما آتاهم الله تعالى من العلم والفهم. 

والنوع الثاني: هو الفهم الإعاني القلي؛ الذي ينتج عن تأمل قارئ القرآن لما بعر به من آيات كريعة» 
يعرف معانيهاء ويفهم دلالاتماء فيتوقف عندها متأملاً؛ ليحرك بما قلبه» ويعرض نفسه وعمله عليهاء فإن 
كان من أهلها حمد الله» وإن م يكن من أهلها حاسب نفسه واستعتب؛ والفهم الثاني هو الغاية» والأول 
اا هو وس 

قال الحسن البصريٌ: والله ما تَدَُرهِ بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدّهم ليقول: قرأث 
القرآن كله ما يُرى له القرآنُ في خُلتٍ ولا عمل!"". 

ويقول الحسن: العلم علمان؛ فعلمٌ في القلب: فذاك العلم النافع. وعلمٌ على اللسان: فذلك حجة الله 
على ابن 1د 

فالتَّدَبُر -من حيث العموم- واجب على المكلفين» ولكن وجوبه يختلف من مكلف لآخرء بناء على 
تفاوت مراتبهم في العلم بالقرآن الكريم. 


.)16/9( تفسير القرآ العظيم ابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن رجب (۱۲۹/۲). والدر المنظور (1/89؟). 
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معناه 


دليله 


متعلقه 





التَدَبُر العام 


واأفاةف و و و و و و واو .وه وو و ون و و و وو و وول ونون .اما مله 
واأفاف و و وو وو و و و و و و واو و و و ووو و وو نوم م م ونه 
قفاوو و و و و و و وا و و و و و و وو و وو و وو ونون م 6 ونه 
واأفاف و و و و و و و و و و و و وو واو و وو و وث لانن م 6 ونه 
واأفا. و و و و و و وود وو وو و وو و و ووو و وول ونام م 6 ونه 


واأقاو و و و و و و و و و و و و و و وو و وو و ووو ونون م ونه 





مسألة: تدبر الأعجمي: 


ج € رود 





قارن بين التَّدَبُر العام والتَدَبر الخاص في الجدول التالي: 


اله 


واأفافاة و واو ووو وو ووه و و و وو و و وو و و ونون .6 ونه 
واأقافاة و واو ووو وود و و و و و و و و و وو و وول ولثم 6 ونه 
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واأقافا و و واو و وو .اود و و و وو و واو وا ونون و .ولثم 6 ونه 


واأقاةا واو و و و ووه و و و و و ووو وو ووو لووول ونم موه 
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قال تعالى: # وَإِنَ أحد من الْمشْرِكير” 
يَحَلَمُوت ((0) 4 [التوبة:5]؟ وسبق بيان الأدلة الصريحة على وجوب فهم القرآن» سواءٌ في الصلاة وتدبره 
فيهاء أو في غيرهاء والآيات الواردة فيها محكمة:» ولا يتم أداء هذا الواجب لمن لا يفهم اللغة العربية إلا 
بترجمة القرآن بلغته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وبلوغ الحجة للمكلف على وجه بمكنه به فهمه7". وذلك بأن تكون بلغته» اقتضى ذلك ترجمة 
معاني القرآن والحديث؛ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه 
ومعناه» وكما أمر بذلك الرسول ولا يكون تبليغ رسالة إلا كذلك» وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى 


2> جات 3 2 یکی ب اق کے آ2 E‏ ص Y> sac‏ 
استحارك ا ۵ ٣‏ سمح کلم آلو اله مامه ذلك پا هم قوم لا 


.)685/1( انظر: الجامع في طلب العلم الشريف‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان. والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعافي» فيكون ذلك 
من تام الرجة. 

ونصت فتوى اللجنة الدائمة على أنه: يجوز إعطاء ترجمة معاي القرآن الكريم لغير المسلم؛ من أجل 
البلاع» ودعوته إلى الإسلام» وتغليبًا لجانب الترجمة جة(". 

واستدل على جواز ترجمة معان القرآن بالقياس؛ على ما هو حاصل من إجماع الأمة على تفسيره 
للعامة ومن ليس له من الفهم ما يقوى به على إدراك كل معانيه الدقيقة» وما الترجمة إلا تفسير وإيضاح 
لغير العربي؛ حتى يفقه القرآن وأحكامه؛ ويتدبر معانيه ومقاصده. 

ويُستدل بالقياس على ما كان من ترجمة التوراة إلى العربية بحضرة البي بَبيِ؛ِ فقد روى في باب ما 
يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها هذا الرأي؛ استنادًا لقوله تعالى: أل َأ 0 
َنَمآ إن كحم صَدِقِينَ)4 [آل عمرن:1]. وما أخبر به ابن عباس -رضي الله عنهما- 
سفيان بن حرب - لِك -؛ من أن هرقل دعا ترجمانه ليقراً كتاب النبي 4 ويترجه إليه؛ ونص 5 


7 لله الرحمن من د بن عبدالله ل إلى ٠‏ َالو 7 م 
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د‎ 


E 


1 [آل عمران:4.>] 3 ٣‏ فقرأ الترجمان الرسالة وترجمها إلى هرقل؛ ليعيها 
ويفهم ما جاء يها. 


وقد علق ابن حجر على ما ورد في الحديث من قوله تعالى: لیاوا أ اورب توم4 [ [ آل عمران:۹۳] 
الآية؛ فقال: وجه الدلالة عند الإمام البخاري: أن التوراة بالعبرانية» فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها 





ا 
ِ 


.)١1١17-1١١7/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1501( ,)551١1( وانظر: الفتويين‎ .)١١8/545( الفتوی رقم (۲۲۳۳)» مجلة البحوث‎ )۲( 
.)4 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن (ح485‎ )۳( 


مقدمات التدبر 
بالعربية!''ء وعكس ذلك يجوز أيضًا بحكم قياس المساويء فيجوز التعبير عن القرآن العربي بالعبرانية 
وغيرهاء إذ لا فرق؛ بل قد يقال: إن القرآن أولى؛ لأن رسالته عامة» فالضرورة قاضية بترجمة معانيه, 
بخلاف التوراة فترجمتها للحاجة أو للكمال لا للضرورة لعدم عموم رسالة موسى -عليه السلام-. 

وعلق أيضًا على الحديث الذي ذكره البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان - م - السابق ذكره؛ 
فقال: ووجه الدلالة منه؛ أن النبي 4 كتب إلى هرقل باللسان العربي» وهرقل لسانه رومي» ففيه إشعار 
بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه»ء والمترجم المذكور هو 
الترجمان» وكذا وقع. بل الحديث واضح الدلالة ل جراز ترجه مان القراق. لغهر العرية؛ لا لأن كتاب 
التبي ل مشتمل على آية قرآنية وهي: يتا هْلّ أأححتب تالا اک ڪلم سوم بيست 
ورس ڪر 4 [آل عمران:54] الآية. 

وقد كتب النبي 4 ها للنجاشي ملك الحبشة أيضًاء وملك الفرس كذلك» والثلاثة أعاجم لا 
يعرفون العربية» ولا يخفى أن في ذلك إذنًا ضمنيًا منه عليه الصلاة والسلام في ترجمة معنى هذه الآية 
للغات المذكورة كلهاء وقد جاء في الصحيح عن أبي سفيان بن حرب»ء أن هرقل لما جاءه الكتاب أمر 
اف فا لده وما عاد ى اة اة عو على ار اران غل الوطل دق 1, 

(وترجمة اقرا جائزة إذا فهم المعنى فهمًا صحيحًاء وعبر عنه من عالم بما يحيل المعاني باللغات 
الأخرى تعبيرا دقيًا يفيد المعنى المقصود من نصوص القرآن» وذلك أداء لواجب البلاغ لمن لا يعرف اللغة 
العربية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم؛ 





.)217/1١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)017/1١(‏ 

(") انظر: ترجمة معان القرآن الكريم بين التأييد والتحريم» الباحث: السيد أحمد أبو الفضل عوض الله مجلة البحوث الإسلامية 
(ع؟1١)‏ (صه "١‏ ) وما بعدها. 


.)47/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 
بلغتهم وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاجة, وإِنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه؛ ولهذا قال النبي تله لأم 
خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -وكانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من 
المهاجرين إليها- قال لما: «يا أم خالدء هذا سنا» ء والسنا بلسان الحبشة: الحسن؛ لأنما كانت من 
أهل هذه اللغة؛ ولذلك؛ يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما 
يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية كما أمر الي ۶ زيد بن ثابت: (أن يتعلم 
كتاب اليهود؛ ليقرا له ويكتب له ذلك حيث ل یاقن الیهود عاي ؟. 

ولكن ذلك لن يكون الغاية والمنتهى» بل هو مرحلة أولى لإيصال أصل رسالة الإسلام» وقيام الحجة 
على العباد به» وذلك أن الفهم والتَّدَبْر وما يراد بمما من الخشوع والاعتبار؛ إنما يتم بتعلم المسلمين للغة 
الكتاب الإلمي-اللغة العربية- لا بتحويل الكتاب الإلمي إلى لغاتمم كلهاء كما فضّلّه الإمام الشافعي في 
رسالة الأصول» وأقره جميع المسلمين لسبق الإجماع وجريان العمل على ذلك قي الصدر الأول» ويؤكده أن 
ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي كل ما فيه من المعاني والتأثير كما أراد الله تعالى متعذرة ومستلزمة لتغيير 
كلام الله وهذا دليل وسند للإجماع على تحريمها فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل الله تعالى دون 
أن يكون ما أنزله تعالى تابعًا للغاتحم. 

ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قومه على لغة كتاب الله ورسوله؛ ولهذا كان قدماء 
العجم من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من أعراب البادية» وفي جميع علومها وفنوتما 
وآدابما كعلوم الشريعة نفسهاء وذلك أن إيماتحم كان برهانيًا وجدانيًا. 

فتقرر بحذا: أن ما لا بد منه من التلاوة في الصلاة؛ وفهم الإسلام يمكن أن يفسر معناه وأن يتدبره 





6 أخرجه البخاري تفسير القرآن .)٥۸٤٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب ترجة الځگام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ (ح585١/7).‏ 
(۳) فتوى اللجنة الدائمة رقم (17/95؟)) مجلة البحوث الإسلامية (175/5؟). 


مقدمات التدبر 





مترجمًا بما يتمكن به من فهم معناه والاعتبار به. 

فمسألة تبليغ الدعوة إلى الإسلام تتطلب وقوفهم على ترجمة معان القرآن؛ ولذا؛ كانت سببًا باررًا 
لإسلامهم» فعرفوا أصول الإسلام ومقاصده الكليّة أو بعضهاء وذلك كاف لتفضيله على غيره من 
الأديان كلهاء وإن لم تكن ترجمة معانيه كتأثير أصله العربي المعجز للبشر في إقناع العقول» وهداية القلوب 
الذي كان سبب اهتداء البشر» وقلب طباعهم» وجمع كلمتهم» وارتفاع رايتهم» وخضوع الأمم والشعوب 
م 

فإذا بلغت هذه الأصول والمقاصد للأعاجم بلغاتهم مع الشواهد دلالة القرآن والسنة عليهاء ببيان 
معاني نصوصهما بالتفسير» وإقامتهما الأدلة عليها من النقل والعقل- فإن ذلك أقرب إلى الإقناع» وأشد 
تأثيرا في هداية المستعد للإسلام» وهي الطريقة المثلى للدعوة» وهي التي جرى عليها مسلمو القرون» 
وشهد بأثرها الشهود» وبذلك انتشر الإسلام في الشرق والغرب» وساد أهله الأمم والشعوب بسرعة + 
يعرف ها نظير في التاريخ. 


-۲۹۰/۹( انظر: نقض المنطق (ص۹۷-٩1). والبرهان في علوم القرآن (445/1 415). وتفسير القرآن الحکیم (تفسیر امتار)‎ )١( 


(r 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


الموضوع الثاني 
مناهج التدبر 
بحسب العلوم والمجالات 


تحدّد المعاني في الآيات القرآنية وجةٌ من وجوه إعجازه» (وإن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه 
د کال م ایال راہ کی کل کے کی مھ اغا کی کیرنا ن بب رل ل اك 
حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح؛ أنه لما سأل عليًا - م -: هل خصكم رسول الله مَل بشيء؟ 
قال له علي - ب شك -: لا؛ والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتاب الله» وما في 
عة الح اديت 

فقوله - يش -: (إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتاب الله)؛ يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به 
العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس7"). 

وإِنَّ إحياء منهج السلف ومن تبعهم بإحسان في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه والعناية بتوثيق 
المنقول عنهم في هذا الباب؛ من أهم مجالات تطبيق العلوم الإسلامية/". 

وفي هذا السياق يقول السّعدي رحمه الله مبيّنًا حقيقة التَّدَيْرهِ وما ترمي إليه هذه العبارة من الخير 
والفوائد: (يأمر تعالى بتدبّر كتابه؛ وهو التأمّل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وني مبادئه وعواقبه» 
ولوازمه؛ ذلك لأن تدبّر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل خير وتستخرج منه جميع 
العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرّف بالربٌ المعبود» وما له من صفات الكمال؛ 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فكر الأسير (ح70537). 
(؟) أضواء البيان (559/5). 
(۳) التجديد في العلوم الإسلامية ودوره في حل مشكلات الواقع المعاصر» ابن صغير محفوظ (ص۸١۳)».‏ 


مقدمات التدبر 





وما ينزه عنه من مات النقصء ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لحم عند القدوم عليه 
ويعرّف العدوٌ الذي هو العدوٌ على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لحم عند 

بحر ابات ا 
فالتَّدَبُر فيه الحث على العلم والمعرفة التي تقود الإنسان في حياته العملية إلى الإبداع والكشف عن 
سنن وقوانين الكون» وتسخيرها لتنمية الحياة وإعمار الأرض؛ إذ أثنى الله على العلماء ورفع مقامهم» 
عرض سدع دع وه 12 ص 


فقرتمم سبحانه وتعالی بذکره حینما قال: | سه اله أنه کا إِلَهَ إلا هوَ وَالْملتهكة ولوأ الث كَآيِمًا يألْصَسْولا لآ 


3 


م 


لَه إلا هو لبر اليم £ [آل عمران:۸ .]١‏ 

وقال سبحانه: يرمع الله الذي ءامنوأينك ودين أووا الْعِمَ ديحت وَأََديمَا تمنو حير 4 [الجادلة: .]١ ٠‏ 

وكذلك يؤدي إلى ظهور بجتهدين 2 مختلف العلوم الشرعية المختلفة؛ ودليل ذلك ما أنتجوه من 
مؤلفات وموسوعات علمية هائلة قدّموها للأمة؛ ينمٌ عن تفاعل إيجابي بين فهمهم لكتاب الله وإدراكهم 
لطبيعة الواقع الذي يعيشون فيه؛ ثما جعل العام الإسلامي -]نذاك- مصدرًا لمختلف القيم الحضارية» كما 
ظهر علماء مسلمون في مختلف العلوم والفنون؛ كالكيمياء, والرياضيات» والطبء» والفلك» والحساب» 
وغيرها من العلوم الكونية» والتي أسهمت إسهامًا فاعلاً في خدمة البشرية ورقيهاء وكان المؤمن المتدبر 
لكتاب الله همو أقدر على غيره من النظر العقلى في هذا الكون والتعثف على أسراره» وتوظيف ذلك في 
عات الا جي وور سل اع اة اف ك 

قال الإمام الشنقيطي: فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة 
الثابتة المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظن فاعلوه أتمم على هدى7". 

إن الناظر في دلالات النصوص القرآنية» وإرشادات النبي 4 في أحاديثه؛ توضح له أهمية العلوم 


.)١859/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق» د. رقية العلواني (ص5١-5١) نقل بتصرف.‎ )۲( 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي (7 /57؟) (ص08؟) باختصار.‎ 


مقررات الدبلوم العالن لإعداد معلمي التدبر 





الكسبية مقرونة بعلوم الوحي للاستخلاف في الأرض وعمارتما؛ فقد رفع القرآن الكريم المسلمين إلى 
مستوى من الفهم والإدراك لسنن الله في الكون» حتى أضحوا يفقهون آيات الله المرئية من كتابه المنظور 
كما فقهوا آياته المتلوة من كتابه المسطورء فاجتمعت لهم بذلك قراءتان: قراءة الكون» وقراءة الوحي في 
تناغم وتكامل» بما لم تعرفه أمة من الأمم!"". 

وكان سلفنا الصاح أكثر الأجيال فهكًا ووعيًا لقضية الاستخلاف في الأرض وعمارتما من خلال 
تدبّرهم لآيات القرآن الدالة على ذلكء وأهمية التقدم العلمي كمؤمّل أساس لحمل أمانة الخلافة في 
الأرض» فلم يجدوا حرجًا من اقتباس العلوم الكونية من: الطب» والكيمياء» والفلك» والبصريات» 
والرياضيات وغيرهاء من أمم الحضارات القديمة؛ مثل: اليونان والفرس والروم» وتطوير هذه العلوم 
بإسهامات بارزة» وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق همولاً وتميراه وتصحيحًا للمسار» حق 
ليخيّل للمطلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن لم يكن علوم حياتية أو معارف حضارية قبل المسلمين. 

(ويشهد لذلك الانطلاقة الكبرى» والازدهار المائل اللذان عرفهما العام الإسلامي على مدار عصور 

حضارهم الزاهرة في مجالاات العلوم المختلفة» حتى 55 حواضر المسلمين قي بغداد والقاهرة وقرطبة 
وغيرها قبلة لطلاب العلم من أقاصي الدنيا ومختلف الملل(" . 

ويشهد لذلك أيضًا: أن كنت العلوم والمعارف؛ من طب» و وكيمياء» وزراعة» وفلك وغيرهاء كانت 
مكتوبة بلغة القرآن» وبفكر أبناء القرآن» وكيف كانت تُدرُس في جامعات أوروبا قرابة ستة قرون. 

وكتاب الله مليء بما نحتاجه وما يحتاجه العالم أجمع من معانٍ ودلالات وإشارات؛ ولذلك؛ دعا 
الخلق حميعًا إلى تدبره واستخراج معانيه» فدعا الخلق حميعًا مؤمنهم وكافرهم لتدبر كتابه؛ فقال: ۾ کنب 
ركه لك مرك لتتروا وقد وَلْتَدكر أَوْلُوا ان -- [ص:؟؟] وفي قراءة: لدب روا ٤او‏ ې ودعا 
أولي العلم وأهل الفهم والنظر بقوله: + وَلْوَ وَدُوهُ إِلَ السَسُولٍ وإ أو الْأمَر مِنَهُم لعَلِمَهُ أَلدنَ يمسَتدِيظوكة 


)١(‏ سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة» د. حسين شرفة (ص؟57ه). 
(۲) سنن الله ني إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة (ص557). 
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م چ [الساء:٣۸].‏ 

وما دام كتاب الله يتلى؛ فهو الحجة البالغة التي يجب أن ننهل منها المعاني والمعارف والعلوم التي 
تصلح الفرد وامجتمع في الدارين؛ فالله تعالى يقول: + أَوَلَرَ يَكْنِهِمَ أَنَآ أرما عَكيِكَ الحكتب يتل عَلِتْهِمَ 
یت ف دل لرَحَصَةٌ وزكر لوم ونوت ) 4 [العنکبوت:١٥].‏ 

وعلى هذا؛ فينبغي على المسلمين -عامة-» وطلاب العلم -خاصة- أن يتجهوا نحو كتاب ركم 
أولاً؛ فيحفظوه ويفهموه ويتدبروه ويطبّقوه؛ فهو أصل لكل العلوم» ومفتاح لغيره من الفهوم. 

وهذا ليس بالمستحيل أو المستصعب؛ فالله وَبْكَ وَعَد بالتيسير والفتح في مثل قوله تعالى: :3 وقد 
سرا لمان لل هَل من مُدَكرٍ )£ [القر:۷٠]»‏ ووعده كبك لا يتخلف أبدًا. 

(ومن يدرس آيات القرآن في تكاملها ِي كل موضوع على حدة؛ يجد معرفة متكاملة في كل شيء؛ 
وعند ذلك يتبين له كيف تألفت في العقول على عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- النظرة الكافية في 
كل موضوع اشتمل عليه التعليم القرآني» ويتبين له أيضًا مدى عمق الإبمان في قلوب أولئك الذين تلقوا 
دعوة الإسلام وحملوها(". 


)١(‏ انظر: الإسلام وتنمية العلم والبحث العلمي» يوسف السلطان (ص59/8١)»‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. ومضمون القرآن 
الكرم» خد أبو ريدة (ص۹۹۲١)»‏ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت. 
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الموضوع الثالث 


علوم التدبر 
أولا: علوم القرآن : 
إن متدبر القرآن الكريم يحتاج لعلوم القرآن المتصلة به؛ ليستعين بما في معرفة مآلات ما تدل عليه 
الآيات» وليكون انتفاعه بالآية أعظم» وليأمن الوقوع في الخطأ؛ ومن أهمها: 
الل علم أسباب النزول: 
إِنَّ معرفة أسباب النزول تعين على فهم النص القرآني» مع الانتباه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ew‏ 
فالإمام الشاطبي يقول: معرفة أسباب التنزيل؛ لازمة لمن أراد علم القرآن. 
وقال الإمام ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول؛ طريق قوي في فهم معان القرآن7". 
وقال الإمام ابن تيمية: معرفة سبب النزول؛ تعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يُورث العلم 
ال 
والإحاطة بجميع روايات أسباب النزول ليست من شروط التَدَبر» (والاعتقاد بأن تدبر كتاب الله 
تعالى يتوقف على الإحاطة بها واستحضارها؛ تفويت لحظ النفس من كتاب الله وحرمان من إدراك روحه 


وجوهره)؛ وإنما المقصود الوقوف على ما صح مما روي فيه؛ لفلا يقع المتدبر قي الخطأ. 


.)١٤۷/۳( الموافقات للشاطي‎ )١( 

.)٠۹۰/۱( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(؟) مقدمة التفسير: (ضمن مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية .)799/1١(‏ 
(5) الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي (صه .)١٠١‏ 
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(؟) علم الناسخ والمنسوخ: 
علم الناسخ والمنسوخ يعين على فهم القرآن فهمًا دقيثًا؛ ولمراد بالنسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب 
شرعي؛ ولذلك؛ يُشترط في النسخ أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيًا عن الخطاب 
المنسوخ حكمه» وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين» وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته 
ولا يعد هذا نسكا؛ ولقد جاء عن الصحابة حك ما ييين أهية هذا العلم في قهم اا0 قال ان ر 


7 ن 


ظله: والله الذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ او آله ا وت انث عع 
کتاب الله إلا أنا أعلَمُ فيم اله ولو أعلم أحدًا أعلّم مقي بكتاب الله تبلغه الإبل لركبث إليه("". 
(") علم المحكم والمتشابه: 
أشهر الآيات في معاني كلام الله عز وجل؛ هي آية المتشابه التي في سورة آل عمران. 
وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا عن هذه الآية» وتحدث من قبله بيو 


الآية» وبينوا ما تحمله من معان صحيحة لهذه الآية؛ يقول الله عز وجل: 7ھ هو لدی ا لىك مته 
می ا ء کہ ر ومح ر 8 فب ف و و 0ن رتت 2 
کے کک ھت ارا لک و ریت 6ا ار ابه ونة ية اة وة ايء 
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وای ركوس اک ایو فی آلو یوان اکا بد من عدر ریا وم اید ا لذبب © 4 [آل عمرن:؛] . 
وهذه آية عظيمة مشتملة على كثير من الأحكام والفوائد المتعددة. 
وقد وردت آيات في بيان أن القرآن جميعه محكم؛ ووردت آيات أن القرآن جميعًا متشابه. 
وآية واحدة في أن بعضه محكم, وبعضه متشابه. 
والخلاصة: أن معنى أن القرآن جميعه محكم: EAE‏ ت اسهد 4ه [هود: ١]؛‏ أي: أن جميعه متقن» 
وأنه ليس فيه خطأ ولا زلل» وأنه منضبط في أخباره وقصصه ا وعقائده 


وأما معنى أن القرآن كله متشابه: 57 مسا مان 4 [الزمر :۲۳]؛ أي : أنه یشبه بعضه بعضًاء فان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي عل (ح۰۰۲٥).‏ وأخرجه مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل عبدالله بن مسعود وأمه (ح577 ؟). 
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الحق يشبه بعضه بعضًا. فمعاني القرآن متشابحة» فهذا هو معن المتشابه. 
وأما معنى أن بعضه محكم وبعضه متشابه؛ فقد تحدث عنها أهل العلم كثيرا؛ ومختصر القول فيها 
هو: أن المحكم هو الواضح المعنى الواضح الدلالة بحيث يفهمه الإنسان» والذي ليس فيه إشكال» كما 
قال الله عز وجل في وصفه للمحكم: هت م الكت 4 ؛ يعني: أصل الكتاب. 
فأساس القرآن محكم واضح بين ليس فيه إشكال» وليس مختلف الدلالة بحيث يشكل عليهم. 
والمتشابه هو: المعنى الغامض الذي يحتمل أكثر من معنى. 
والمتدبر لا بد له من معرفة المحكم؛ ليرد إليه ما تشابه عليه من آي القرآن ومعانيه ودلالاته. 
(5) علم مقاصد القرآن الكريم: 
يُستمدٌ الكلام في مقاصد القرآن الكريم من شمولية القرآن الكريم لكل مناحي الحياة؛ في الاعتقاد 
والتعبد والمعاملات والأخلاق. وتتضح العلاقة في مخاطبة هذا القرآن للإنسان؛ فقد (خاطب عقله بالتدبر 
والتأمل» وخاطب قلبه بالموعظة والتذكير» وخاطب جوارحه بتعليمها ما أراد الله عزَّ وجل منهاء كل ذلك 
مذكورٌ في كتاب الله عزَّ وجلً» فهو شاملٌ لكل شيءٍ في حياة الإنسان)'". 
وهذا يفتح الباب للعقل في التجول بالفكر في ميادين التَّدَبُر مع مراعاة ألا يخالف ذلك ما نص عليه 
الشرع» فلا يحكم على جواز ولاية المرأة بما جاء في قصة ملكة سبأ مثلاً» لمخالفته للسياق؛ وهو مجيء ذلك 
للخبر لا التشريع؛ ولأنما وردت على سبيل استنكار ولايتها عليهم(" ولمصادمته صريح السنة في ذلك7". 
فمراعاة الشمول في المقاصد القرآنية أمرٌ مه ولكن بالانضباط بالأصول التي يقوم عليها التَدَير. 
)٥(‏ علم مناسبات القرآن الكريم: 


.)5١؟١ص( أفلا يتدبرون القرآن‎ )١( 

(۲) الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية (ص؛ 5 5). 

(©) لحديث أبي بكرة -يض-: ((لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأةٌ))» رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتن تموج كموج البحر 
(حتطركت). 
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إن سور القرآن كلها مترابطة فيما بينها برباط وثيق» ومناسبة لطيفة» مع الإشارة إلى أنَّ هذه 
المناسبات قد تظهر وقد تغمض وقد تكون متكلفة» ولكن يدركها المتدبرون؛ قال تعالى: + أفلا نكرو 
لقان ولوك عند حبرا دوأ فد يلما كَدْيًا )“4 الساء:؟ه]؛ والتناسب أنواع: 
النوع الأول: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 
إِنَّ فواتح السور وخواتمها وجه مشرق من وجوه الإعجاز القرآني؛ ولذلك؛ اهتم بما العلماء أبما 
اهتمام؛ فقاموا يتلمسون التناسب الدقيق بين أجزاء التركيب القرآني» فأبرزوا ذلك بشكل جلي واضح» 
وكان من ذلك وجه التناسب بين فاتحة السورة وخاتمة غيرها؛ وله مسلكان: 
المسلك الأول: تناسب لفظ فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها: 
فواتح السور متعددة الأنواع؛ فنجد فيها: 
١‏ - الثناء على الله؛ مثل: الإسراء» والكهف. 
؟ - الأحرف المفردة؛ مثل: البقرة» وآل عمران» والعنكبوت» والروم. 
© - النداء؛ مثل: النساءء والمائدة» والطلاق» والتحريم. 
> - الشرط؛ مثل: التكوير» والانفطار. 
ه ح الأمر؛ مثل: الإخلاصء والفلق» والناس. 
> الامتفهام؛ مثل: الإنسان» والنباً. 
/ا - الدعاء؛ مثل: المعوذتين. 
۸ - القسم؛ مثل: الفجرء والبلد» والشمسء والليل» والضحى . 
8 - الخبر؛ مثل: القمرء والرحمن, والحديد» وامجادلة. 
٠‏ - الحمد؛ مثل: سبأء وفاطر. 
١‏ - التسبيح؛ مثل: الصفء والجمعة. 
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وتتنوع خواتم السور: 
١‏ - الدعاء؛ مثل: الفاتحة» والبقرة. 
١‏ - وحدانية الله؛ مثل: التكوير» والانفطار. 
۳ - خبر الكافرين؛ مثل: النازعات» وعبس. 
> - خبر المؤمنين؛ مثل: المطففين» والانشقاق. 
ه - الثناء على الله؛ مثل: الأنبياء» والحج. 
> - التسبيح؛ مثل: يس» والصافات. 
۷ - التنبيه؛ مشثل: فصلت» والشورى. 
۸ - ذكر الخاص بعد العام؛ مثل: الحجرات» وسورة ق. 

والتناسب قائم بوضوح بين السور المسبحاتء التي افتتحها الله تعالى بإحدى صيغ التسبيح» وكذا 
بين الحامدات المفتتحة بصيغة الحمد لله والسور المفتتحة ب #حم#» ومثلها الطواسين؛ وهي السور التي 
بدأها الله بأحرف (طس) وما زاد عليهاء وذلك من حيث التشابه في البدء وفي الموضوع. 

وربما كانت المناسبة من هذا النوع دقيقة بعض الشيء بما يحتاج إلى تدبر؛ مثال: سورت الحج 
والمؤمنون: فآخر الحج أمر للمؤمنين بالإخلاص لله والاعتصام بدينه» وأول سورة المؤمنون يقدم البشرى 
بالفلاح على ذلك. 

كما فيما بين العنكبوت والروم: فخاتمة العنكبوت ذكرت المجاهدين في سبيل الله ومعونته لهم» وفاتحة 
الروم ذكرت أن الحرب سجال ودولء» غير أن العاقبة لأصحاب الشريعة السماوية. 
المسلك الثاني: التناسب في الموضوع في كل سورة: 

وهذا مسلك أعمق وأدق في الملاحظة؛ حيث يربط بين في السورتين؛ ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- بين سورة الفاتحة والبقرة؛ يمكن القول بأن: سورة البقرة تفصيل لإجمال سورة الفاتحة. 

- وبين سورت البقرة وآل عمران؛ يمكن القول بأن: سورة البقرة بينت قبح اليهودء بان واقعيًا من 
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خلال واقع حياتحم؛ مما يبعث في النفوس المطمئنة بغضًا عظيمّاء ونفورًا بعيدًا من اليهود» ثم جاءت سورة 
آل عمران لتعلن أن اليهود (ليسوا سواءً)؛ فلقد كان منهم آل عمران الذين اصطفاهم الله (مع آدم ونوح 
وآل إبراهيم)؛ فعمران» وامرأته» وابنتهما مربم؛ وحفيدهما عيسى ابن مريم: كل أولئك كانوا صالحين على 
خلاف بني إسرائيل» بدليل أنه جاء منهم عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

- وبين سورة الطلاق والتحريم والملك؛ يمكن القول بأن: 

في سورة التحريم يقر الله قاعدة عقدية عظيمة؛ وهي: أن التحريم حق خالص لله لا يجوز لأحد - 
مهما كان- أن ينازع الله فيها ولو كان رسول الله 4ء وفي سورة الطلاق قبلها أمر بأن يكون التحريم - 
فيما أذن الله فيه لعباده أن يحرموه- على منهجه تعالى في التحريم. 

ثم تأت سورة الملك لتثبت أن الملك كله لله لا ينازعه فيه أحد؛ وكأتما بذلك تقدم تبريرًا لانفراد الله 
بتحريم الحرام وإباحة الحلال. 

فهذه السور الثلاث بهذا الترتيب تتلخص في جمل متراصة: 

- إذا حرمتم شيئًا ما أذن الله لكم بتحريمه؛ فلا تحرموا إلا على منهج الله؛ فإنه لا يجوز لأحد أن 
يحرم شيئًا من دون الله؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - هو مالك الملك كله. 
النوع الثاني: التناسب داخل السورة الواحدة: وهذا التناسب مجالان: 
الأول: العاسيب: ييخ قائمة السورة وتخائقها. 

وهذا يسمى: ترابط الأطراف» أو: رد العجز على الصدر. وهو يعرفنا على الانسجام الكامل بين 
انا 

ومن أمثلة هذا النوع في سورة البقرة مثلاً: فاتحتها ثناءٌ على المتقين الذين آمنوا بالقرآن وما فيه 
واهتدوا بمداه» وخاتمة السورة شهادة لهم بالإيمان الذى حققوه. وكرر ذكر هذا الغيب وأثني على المؤمنين 
به في آخر السورة كما في فاتحتها. 


.)٦۳ص( ينظر: الأصلان» د. القيعي‎ )١( 
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ونحوها سورة الممتحنة: فأولها وآخرها اجتمعا على تمي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء سواء أكانوا 
مشركين أم أهل كتاب. 
الثابي: التناسب بين اسم السورة وموضوعها: 

وهذا مبحث عظيم يبرز الأسرار الكامنة وراء أسماء السور القرآنية» بما يقتضيه ذلك من كون أسماء 
السور ثابتة؛ ومثال ذلك: 

- سورة يوسف تشتمل على عبر وعظات تتلخص في السورة نفسهاء فليس موضوع السورة الأسف 
والحزن الذي يدل عليه معنى كلمة يوسفء ألا يكون المناسب أنه هو النبي الذي تدور حوله أحداث 
الشورة تناست أن تس اة 

- وسورة الحجرات؛ فمعنى هذا الاسم مأخوذ من الحجر بمعنى المنع» والحجرات جمع حجرة؛ وهي: 
الكان المحجور عليه بجدار محيط به والمراد بالحجرات هنا بيوت النبي يلل والسورة الكرمة في مجمل 
موضوعها تدور في فلك الحجر على بعض السلوكيات الاجتماعية السيئة وتطهير المجتمع المسلم منها؛ 
مثل: سوء الاستئذان على البيوت» والأخذ بنميمة الفاسق» والتقاتل» والاستهزاءء والتنابز بالألقاب» 
والغيبة» ونحو ذلك ما يتناق مع الآداب الإسلامية العظيمة(". 
ثانيًا : التفسبر وأصوله : 

كم يحيد عن الحق من لا يرجع إلى أصول التفسير وأقوال المفسرين؛ إذ هو بذلك يجعل كتاب الله 

ألعوبة لكل أحمق أن يقول في كتاب الله ما يشاء! 

ولا شك أن من حق كل أحد أن يفهم كلام ربه -جل وعلا-» بل يجب عليه أن يتدبره ويتأمله؛ 
كما قال الله جل وعلا: + ألا بتَدَيَُوَْ لمان ولو کان من عند عبر آله رجدو فيه أخيكدًا كرا 4 
[الساء:۸۲]» وقوله تعالی: ‏ أ تدرو ألْفَرءَاتَ آم عَلَ فلو امالا () £ [غ:؛؟]» وقوله تعالى: 


را را 


+ أفلم دروا الول آم جَآَهر ما ل يأتِ بهم الْأَولينَ )4 [الؤمنون: ++]ء ولكن لا يحل بوجه من الوجوه أن 


.)581١-5؟517ص( ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر‎ )١( 
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يفسره للناس من ليس من ذوي الدراية به والأهلية!'» فمن لم تتوفر فيه شروط المفسر يحرم عليه أن يفسر 
كلام الله تبارك وتعالى؛ صيانةً للقرآن الكريم من جهل الجاهلين» وعبث العابثين» وضلال المضلين» بل إن 
هذا من القول على الله بغير علم الذي هو أعظم الموبقات وأجل المهلكات التي اتفقت الشرائع وأجمعت 
الرسل قاطبةٌ على تحرعه. وهو قرين الشرك". 

بل جعله بعضهم أشد جرمًا من الشرك بالله عز وجل؛ واستدل بقوله تعالى: فل سما حَيّمّ وق 
اقوش ماهر متها وما بط وار ولب بعر آلحو ن ڪا پان و مَالرَيل بوه سُلْطكًا وأن تولا م 

أنه مَالَاتَحَمُونَ © 4 [الأعراف :٣٣]ء‏ وذلك أن الآية تدرجت من الأصغر إلى 

قال ابن سعدي رحمه الله: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام 
رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا 
علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو 
إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء 0 با يقدرون. عليه7.. ولقولة- تعالى: 
لتقف مَالَِسَ كك يوء عل إا اسع اسر الود کل ایك َا عَنَهُ تسطولا ©4 الإسرء:دم]؛ 
قال الشنقيطي: SN‏ يشملل ذلك 
قوله: رأيت ول ير» وسمعت ولم یسمع» وعلمت ولم يعلم» ويدخل فيه كل قول بلا عله . 

فالقول في بيان معنى كلام الله عز وجل ليس بالأمر الميّن حتى يتجاسر عليه ويستسهله فاقد الأهلية 
فيه» فكما لا يحق للطبيب مزاول المندسة» ولا المهندس امتهان الطب؛ لأن كل واحد منهما لا يحسن 


.)٦۲ص( ينظر رسالة: (المفسر- شروطه وآدابه ومصادره) للباحث أحمد قشيري‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب تي جامع العلوم والحكم :)۲۷٤/١(‏ وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق 
بألسنتهم؛ فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك» وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل» ويدخل فيها القول على الله بغير علم 
وهو قرين الشرك. 

(؟) تيسير الكريم للسعدي (ص١8).‏ 

(:) أضواء البيان (9/ه4 .)١‏ 
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مهنة غيره» بل قد يحدث من جراء ذلك مصائب ومهالكء فكذلك لا يجوز لغير العالم المتضلع بعلوم 
القرآن وأصول التفسير ومقوماته» بل هو من الجرأة على كتاب الله تبارك وتعالى. 
والقدر الذي يحتاجه المتدبر من التفسير وأصوله هو: 
ما يعينه على معرفة طرق التفسير التي اتفق عليها العلماء؛ من تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» 
وبأقوال الصحابة ثم من بعدهم» واللغة» وأوجه ذلك -ولو بإجمال-» وما يعينه على معرفة المروي عن 
البي ؛ لئلا يخالفه أو يحيد عنه لغيره» والمروي عن الصحابة؛ إذ فهمهم أولى لشهادة الله لهم ولمشاهدتهم 
تنزل القرآن وأحواله وأحداثه وقصصه وأسبابه» ولأنهم من أولى الناس بفهم الكلام المنزل في زمنهم. 
ومعرفة ما به يتم رفع ما يتوهم من الإشكال والتعارض بين دلالات النص الشرعي» أو بين أقوال السلف 
في التفسير» فيعلم به طرق الجمع أو الترجيح وقواعد ذلك» وطرق الاستدلال له. 
ثالث : اللغة والبلاغة : 
العناية بفهم معنى اللفظة ودلالتها اللغوية: 
نزل القرآن بلسان عري؛ كما قال عز وجل: + إا رلک فا عَرَبيالمَلَكمْ تقلت 4 [يوسف:۲]؛ 
ونزوله بمذا اللسان بحاجة إلى معرفة باللغة ودلالاتما؛ وذلك أنه نزل بأوسع اللغات تأدية للمعاني واجتمع 
فيه من هذه المعاني أقصى ما يمكن أن تتحمله الألفاظ والتراكيب الفصيحة والبليغة. 
قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية: (وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها 
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا؛ أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة 
أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض؛ وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان 
فكمل من كل الوجوه)1'". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما 


.)555/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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00 


لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

وإذا كان من المعلوم أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب؛ فألفاظه أفصح الألفاظ. وتراكيبه أقوى 
التراكيب» ولن يوني النَدَبر أكله» ولن تنضج ثرته حمًا؛ إلا إذا اعتنى المتدبر باللغة التي نزل بما هذا 
القرآن» وذلك أن المفردة القرآنية تحتاج إلى أمرين: 

الأول: فهم معناهاء إذا كانت من قبيل الغريب» وهذا يستعان عليه بكتب غريب القرآن» وتفسيره. 

الثاني: أنَّ لِدّات المفردة -وإن لم تكن غريبة- سرًا في اختيارها دون ما سواها من الألفاظ التي يْظَنٌّ 
لأول وهلة أتما مترادفة من كل وجه. 

وقال ابن عاشور في بيان سبب وفرة معان القرآن: منها؛ أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة» وأقلها 
حروفاء وأفصحها لحجة, وأكثرها تصرفًا في الدلالة على أغراض المتكلم» وأوفرها ألفاظًاء وجعله جاممًا 
لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» 
فكان قوام أساليبه جاريًا على أسلوب الإيجاز؛ فلذلك؛ كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب. 

فنزول القرآن بلسان العرب من شأنه أن تتسم ألفاظه بالمرونة والغناء اللذين يساعدان على تحدد 
المعنى؛ بحيث ترى للكلمة الواحدة عدة معانٍ لا تنكرها اللغة بحسب الوضعء ولا ترفضها الشريعة من 
حيث العمل والاعتقاد» وتطلب هذه المعاني بحاجة إلى تفكر وتدبر وإعمال ذهن. 

وإن كتابًا يحتمل لفظه وسياقه وتراكيبه من المعاني ما لا يحتمله أي كتاب آخرء وتتعدد معانيه 
بحسب ما يلابس اللفظ من تغيّر في القراءة أو الوقفء أو تتعدد المعاني في اللفظ أو السياق؛ فإن تحدد 
المعاني فيه نتيجة حتمية وخاصية من خصائصه. 

لكن التفطن لهذه المعاني والوقوف على ذلكم الثراء لا يدركه إلا المتدبّرون المتفكرونء والعاكفون على 
فهم كلام رب العالمين» حتى يُخرجوا للأمة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويقودوا الأمة بمذا الكتاب إلى عر 


.)071/1١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۹۸/۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
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الإسلام وفلاح المسلمين» ولا يكون هذا -بعد توفيق الله تعالى - إلا بِالتَّدَبْرء وهذا ما حدا بابن عاشور 
أن يقرر ذلك؛ فيقول: (وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معانٍ كثيرة يسمح 
نا التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي» وقد تتكاثر عليك فلا تملك من 
كثرتها في حصرء ولا تجعل الحمل على بعضها منافيًا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمحًا 
بذلك» وقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابًا مخاطبًا به كل الأمم في جميع العصور؛ لذلك؛ جعله بلغة 
re il al‏ 
هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة العربية)' '. 
فتجدد المعافي حينئدٍ نتيجة من نتائج تدبر القرآن وتفهم المعاني للانتفاع بده اسواء أكان النفع ذاتنًا 
للمتدبر أم متعديًا للأمة. 


4ه نشاط چاعي: 
يسم الدارسون إلى مجموعات» ويقومون باختيار بعض المفردات اللغوية الواردة في القرآن» ومعرفة 

مرادفاتما في اللغة» ومحاولة تدبر سبب اختيار هذه المفردات دون مرادفاتما. وذلك من خلال الجدول 

التالي: 

المفردة القرآنية معناها مرادفاتما في اللغة مناسبتها دون غيرها 

















(۱) والتحریر والتنویر (۹۸/۱). 
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رابعا: التزكية : 
التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة, وجعل القرآن متبوعًا لا تابعٌاء وحاكمًا لا 


وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحدٍ أن يَخْمِلَ كلام الله ورسوله على وقْق مذهبه 
إن ۾ يتبِينْ مِنْ كلام yT‏ على ماد الله ورسولهة :وال فأقرال العلماق قايعة تقول ال تحال 
ورسولهء ليس قول الله ورسوله تابعًا لأقواليم!"". 

فمن أراد الفهم الصحيح لكتاب الله عليه أن يُقيّدَ نفسه باتباع القرآن والسنة وعدم مخالفتهماء قال 
تعالى : +[ يناما أن اموا INES‏ ت َه ميغ عل ى |الحجرات:١]‏ قال 
ابن كثير: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله» بل كونوا تبعًا له قي جميع الأمور» حقى يدخل في 
عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ؛ إذ قال له الني بل حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله. قال: «فإن لم ده قال + بسا رسو اله قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي. قال: 
«فضرب رسول الله ب في صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله»”") 

فالغرض منه أنه أخُر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما؛ 
لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله7"» وقال معاذ بن بل ضله: اتخذ كتاب الله إمامّاء وارض به 


قاضيًا وحكماء فإنّه الذي استخلف فیکم رسول الله 4 شفيع مطاعء وشاهد لا يتّهم» فيه ذكركم وذكر 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (85/9). 

(؟) مسند أحمد (8*/9©) (ح07١٠٠١5).‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف؛ لإبمام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن 
عمرو» لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من الحققين من أهل العلم؛ منهم: أبو بكر الرازي» وأبو بكر ابن العربي» 
والخطيب البغدادي» وابن القيم. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه :)١30-1١/9/1(‏ إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7515/19). 
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من قبلكم» وحكم ما بينكم» وخبركم وخبر ما بعدكم'''. والتركية؛ وصف عام تدخل فيه قضايا كثيرة لا 
أثر في التوفيق للحق وحسن فهم النصوص الشرعية وجمال الاستنباط. 

دخول كثير من واقع حياة الناس تحت عموم ألفاظ القرآن: 

اتسم الأسلوب القرآني بالعموم الذي يتناول العموم في الأفراد والأزمان والأقطارء كما أن في جمله 
وألفاظه قيودًا صالحة لأن 0 متعلقة بأكثر من جهة؛ فينتج عن ذلك تعدد المعاني. 

وهذه الطريقة أشار لما ابن بقوله: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة خد بل يتناولان 
عموم الخلق بالعموم الفظى وا وا لمعنوي و او بالعموم المعنوي» وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر 
هذه الأمة كما نالت اوا . 

وقال ابن عاشور: ومن أساليب القرآن المنفرد بما التي أغفل المفسرون اعتبارها؛ أنه يرد فيه استعمال 
اللفظ المشترك في معنيين أو معانٍ, إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية» لإرادة ما يصلح منهاء واستعمال 
اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي؛ إذا صلح المقام لإرادتمما؛ وبذلك؛ تكثر معان الكلام!". 


ومن عجيب فهم الصحابة لإعمال العموم في استنتاج معانٍ جديدة؛ ما فهمه ابن عباس - يلك - من 





چ چک 


قوله تعالی: ۾ وم فل تلليما كد ناا ازلتف 0 کت ف ال ا کان منصودا £ 
[الإسراء:٣٠]»‏ فقد فهم من هذه الآية معنى في الولايات والسياسات» وأن معاوية - ستؤول إليه 
ا لخلافةء وقد كان » ولم يمنعه ورود البيان النبوي أن يفهم من عموم اللفظ هذا المعنى. 

وقد بيّن ابن كثير كيف فهم ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا المعنى وأنه لا يخالف المعنى المتبادر 


.)۲٠١١-۲٠١۲/۱( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (475/5/8). 

(۴) التحریر والتنویر (۱۲۳/۱). 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور (584/0). وابن كثير (81/9©). والطبراني في الكبير (١٠/31؟)‏ (ح717١٠).‏ والبيهقي في 
الشعب )٠١7/8(‏ (ح0٠1508١).‏ 
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ھر اع رڪ لخر 


الظاهر؛ فقال: # ومن فَيِلَ مَظلُومًا فَمَدَ جَمَلْنا وليه سُلْطَدنًا 4#؛ أي: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه 
إن شاء قتله قودّاء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجانا» كما ثبتت السنة بذلك» وقد 


أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي 


عثمان» وقد قتل عثمان مظلومًا - يه -» وكان معاوية يطالب عليًا - ,هه - أن يسلمه قتلته حتى يق: 


منهم؛ لأنه أموي» وكان علي - يم - يستمهله في الأمر حت يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من 
معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع عليًّا هو وأهل الشام؛ ثم مع 
المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه» كما تفاءل ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة» وهذا من 
اا الف 

وما يدخل في هذه الطريقة: ما يكون في القرآن من تعليق تحقق أمر ما أو انتفائه بتحقق أوصاف أو 
أسباب أو مسببات» فكل من حقق هذا الوصف في أي زمن من الأزمان؛ فهو داخل في عموم هذه 
الأوصاف» وقل مثل ذلك في تحقق الأسباب أو انتفائها. 

ومثال ذلك من القرآن: تأمل في أوصاف المنافقين الذين نزل القرآن فاضحًا لأفعالهم؛ كيف تتجدد 
معاني هذه الآيات وتنطبق على أي مجتمع يظهر فيه النفاق في القديم والحديث؟ 


Ç 


4 کک 5 8 د 


.)۷۳/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وما يدخل في هذا العموم كذلك: السنن الإلحية الق ذكرها الله في کتابه» وما كوا سنة وعادة إلا 
لأن لفظها يتناول عموم الزمان والأوقات, فعندما يكثر المدّعون للخير والإصلاح قي الأوطان 
وامجتمعات ويختلط الحق بالباطل» يجري الله من الأحداث والوقائع التي تتميّز فيها الصفوف ما يصلح أن 





e‏ ا و 23 - سم عه رح ل 0 مم ع قد ساس سس يي رح ص 
یکون تفسيرا لقولہ: ا کا6 الیک ایی ع1 نآ أت عبد حي ير كلدك ين اير 56 ازز 


دم 6 


عل الب [آل عمران:۱۷۹] . 


ت 


لاط وكذلك من أمثلة السئن الإلهية: 


e 


الآية 
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الموضوع الرابع 
مصادر التدبر 


أولا: القرآن الكريم: 

إِنَّ جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية -ما يُعرف بتفسير القرآن بالقرآن-؛ يُعين على 
فهم الآية وتدبرها؛ وذلك لأن القرآن الكريم يصدّق بعضه بعضاء ويفير بعضه بعضًا؛ قال تعالى: 
70 201001 لمان ولو کان من عِند غير أله لوَجَدُوأ فْهِ أُخْنِلَمًا كيرا )4 [النساء: 85]» قال ابن تيمية: 
أصح الطرق قي ذلك أن يُفْسّر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد شير في موضع آخرء وما 
اخمّصر من مكان فقد بسط في موضع آخر7". 

ومن أوجه كون القرآن مصدرًا؛ ما يلي: 

-١‏ الجمع بين معنى قراءتين أو أكثر لاستنتاج معان أخرى: 

فكما أن الجمع بين نصين أو أكثر طريقة من طرق تدبر القرآن» فكذلك ما يكون في تنوع المعنى 
الناتج عن اختلاف القراءة» بجمع حاصل معن القراءتين أو القراءات المختلفة في اللفظ. وهذا مظهر 
بديع من مظاهر تحدد المعاني» الأمر الذي يتطلب معه الكشف عن الروابط والتناسب بين هذه الألفاظ. 

كينا أن هذه الطروقة فد ملكا من مسالك التناسب قل التطرق إليه في باب المناسبات» فإذا كان 
التناسب بين آيتين أو بين أل السورة وخاتمتهما من بديع أسلوب القرآن» فما ظنّك بالتناسب في اللفظ 
الواحد الذي اختلف فيه نوع من أنواع التغاير؛ لا شك أنه آكد وأقوى. 

وذلك؛ بأن المتدبر يجتهد في الربط بين القراءتين ومعرفة وجه المناسبة بينهماء كما يجتهد في بيان وجه 


.)*71/١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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مناسبة كل قراءة مع سياق الآية. 


٠.‏ 2 5 95 م 2 2 ر ع ل ل ر مهو ودود 
خذ مثلاً على ذلك قوله تعالى: # إِنِ الْحَكْم إلا لَه يفص لْحَقَّ وهو حَيْرٌ ألْعَصِلِينَ '* [الأنعام:00]؛ فقد 


م 


e 3‏ 0 ع سب 3 ع ¢ 8 
ورد فيها قراءتان: # يَقصٌ الْحَقّ *؛ لنافع وأبي جعفر وابن كثير وعاصمء و # يقضٍ الحق # لباقي 
القراء؛ ومعناها: أنه جل وعلا يقضي القضاء الحق» ولما كان القضاء هو الفصل في الحكم والقطع به؛ 
N NES OS‏ ي موقن اديت 
وتتبّع الأثرء وهذا القص متناسب مع تذييل الآية بقوله: # وَهْوَ حَيْرٌ لْمَصِلِنَ “4؛ لأن الله تعالى قال: 
إن قول مَصَلٌّ )4» وهكذا تنوع المعنيان وتغايرا في دلالتهما على فعل الله جل وعلا دون تعارض بينهماء 
فإذا ما تطلبنا المناسبة بين القراءتين وحاصل لمعنيين؛ ظهر لنا معنى آخر؛ وهو أن الله تعالى يبيّن لنا 
منهجًا ربائيًا في قضائه جل وعلا وكيف أنه قص لنا حال الشاكرين والمجرمين وفصّله وهو في غنى عن 
ذلك جل وعلا؛ فهو أحكم الحاكمين» ولكن حق يستبين الطريق وتتضح الحجة, 9 يكون قضاۋە تبارك 
وتعالى بتعجيل العذاب أو إمهاله ولا معقّب لحكمه تبارك وتعالى. 

وهكذا القاضي لا يستطيع أن يفصل في القضية حتى يقص الأثر ويتتبعه» ويستفصل منه فإذا استبان 
له؛ فصّل في القضية وحكم بما ظهر له فهذا التناسب بين القراءتين وجه من أوجه تحدد المعاني وثرائها. 
؟- الجمع بين الآيتين في استنباط وتدبر المعاني: 
إن القرآن الكريم بما اختص به من دقة وجودة في التناسب والسبك مع تفاوت أحوال وأوقات النزول» 
القرآن بعضه لبعض؛ ولذا؛ فإنه إن صحت طريقة استخراج المعاني فلا شك حيئئذٍ أن المعنى المستنبط 
صحیح ومراد؛ والله تعالی یقول: ۾ فد يدرو لقان وو کا من عند عبرال وَجَدُوأ فيه حًا را 


49 [ النساء: ۲ ۸] فهذه الآية دعوة تنضمن فتح باب الاستنباط بجميع طرقه» وكل معنى صحيح مستنبط 


)١(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر (5//57؟). 
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من القرآن سواء من دلالة آية مفردة أو من جمع نصيّن فأكثر؛ فستجده في تمام التناسب ولن جحد فيه أي 
اختلاف وهذا أحد أسباب تحدد المعاني» وقد عد ابن القيم هذه الطريقة في استخراج المعاني من ألطف 
طرق فهم النصوص وأدقها!'". 
فقد ترد بعضٌ الآياتٍ مبيّنةَ لحكم ماء وتردُ آيةٌ أخرى مبيّنةَ لحكم آخر» فيكو بجمع الآيتينٍ بيان لحكم 
جديد لا يدل عليه أحدٌ الآيتين على انفرادها. ۰ 

قال ابن القيّم -في معرض حديثه عن طرق فهم النصوص وتفاوت الناس في ذلك-: وأخص من 
هذا وألطف» ضمّه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرٌ زائدٌ على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا 
باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا 
ا e‏ 
مسعود ذه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: +[ آلَدينَ اموا ول يليسو إيمدتهم بظلي أُوْلَيِكَ لم لمن وه 
ووی 1 [الأنعام:۸۲]؛ شق ذلك على أصحاب النبي ب وقالوا: أينا م يظلم نفسه؟! فقال رسول الله 
لهِ: «ليس كما تظنون إنها هو كما قال لقمان لابنه: +( يى لا شرك اه إت ألرل لظم عي 4 
[لقمان:76]1"). ففهم الصحابة أتمم هم المعتيونء فسألوا النبي كل فبيّن لحم أن الظلم المراد به في الآية هو 
الشرك» فهان الأمر عليهم. 

وهذه الطريقة -فٍ جمع النصوص-؛ فهم علي وابن عباس -- أنَّ أقلَ مُدّةٍ الحَمْلٍ سنَّةُ أشهر, 
وذلك بالجمع بين قوله 7 حَمَلَتَهُ مُه وهُا عل وهن وَِصَلْهُء في عَامَيَنِ [لقماة:4 1]» وقوله: 
فاته ار کیا ها ووصعته کا es‏ وَفِصَلْهُ تَلَْْنَ شَّهَرَاكه [الأحقاف:١١]؛‏ 0 السيوطي: (أخرج ابن 
أي حاتم عن معمر بن عبدالله ال جهئ؛ قال: تر رجل ما امأ فولدث لتمام سنّة أشهر» فانطلق إلى 


.)55/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5510//١( (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين (ح1۹۳۷). 
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عثمان» فأمرٌ برجْمها. فقال عَلِىٌّ: ما معت الله يقول: كاه وَفصَلْكُ تَلَنونَ سا4 وقال: 
رفصا فى َا می 4 فکم جحد بقی إلذّ سنَةُ EE‏ شهر؟ فقالٌ عثمانٌ: والله ما تفطّنث هذ . 


؟ 


4 
من خلال دراستك لتفسير القرآن؛ هات مثالين على تفسير القرآن بالقرآن» يتضح هما 
الخال الأول: POET‏ ا و ل OO‏ ل ا 


ncnnenenecnescescencenensnnsnnn‏ لمن مامه 


واأفافد و و و و و و وا ووو واو وا ووو و ووو واو واو ووو و ووو و ووو ووو واو ووو وو وو و واو ناواو واو وو و وول ولو لم مامه 


إِنَّ جمع الأحاديث النبوية ذات العلاقة بالآية -ما يُعرف بتفسير القرآن بالسنة-؛ يُعين على فهمها 
وتدبرهاء فمن الواجب لكي نفهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا بعيدًا عن التحريف» والانتحال» وسوء 
التأويل» أن نفهمه في ضوء السنة النبوية؛ لأن القرآن الأساس» والسنة شارحة له» وهي البيان النظري» 
والتطبيق العملي للقرآن» وما كان للبيان أن يناقض للمييّن» ولا الفرع أن يعارض الأصل؛ وهذاء لا 
توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن» وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك؛ فلا بد أن تكون 
السنة غير صحيحة» أو يكون فهمنا ها غير صحيح» أو يكون التعارض وهيًا لا حقيقيًا؛ قال ابن تيمية: 
فإن أعياك ذلك؛ فعليك بالسنة؛ فإنحا شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما 


)١(‏ الإكليل في استنباط التَنْزيل (ص54١).‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثير (۲۸۰/۷)» وقد ذكر ابن كثير مثله عن ابن 
عباس »)۳۳۹/٦(‏ (۲۸۰/۷). 


(؟) أزمة الفهم في الصحوة الإسلامية ليوسف فرحات (١/1١5؟).‏ 
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حکم به رسول الله ٤‏ فهو مما فهمه من القرآن, قال الله تعالى: +( إا ارلا اك آلب الح لتخ 
بین الاس ہا e‏ لَِحََيِنِيتَ خَصِيمًا * [النساء:5١٠١]»‏ ولهذا قال رسول الله يلهِ: «ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه»(", يعني السنة» والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن؛ لا أتما تتلى 
كما يتلى» والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة. 

وکما قال بل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
بسنة رسول الله. قال: «فإن ل تجد؟» قال: أجتهد رأبي. قال: «فضرب رسول الله ب في صدره» وقال: 


وأن إكمال الدين في قوله تعالى: + الوم الث لک دیک ومنت عَم تی وَرَضِيِتَ لم 
لِإِسَلمَّ دِينا 4 [الائدة:٣]؛‏ هو إكمال البيان المراد لله تعالى» الذي اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد 
نزول أحكام الاعتقاد» التي لا يسع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها 
احج بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات» وأصول النظام الإسلامي» بعد ذلك كله قد تمّ البيان 


رک ر > 


€ الیب ا لی دیو وت ر و اتاو‎ E 
[النحل:85] وقوله: لبي لتاس ما رل لبهم [الحل:٠٠]؛ بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن‎ 
والسئة» كافيًا في هدي الأمّة في عبادتماء ومعاملتهاء وسياستهاء في سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه‎ 


(۱) مسند امد )٤۱۰/۲۸(‏ (ح٤۱۷۱۷).‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 

(۲) مسند اهمد )۳۳۳/۳٣(‏ (ح۰۷٠۲۲).‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف؛ لإبجام أصحاب معاذ» وجهالة الحارث بن 
عمروء لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم؛ منهم: أبو بكر الرازي» وأبو بكر ابن العربي» 
والخطيب البغدادي وابن القيم. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه :)١10-١/5/١(‏ إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا 


(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲۹٤-۳٦۳/۱۳(‏ بتصرف. 
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جالعاقاء فقن كان الدين واف ف كاه ونت وا اجه اساد 

فإعراض كثير من الناس عن النَدَبْر في كتاب الله تعالى» والتظر فيه» وتفهّمه» والعمل به» وبالستة 
الثابتة المبيّنة له. في جميع المجالات الحيوية» اجتماعيّاء واقتصاديًا» وتربوياء وثقافيًاء وسياسيًا» وما إلى 
ذلك من الأمور التي تحتاج إليها الأمّة (أفرادًا وجماعات)- هو من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظنٌ فاعلوه 
أغم على هدى» باتباعهم مناهج غربية علمانية مستوردة» والله المستعان". 


١ 


0 5ک‎ o 
من خلال دراستك للسنة؛ هات مالين على تفسير القرآن بالسنة» ووضح دور السنة‎ 


في فهم وتدبر معاني القرآن الكريم. 
للفال الأول: ل ل 


واأوقافا ود و و و و وود واو و و واو وا ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو واو وو واو واو واوا وا ووو و ووو لولم م نه 


ثالثًا : أقوال السلف: 

إِنَّ الوقوف على المعاني التي قالها السلف؛ ينفع في تدبر القرآن» فما ورد عن السلف في التفسير 
نوعان: 

أحدهما: يتعلق ببيان المعنى؛ سواء أكان هذا البيان من جهة اللغة أم من جهة الشرع أم جهة العرف. 
فهذا لا سبيل للخروج عنه» ولا تصح مخالفته؛ لأن القول في التفسير -الذي هو بيان المعنى- متوقف 
على السماع. وقد صرّح السيوطي -رحمه الله- بالإجماع على ذلك؛ فقال: (وعلم التفسير إنما هو يتلقى 
من الأخبار» ويسلك فيه مسالك الآثار ...» وانحصار التفسير في السماع كلمة إجماع» والنهي عن القول 


.)١57/5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)75//1( انظر في هذا المعنى كلام الشيخ/ مد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 
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في القرآن بالرأي ماد الأسماع). 

والثاني: يتعلق بما وراء المعنى» وما يدل عليه اللفظ» من استنباط حكم أو تنزيل للآية على ما يشمله 
معناها؛ فهذا الذي لا ينحصر القول فيه على السماع» وهو المقصود بقول علي بن أبي طالب - ج - لما 
سأله أبو جحيفة السوائي حرحمه الله-: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي - 
يض -: (لآ؛ وَالَّذِي فَلَقَ الحيّة» وَبراً النّسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلا فَهْمًا بُعْطِيه اله رجلا في القُوَآنٍ ...)(". 

قال ابن الجوزي: وَقوله: (إلا فهمًا)؛ يَعْنِي: مَا يفهم ٣ن‏ فحوى الكلام وَيدْرك من بواطن الْمعَاني!". 

وقال ابن المنير: فيه ليل على أنه گان عِنْدَهُ أَسْيَاءُ مَكُتُوبٌَ من الْفِقْهِ الْمُسْتَنْبَطٍ مِنْ كِتَاب الله وهي 
الْمْرادُ بمَولِه: (أو مَهْمْ أَعْطِيَةُ رجل ...)9). 

فالرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات -وقي مقدمتهم السلف الصالح من الصحابة يك 
والتابعين الكرام-؛ يُعين على فهمها وتدبرها؛ لذلك؛ يقول ابن تيمية: (وحيئئدٍ إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السن؛ة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن 
والأحوال التي اختصوا بما؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين)7”'» وقال أيضًا: (إذا لم تحد التفسير في القرآن 
ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين). 


وف المعنى ذاته؛ يقول عمر بن عبدالعزيز: (سڻ رسول الله بل وولاة الأمور بعده سنتا؛ الأخذ ها 


)١(‏ باختصار من مقدمة حاشية السيوطي على البيضاوي المسماة ب(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) .)7/١(‏ وينظر كلامه في اقتصار 
التفسير على النقل في مقدمة كتابه (قطف الأزهار في كشف الأسرار) .)91-/5/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير (ح70559).؛ طبعة دار التأصيل. 

(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)١197/1١(‏ 

.)5١ 5/١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5514/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۱۳). 
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تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوّة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا التظر 
فيما خالفهاء من اقتدى ها فهو مهتد» ومن استنصر فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تول وأصلاه جهنم وساءت مصير)/". 

ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله ب: التفاسير المتداولة المعتبرة؛ ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جرير» 
وتفسير ابن كثير» وكذا البغوي» والبيضاوي» والخازن» والحداد» والجلالين» وغيرهم» وعلى فهم الحديث» 
بشروح الأثمة المبرزين: كالعسقلاني والقسطلان على البخاري» والنووي على مسلم» والمناوي على الجامع 
الصغير. ولا سيما الذين يعتنون بالتفسير مع أقوال السلف» لا لحم من جهد ثي توضيح أقوال السلف 
وشرحها وطريقة التعامل مع الخلاف فيها. 

١‏ 5 اذكر مشاهير الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين في القرون المفضلة الذين عدهم العلماء 
أئمة وأعلامًا في التفسير» ودوّن أسماءهم في الجدول التالي: 


عصر الصحابة عصر التابعين عصر تابعي التابعين 














.)١59/١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( الدرر السنية في الأجوبة النجدية الرقمية لعلماء نجد الأعلام‎ )۲( 
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رابعا : اللغة : 

أ/ معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية: 

إِنَّ معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة ودواوين الشعر وغيرهاء 
يساعد على الفهم وِالتَدَبْر وممن اعتنى بذلك ونصح به ابن عباس #ه حيث يقول: (إذا سألتموني عن 
عربية القرآن» فالتمسوه بالشعر فإن الشعر ديوان العرب)'؛ فكي تُفهم دلائل الكتاب والسنة على الوجه 
الصحيح؛ لا بد من معرفة لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم» والتي خاطب جا رسول الله 4 
أصحابه؛ ولهذا؛ تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع في موضعه 
اللائق به شرعًا. 

قال الإمام الشافعي: (وإِنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم 
من إيضاح جمع علم الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقهاء ومن 
علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانغاء فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان 
العرب خاصة نصيحة للمسلمين» والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه). 

وقال ابن عبدالبر: (ونما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله وَبْكَ؛ وهو 
العلم بلسان العرب» ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء وأشعارهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصه؛ 
وسائر مذاهبها لمن قدرء فهو شيء لا يُستغنى عنه» وكان عمر بن الخطاب ذه يكتب إلى الآفاق أن 


.)۱۹۸/۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)۲١ص( (؟) الرسالة للشافعي‎ 
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يتعلموا السنّة والفرائض واللحن -يعني النحو- كما يُتعلم القرآن)/'". 
وقال ابن تيمية: (ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من 
الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بمذا السبب» فإنهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال علیه» ولا يكون الأمر كذلك)7"). 
ب/ ما تضمنه أسلوب القرآن من دلالات إضافية: 
فكما أن لدلالات الألفاظ أثرٌ في تجدد المعاني؛ فكذلك الدلالات الإضافية ما يفهم من إشارات 
الآية. وفحوى الخطاب, وعادات القرآن. والمقدم والمؤخر في الكلام- باب عظيم في استخراج المعاني 
يهبه الله من يشاء من عباده؛ كما قال ابن القيم: (دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية؛ فالحقيقية: 
تابعة لقصد المتكلم وإرادتهء وهذه الدلالة لا تختلف. والإضافية تابعة لفهم السامع» وإدراكه» وجودة 
فكره» وقريحته» وصفاء ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايئًا بحسب تباين 
السامعين في ذلك)7". 
فما فهمه عمر بن الخطاب -إإي- من دنو أجل الني 4# من قوله تعالى: # الوم أَكمَلَتَ لم 
کات کک نعمت و E‏ 2 الاس دیا ]4 [المائدة::]؛ حین بکی فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
ا و فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص'*!؛ ففهمه يِل لم يكن في 
الآية ما يدل عليه دلالة لفظية» إلا أنه فهم ذلك من عادة الله تعالى في نظام الكون والحياة. 


ومن ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان عمر يدخلبي مع أشياخ بدر» فقال 





(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/4 75). 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١/۷(‏ 

(؟) إعلام الموقعين (١/715؟)‏ 

.)۸١/۸( أخرجه الطبري ق التفسير‎ )٤( 
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اه 


ودعاني معهم. قال: 00 رأيته دعاني يومئذٍ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في: 2 إِذَا جا تسر 
وَلْمَنّحُ مت الاس دلوت ف دين BENSON‏ 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» أو م يقل بعضهم 
شيئًاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: ل5. قال: قما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كله 
أعلمه اللّهُ له: إذا جاء نصر الله والفتح؛ فتح مكة» فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان تواياء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله/". 

فما ذكره الصحابة - هم - موافق لما عليه ظاهر الآية» ولكن أراد عمر بن الخطاب أن يريهم دقة فهم 
ابن عباس - ييٌ- وما وهبه الله من النظر في المعاني» وقد علق ابن حجر على هذا الحديث بقوله: (وفيه 
جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنغا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم). 

فهذه الطريقة من طرق تحدد المعاني؛ هبة من الله تعالى يهبها من يشاء من عباده؛ ومن ذلك ما جاء 
عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي بن أبي طالب - له -: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في 
القرآن؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهمًا أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافرا". 

وتأمّل هذا المعنى ف أقوال المفسرين يعين على فهم مرامي كلامهم» وحمله على ما يمكن أن يحتمل في 
فهم مراد الله من ذلك» وقد طبق ذلك ابن القيم عند تعليقه على قول عكرمة ومجاهد في قوله تعالى: 
# وَالْعنْدِيتٍ ان 7ه 1 بت دخا 4 [العاديافة ]4 حيت قال 'عكرمة: هي الألسية تور تار 


.)٤١۹ ٤ح‎ ( أخرجه البخاري قي كتاب المغازي‎ )١( 
.)۷۳١٣/۸( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.)١١١ح( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم‎ )۳( 
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العداوة بعظيم ما نتكلم به" » وقال مجاهد: هي أفكار الرجال تورى نار المكر والخديعة في الحرب7"؛ 
حيث ضعٌّف القولين من جهة دلالتهما على المعنى الظاهر» ثم عقّب وقال: وهذه الأقوال إن أريد أن 
اللفظ دل عليها وأنما هي المراد؛ فغلط» وإن أريد أتما أخذت من طريق الإشارة والقياس؛ فأمرها قريب» 
وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول؛ تفسير على اللفظ: وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على 
المعنى: وهو الذي يذكره السلف» وتفسير على الإشارة والقياس: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 


وغيرهم. 





وهذا لا بأس به بأربعة شروط: 

- ألا يناقض معن الآية. 

- وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه. 

- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة؛ كان استنباطا 
ا 

ومن دعا إلى إعمال هذه الطريقة قي استنباط المعاني؛ ابن سعدي وهو يشير إلى طريقة تدبر القرآن؛ 
حيث قال: ألا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظء 
فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه. نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما 
يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص» الدال عليه اللفظ. 

والذي يوجب له 0 7 الله أراده أمران: 


(۱) تفسیر الرازي .)۳٠١/۲۳(‏ 
(۲) تفسیر الرازي .)۳٠١۰/۲۳(‏ 
(۳) التبيان ق أقسام القرآن (ص۷۸). 
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والثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بِالتَّدَير والتفكر في كتابه. 
وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاي» وهو المخبر بأن کتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه 
أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير» بحسب ما وفقه الله له 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة/". 
وقد اعتبر ابن عباس -رضي الله عنهما- علم المقدم والمؤخر في القرآن؛ من الحكمة؛ فقال: في قوله 
تعالى: «وَمَن يوت لَْسكَمَةَ َقَدأوقَ حا كيرا 4 [لبقرة:ه؛]؛ يعني: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه» 
وحکمه ومتشاجه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله/'". 


ak. J 
تعد اللغة مصدرًا من مصادر تدبر القرآن» إلا أن لاستخدامها ضوابط ينبغي على المتدبر أن يعيها‎ 
وهذه الضوابط المستفادة من خلال راشف هى:‎ = 


)١(‏ تيسير الكريم الرمن (ص۷۳۲). 
(۲) أخرجه الطبري ني جامع البیان )٥۷٦/٥(‏ (ح1۱۷۷). وابن ابي حاتم قي تفسیره )٥۳۱/۲(‏ (ح۲۸۲۲) وبنحوه )٥۹۳/۲(‏ 
( ح٤‏ ۳۱۷). 
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4 





جرى استعراض أربعة مصادر من مصادر تدبر القرآن؛ قم بتلخيص ما استفدته 











ي 


76 
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جحهد التعلم / صلفع الأنكار: 





يمكن أن يقوم الدارس بالجهد التالي: 
أً- قراءة جزيٍ من المصحف من خلال كتاب (القرآن تدبر وعمل)» ويحلل التَدَبّرات المذكورة فيه؛ من 
جهة: مراتبهاء ومناهجهاء والعلوم التي كانت مصدرًا فيها أو لها. 
ب- يقرأ مجموعة من التَدَبْرات المنشورة في كتاب أو على الشبكة (على أن تكون من مصدر 
موثوق)» ثم يقوم بتحليل: مراتبهاء ومناهجهاء وعلومهاء ثم يعرضها على أستاذ المقرر. 


صصادر التعالم: 


© التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» دار عَمَّار بِعَمّان. 

© تعليم تدبر القرآن الكري» أساليب عملية ومراحل منهجية» د. هاشم بن علي الأهدل, مركز الشاطبي 
للدراسات والمعلومات القرآنية (/؟5 ١‏ ه). 

6 دراسات لأسلوب القرآن الكري» بد عبدالخالق عضيمة (٤١٠٤٠ه)»‏ تصدير: محمود جد شاكر» 
نشر: دار الحديث» القاهرة» (ط. بدون). 

© زاد المهاجر إلى ربه (المسماة ب: الرسالة التبوكية)» لابن القيم الجوزية (١١۷ه)»‏ تحقيق: د. نج جميل 
غازئ» لشر: مكتبة المدني بجدة» (ط. بدون). 

© طريقك إلى الاستمتاع بالقرآن (دراسة موضوعية لألفاظ التلاوة وِالتَدَبْر والترتيل في الكتاب العزيز)» 
عبدالرحمن بن مد البردعي» دار طيبة النضراء بمكة. 

فقه التَّدَبْر في القرآن الكريم وأثره في تنمية الملكة الفقهية والتفسيرية» جد فتحي جد العتربي» حولية 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» مجلد (۷) عدد (5؟) 


.)ه١:؟؟(‎ 
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© كيف نتدبر القرآن» فواز زمرلي» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

©» كيف نعلم أبناءنا تدبر القرآن الكريم» د. هشام الأهدل» مجلة المعرفة» عدد )١517(‏ 
(رمضان/5؟4 ١ه).‏ 

© كيف ننتفع بالقرآن الكريم (خطوة نحو تدبر أمثل)؛ د. أحمد البراء الأميري» مؤسسة الريان ببيروت. 

© لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل صالح السامرائي» جامعة الشارقة» بحث منشور على 
الشبكة في موقع صيد الفوائد» والمكتبة الشاملة. 

© امحرر ف أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (دراسة الأسباب رواية ودراية)» د. خالد ابن 
سليمان المزيني» دار ابن الجوزي» بالدمام» ط. الأولل» ٤۲۷(‏ ١ه/٠٠٠١۲م).‏ 

« المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» ط. 
دار العلمية (٠٠٠5م).‏ 

© مدى ممارسة معلم القرآن الكريم الأنشطة التدريسية اللازمة لتحقيق التَّدَبْرْهِ زيد بن علي الغيلي» 
وعبدالله بن عثمان المنصوري» مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية يحدة» مجلد »)٠١(‏ عدد 
(0) (5005م). 

© معالم منهجية في فقه القرآن الكريم, عبدالعزيز بن بد السحيباني» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
لنبوية» مجلد (4) عدد )١58(‏ (١501م).‏ 

© معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني» عبدالقادر جد الحسين» رسالة دكتوراه» دمشق» دار الغوثاني 
للدراسات القرانية» 79 ١‏ ه). 

© المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكري» أ.د. خد حسن جبل» ط. مكتبة الآداب بالقاهرة 
e‏ 

© مفاتح تدبر القرآن الموصلة إلى النجاح في الحياة الدنيا والآخرة» د. عثمان فوزي علي» ونزار علي 
عبد مجلة (سْدٌ من رأى) لجامعة سامراء» مجلد (ه)» عدد (۱۳)» (کانون الثان/۹٠ .)٠١١‏ 
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© مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن بد بن المفضل (المعروف بالراغب الأصفهاني)» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» دار القلم بدمشق» ودار الشامية ببيروت» ط. الأولى» 4١7(‏ ١ه‏ 1991م). 

© المفسر شروطه وآدابه ومصادره» للباحث/ أحمد قشيري سهيل» رسالة ماجستير» محتبة الرشد» ط. 
الأولى (۹١٠٤١ه).‏ 

© نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء بحاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط. الثانية (5 51١‏ ١ه).‏ 


النهويعم: 


)١(‏ فرق بين التَّدَبْر العام والتدر الخاص للقرآن الكريم. 

(؟) (إن متدبر القرآن الكريم يحتاج إلى مجموعة من العلوم التصلة بالقرآن ليستعين بما في معرفة مآلات ما 
تدل عليه الآيات» وليكون انتفاعه أعظم. من هذه العلوم: أسباب النزول . التفسير ‏ اللغة). 
في ضوء ذلك وضح فائدة كل علم من هذه العلوم لمتدبر القرآن الكريم. 

(۳) اذكر مصدرًا من مصادر تدبر القرآن الكريم ووضح دوره في فهم الآية وتدبرها. 


الوحدة الخاصسة 





سناحكد أبرر الصمسرين 
هدب التدبر 
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| أهداف الوهدة: 
يتوقع من الدارس بعد إغائه هذه الوحدة أن: 
)١(‏ يبين معام منهج كتب التفسير في تدبر القرآن. 
(؟) يبين مسائل تدبر القرآن التي أفاد بما مؤلفٌ ماء وعلاقتها بما قبله من المؤلفين عمومًا. 
(۳) بيز بين مناهج العلماء في تدبر القرآن الكريم وتطبيقاتهم له في مؤلفاتهم. 


)٤(‏ يستخرج مسائل تدبر القرآن من كتب الدراسات القرآنية» ويقارتها. 


مفغردات الوهدة: 


الموضوع الأول: نماذج من المفسرين الحققين: 
النموذج الأول: معام التَّدَبْرْ عند الإمام البغوي؛ في كتابه: معالم التنزيل. 
النموذج الثاني: معالم التَّدَبْر عند الإمام ابن كثير؛ في كتابه: تفسير القرآن العظيم. 
النموذج الثالث: معالم التَّدَبْر عند الإمام السعدي؛ في كتابه: تيسير الكريم الرحمن. 
النموذج الرابع: معالم التَّدَبْرْ عند الإمام الشنقيطي؛ في كتابه: أضواء البيان. 
النموذج الخامس: معام التَّدَبْرْ عند الإمام ابن عاشور؛ في كتابه: التحرير والتنوير. 
الموضوع الثاني: نماذج من مؤلفي كتب التَّدَيُر: 
معالم التَّدَبْرْ في كتاب (المعين على تدبر الكتاب)» مجد بن أحمد مكي. 


ا عدد المحاضرات: 


محاضرات. 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


| توم طط : 

أدرك علماؤنا ير سر عظمة القرآن؛ فطاروا بعجائبه» وعاشوا مواعظه وحلاوته, بما في ذلك التَّدَُرُ الذي 
كان سببًا في تغيير حياة كثير من الأمة الذين كانوا يسمعون القرآن فيقولون والله إنه ليس بقول البشرء وما 
هي إلا لحظات تفكر وتدبر قليلة حتى يدخل ذلك الرجل في الإسلام» ويصبح من عباد الله الصالحين» فلا 
شيء أنفع من قراءة القرآن بالتفكر وِالتَّدَير فإنه جامع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين؛ 
وهو الذي يورث الحبة والشوق والخوف وسائر الأحوال التي يما حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه» يقول ابن القيم رحمه الله: (ليس شيء أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معان آیاته). 

وقد كان للعلماء في مختلف العصور جهدٌ بارز» ولصعوبة حصره وتتبعه؛ آثرنا عرض خمسة منهم 
يعثلون قروب مختلفة» وثلاثة ممن كتبوا تفاسيرهم في تدبر القرآن قصدًا. 

وذلك ليستقرئ الدارس أمثلة واقعية في مجال تدبر القرآن» سواء كانت في كتب المفسرين أم غيرها 
من الكتب الإسلامية التي لا تخلو من الاستدلال بالآيات» أو من الكتب التفسيرية التي كتبت قصدًا 
لتعين المسلم على تدبر كتاب الله تعالى؛ فيستطيع الإفادة منها علميًا وعمليًا بإذن الله تعالى. 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب )١531/5(‏ محمد بن إبراهيم التويجري» بيت الأفكار الدولية. وفصل الخنطاب ف الزهد والرائق والآداب (ه 
)١7/‏ محمد نصر الدين مد عويضة. 
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الموضوع الأول 
نماذج من المفسرين المحققين 


النموذج الأول 
معالم التَّدَبر عند الإمام البغوي (١1ده)‏ 
في كتابه : معالم التنزيل!" 

هذا عرضٌ موجز يبرز أهم الجوانب التي تعرض لما البغوي -رحمه الله- في التَّدَبْر من خلال تفسيره: 
معالم التنزيل في تفسير القرآن» مع ذكر الأمثلة لكل جانب من تلك الجوانب: 
أولاً: معنى التَّدَيّر عند البغوي -رحمه الله-: 

هو: النظر في آخر الأمرء ودبر كل شيء آخره. 
العلاقة بين مفهوم التَدَبْر والمصطلحات القريبة منه عنده: 
يظهر أن البغوي حرحمه الله- لا فرق عنده بين التَّدَيّر والتفكر والتعقل وغيرها من المصطلحات؛ فهو 


يراها كلها متقاربة تؤدي غرضًا واحدًا وهو الاتعاظ والانتفاع» وبيان ذلك عند تدبره الآيات التي فيها 
حت على الد فمثلاً في قوله تعالى: افا يرون امان واو كان من عند عير عر دوا فد 
لْقْيَكَهَا حيرا 4 | [الساء:۸۲]؛ يعنى: أفلا يشكرون ف الان 


صو 2 73 


وقي قوله تعالى: 8 ارو امان ام عل قوب أَتَمَالُهَآ © 4 [2::]؛ (أي: فلا تفهم مواعظ 
الان اکا 


)١(‏ تم تلخيص هذا العرض من بحث الطالب (سعيد أحمد بن لعل بادشاه)؛ الذي تقدم به في السنة التحضيرية في قسم التفسير وعلوم 
القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الجامعي (5475 5717/١‏ ١ه).‏ 

(۲) معام التنزيل للبغوي» ط. دار طيبة (؟54/5؟). 

(۳) المرجع السابق (۲۸۷/۷). 
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وف قوله تعالى: ا لِِتَتَروَا؛كه [ص:5]؟ أي: ليتدبروا مأءَايَليْه # وليتفكروا فيها؛ قرأ أبو جعفر 
لبروا بالتاء وتخفيف الدال؛ قال الحسن: تدبر آياته: اتباعه7". 
وقي قوله تعالى: #وَلقَد e‏ [العكبوت: ه]؛ (عبرة ظاهرة قوم يَعَقِلْت 4 


موف ابات تدر كوي العقول) 37 


ثانيا: معالم منهح البغوي في تدبر القرآن الكريم : 

ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية: 
)١(‏ تدبره للمناسبات بين الآيات: 

ليس من عادة البغوي الإكثار من ذلك ولكن قد يشير إليه في بعض الآيات التي يصعب على 
القارئ معرفة ذلك. 

مثاله في قوله تعالی: ط لك معام أ َه يغار ماف الوت ماف الْارّضِ وَأتَ آله بل َء عير © 4 
[للائدة: ۹۷]؛ فإن قيل: أي اتصال هذا الكلام مما قبله؟ قيل: أراد أن الله عز وجل فجعل الكعبة قيامًا 
للناس؛ لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما ف الأرض» وقال الزجاج: قد سبق في هذه 
السورة الإخبار عن الغيوب والكشف عن الأسرار» مثل قوله تعالى: «إسَمَمُونَ إْحَذِبٍ سَمَعُوتَ لوي 
َاحَرِينَ 4 [الائدة:٠٤]؛‏ ومغل إخباره بتحريفهم الكتب» ونحو ذلك» فقوله: ل ذلك لتَعلمواً َك ا يك ا فى 
لسوت وما فى الْأرَضِ) راجع ليه . 
)١(‏ تدبره الأمثال القرانية: 

مثاله في قوله تعالى: ١‏ وَمَكَلُ أن كَمَرواْ ڪَمتل رى يوق يما لا يسم اله دع وده ب 


.)۸۸/۷( المرجع السابق‎ )١( 
ENN 
.)٠١ 4/9( (؟) المرجع السابق‎ 
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عن ف لا يقل © 4 [البقرة:٠17]؛‏ (والنعيق والنعق: صوت الراعي بالغنم؛ معناه مثلك يا د ومثل 
الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل: الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل: مثل واعظ الكفار 
وداعيهم معهم كمثل: الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع «إإلا دعاء» صونًا #ونداء4. 

وقيل: معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله؛ كمثل المنعوق به من 
البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت؛ فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج عن الناعق؛ 
وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك ويقبلون الكلام لإيضاح المعنى عندهم» يقولون فلان يخافك 
کت س ای کو اس 


(*) تدبره الأقسام الواردة في القرآن الكرم: 

تتا لأف 4؛ يعني: أقسم ‏ يدابا 4؛ يعني: مكةء اتیل )؛ أي: حلال ل بدا 
َبْيَرِ 4 [البلد:٠-۲]؛‏ والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة؛ دل ذلك على عظيم قدرها مع حرمتهاء فوعد 
نبيه يه أنه يخلها له حى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده؛ فهذا وعد من الله عز وجل بأن يخلها له . 
وف قوله تعالى: ا وَأدرِيَتِ دروا © یکت وا @ فالجريت مشا © اُلْمْقسمَيٍ را © إِنّا وْعَدُونَ 
سادق © طن آل © [الذاريات:١5-1]؟‏ قال: (أقسم بهذه الأشياء؛ لما فيها من الدلالة على صنعه 
وقدرته. ثم ذكر المقسم عليه؛ فقال: «إإنما توعدون» من الثواب والعقاب «اإلَصَادِقٌ وَإِنَّ الدّينَ4 الحساب 
والجزاء طلَوَاقِعْ 4 لكائن. ثم ابتدأ قسمًا آخر؛ فقال: ١‏ وَلسَمٍَ دات لبك © 4 [الذاريات :]17 


.)۱۸۲/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)577/8( المرجع السابق‎ )١( 
.)۳۷١/۷( المرجع السابق‎ )١( 
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)٤(‏ تدبره في أساليب القرآن: 
أ) تدبره في خطاب الواحد بلفظ الجمع: 

مثاله في قوله تعالى: 9# حى إا جا أ ا تر المؤيك كال رب رون ©) # [المومنون:۹۹]؛ وم يقل 
ارجعني» وهو يسال الله وحده الرجعة» على عادة العرب فإهم يخاطبون الواحد بلفظ ا جمع على وجه 
التعظيم» كما أخبر الله تعالى عن نفسه فقال: لإِدَاكَوْئَئََايْكَرَ وَإِنَا آم قِظُونَ 4 [الحجر: +]» ومثله 
كثير في القرآن/"". 
ب) تدبره في الخطاب إلى شخص و«المقصود به غيره: 


ير سب بسنا الخدم 4 يعني: القرآن سكل ایر 
ون آل ڪب من يق لد جك لو ن ريك م ڪي من المي 55 الخررنك انه محري عدم 
1 


قيل: هذا خطاب للرسول £۶ والمراد به غيره على عادة العرب» فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به 
غيره» كقوله تعالى: «إيا أَيّهَا انان الله خاطب النبي ي والمراد به المؤمنونء بدليل أنه قال: د اله 
گان با تَعْمَلُونَ خبيرا4 ولم يقل: (بما تعمل)» وقال: ي يها اسىئ ذا طلَققُمْ التماءي". 
چ( تدبره في التأدب قي الخطاب في تقديم ذكر العفو على العتاب: 

مثاله في قوله تعالى: [ عَمًا أله عك لِم ونت َم 4 [التوبة::]؛ (قيل: إن الله عز وجل وقره ورفع 
محله بافتتاح الكلام بالدعاء له» كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كرما عنده: عفا الله عنك ما صنعت 


.)478/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١١/٤( المرجع السابق‎ )۲( 
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2 حاجتي؟ ورضي الله عنك ألا زرتف. وقيل معناه: أدام الله لك ال ل 
(5) تدبره قصص القرآن: 


اله ق قوله قال : َة لتر نض عََكَ ون أَنْآِهَاً ولتَدَ جم زسم ايت ما ڪَاوا 
ونوا يما ڪرو ِن يل كاك بت ' لَهُ عل قوب الْكفرينَ @ وما َد ڪريم من عَهَدٍ ان 
ا رَ ََنسِقِينَ © 4 [الأعراف:١١٠-١١٠]‏ َلك ألْتْرَئ»4؛ أي: هذه القرى التي ذكرت لك أمرها 

مر أهلها؛ يعني: قرى قوم ص وعاد» وثمود» وقوم لوط وشعيب» لقص عََلكَ عن أَبْاِهَا4ك أخبارها 
لما فيها من الاعتبار» ولد جاه لهم الكت 4 بالآيات والعجزات والعجائب» ما ڪاو 
يووا يسا اا 6 ا أي: فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب مما كذبوا من قبل 
رؤيتهم تلك العجائب» نظیرہ قوله عز وجل: ‏ قد سألا وم صن ملک راصو بها گنر @ 4 


[المائدة:۲ . 1 


(5) تدبره إعجاز القرآن الكرم: 

مثاله في (قوله تعالى: 8 وان ڪشر في ريب 4 [البقرة:*4-7١]4‏ أي: «إوإن كنتم في شك؛ لأن الله تعالى 

علم أنم شاكون يا ترّكَا4؛ يعني: القرآن عل عَتي46 عد ط مأ أمر تعجيز «يمورق» والسورة 
قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر «إن كُمْرَ صَدِقِنَ4: أن محمدًا تَللِِ يقوله من تلقاء نفسه» فلمًا 

تحداهم عجزوا. فقال: ‏ إن لر مارا أ 4 فيما مضى 9 وَأَن تَفَعَلوَأْ 4 أبدا فيما بقي» وإنما قال ذلك لبيان 


6 ا مرجع السابق (:/ده). 
(۲) المرجع السابق .)۲١١/۳(‏ 
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الإعجاز» وأن القرآن كان معجزة للنى بيي؛ حيث عجزوا عن الإتيان بمغله). 


قافا ف و و و و و و و و و و وو وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو وو و ووو وو وو و وو و و و و و و و و و و و وو و و و و و و واو واو واوا واو واو ناواو وال نه 


النموذج الثاني 
معالم التّدَبر عند الإمام ابن كثير (14/اه) 
في كتابه : تفسبر القرآن العظيم 


يعتبر تفسير الإمام ابن كثير نموذجًا في تنوعه وشموله لجوانب مختلفة من التفسير؛ فهو غير مقتصر في 
معنى الآية وأقوال السلف فيها والترجيح بينها فحسب؛ إنما له عناية بما وراء ذلك ما يجعلنا نعيد النظر في 
هذا التفسير لنبرز فيه الجوانب الأخرى في التفسير؛ ومن أبرزها الجوانب التَدَبّرية التي تركز على أغراض 
الآيات وهداياتما وجانب العمل منها؛ ويظهر ذلك في الجوانب التالية: 
أولا : عناية ابن كثير ببيان غرض الآيات ومقصودها : 

يستفتح ابن كثير تفسيره الآيات كثيرا ببيان مقصود الآية وغرضها قبل بيان معناها وإيراد أقوال السلف 
والمفسرين فيهاء وهذا جانب من أبرز جوانب التَدَبِْ كما قال الشاطبي: (التَدَيُر إنما يكون لمن التفت إلى 
المقاصد)'» ومن هذا الباب نستطيع القول بأن ابن كثير من أبرز المفسرين عناية بمذا الجانب -أعني: 


.)۷۳/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١9/54( الموافقات‎ )١( 
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بيان أغراض الآية ومقصودها-؛ ولعلي أجلي ذلك بالأمثلة: 
١‏ قولہ تعالی یکا لاش اغ بدو ارک اہی لھک ویون یک رو 0 الى جَعل لمر آلرْسَ 
فیا اکآ رر م اکا م لن ہی من امات رذ ڪر لد اوأر نداد وآ عكر ج4 
[البقرة:٠۲۲-۲]؛‏ قال ابن كثير: (شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بأنه 3 هو اللنعم على 
e NESE aE‏ وهو جاتب قديرض له ارقباظ بااسات: 


اح ل ا زان ككواي ا شورؤ من مُدْلِوء ولاعوأ سيد ڪڪ رشن دون 
2 ےچ كن 01 2 E z2‏ ع2 
نك رْصَدِقِنَ © كان رفوأ وك قنتؤأقاتف كدان ذو أَلتَاسٌوَلْيَْارَة مدت لفرت @4 


0 


[البقرة:+؟-5؟]؟ قال ابن كثير في فاتحة كلامه عن الآية: (ث شرع تعالى في تقرير النبوة بعد بعد أن قرز 


إلا هو ا 
فذكر هنا غرض الآيات وهو أتما في تقرير النبوة. وهذا وإن كان متعلقًا بالمناسبات إلا أنه بيان للغرض 
من الآية» وهو جانب تدبري. 


عت 4 
e2‏ م ات ع 


E e E cea Seeds _ عنكك‎ 
ظا‎ 


نة سياس > ل يتمهم معيو فلآ ارا اة 


ڪان عَلرَعَيبَ السَملواتٍ وال E‏ ار ین ©4 [البقرة:۳۳-۳۱]؛ قال ابن 
كثير في فاتحة كلامه عن الآيات: 0 مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به 
من علم أسماء كل شيء دوتهم)'”". 


فنجده بيّن غرض الآية وما تدور حوله قبل تفسيرهاء وهو جانب تدبري. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱۹٤/۱(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۹۸/۱). 
(”*) المصدر السابق (١1/؟5؟5).‏ 
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؟ 





ِ ٠ i 
اذکر مقالين آخرين من كلام ابن كثير 2 تفسيره ا يوضح اهتمامه يات غرض الایات‎ 
ومقصودها:‎ 


nesnnnss Û oeoeeoseesonssnennsennnns‏ ووو ل لما مم مه 


قافو و و و و و و قي ثق ثيه | فو وفوف وف وم وف قوفو وف و وو وو و و و و و و و و و واوا واو وم واوا و وو و واو ونان لما مام 6ه 


قافو و و وو وو نونو ثث ثيه | فوع وف ف وم و وف وف وو وف و وو وو و واو واو و اواو و اواو واو و وا وا ناوه ونوا و ونال ونا مام مه 


واأقافاة و وو وو نونو ثث ثيه | فوع وف ف وم وف وف وفوف وه وف و وو و اواو ووو ووو اواو واو و واوا ناوه واو و ول لوا مم 6ه 














2 


ثانيًا: عناية ابن كثير ببيان هدايات الآيات 

مما تميز به ابن كثير استنباطه لدلالات الآية وهداياتما بأنواعها؛ ومنها: الدلالات العقدية» والفقهية» 
والتربوية» والاجتماعية» وغيرهاء وهذا جانب متعلق بِالتَدَبْر أكثر من تعلقه بالتفسير. 

ومن أمثلة ذلك: 

أت ولال جحل كيد الرس فر سا اسما کا وار م الا َقَلَخ بوء من الشَموتٍ رِذْقًا 
ڪر فاد اا أن را ا نكم تَحَلَمُونَ ©) © [البقرة:۲۲]؛ قال ابن كثير: (هذه الآية دالة على توحيده تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع؛ فقال: 
وهي دالة على ذلك بطريق الأؤلى؛ فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية» واختلاف أشكاهاء 
وألواتماء وطباعهاء ومنافعهاء ووضعها في مواضع النفع بما محكمة؛ علم قدرة خالقهاء وحكمته» وعلمه» 
وإتقانه» وعظيم سلطانه)7". 


(1) تفسيز بن كفير (159/9). 
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فنجده قد علق على الآية ببيان دلالة متعلقة بالعقيدة» وهو جانب تدبري. 

"- قوله تعالی: [ھوا از یسرد ف انارک د4 [آل عمران:1]؛ قال ابن كثير في تعليقه على هذه 
الآية مستنبطًا دلالة دقيقة لطيفة: (وهذه الآية فيها تعريض» بل تصريح؛ بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» 
كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إِهَا كما زعمته 
النصارى -عليهم لعائن الله- ...)7". 

فنجده قد علق على الآية ببيان دلالة متعلقة بالعقيدة» وهو جانب تدبري. 

قوله تعالی: اوقل لازت اوا ڪب اله آم ان آمو قد فاون تراما عد 
للع 4 [آل عمران:١۲]؛‏ قال ابن كثير: (... وهذه الآية وأمثا لما من أصرح الدلالات على عموم بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دینه ضرورة). 


هذ 
وإرشاد إلى 6 نعمة الله 7 0 0 يه وهذه الأمة؛ لأن الله حول 0 من بني إسرائيل إلى 
النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق). 
فهذه الأمثلة كلها متضمنة لدلالات وهدايات مستنبطة» غير متعلقة بمعنى الآية التفسيري اللغوي» 


إا هي دلالات ما وراء المعنى» وهو جانب تدبري. 


.)5/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)55/5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)۲۹/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
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١ 


AD‏ باستخدام محركات البحث,ء والبرامج الحاسوبية؛ استخرج من كلام ابن كثير في تفسيره 
ثلاثة مواضع تدل على اهتمامه بذكر دلالات الآيات وهداياتحاء وقم بتدوينها في الجدول التالي: 
ا ماس ار 


واف وا ةو .ا ...ا .ام مام ما 6ه 





ف RAED‏ :نا لواف يقر وده قدي برج 1ه :14:1 يلار يها بلي ارك يي بارش لاود رو شد د 
0 
الاو دهز جاوز 4ن هدض ١ || ٠‏ . فده و > تبه الرشيه 8 4 > قو يه ضبق 8 ليه قر ها را ج دورط ايه ارش ارو رو لد اا 


واأقافة وو و و وو وو ثيه [ّد .و و وف و و و و وف و وو و و وو و و و و وو اواو و وو و و واوا و و وو وو و و نولو ناما نوه 


وأقاة ةد و و و .ون ثيه [ّد .ع وو و و وف ون و و و و و و وو و و ووو و ناواو واو و و وا ناواو وو وو نو لولم م6 6ه 
واأقا ةا ةد وا ةدودو و و وو وو ووو وا ووو ووو ووو و و واوا ووو و و و وال ولام 6 ونه 
فواعفاة وا ف .ةو وه مام م م مامه 


هاأفا وا ف و و و و و واو اواو واو ووو ووو واو ووو اواو اواو وو و وو الولو م6 ونه 


االات ا ل ليله 


واأقافا ةد ود ودود و و و و و و و ووو ووو اواو ووو اواو و و وو وا ووو ووو واو ولو نم نوه 
فاأفا ف فد واو و و و و و و و و وو اواو ووو ووو اواو و و و ناواو وو و ووو و نورام مان هه 


واأقاف ةد ةو وو وو و ثيه | .وق وو وف وف وف وو وو وو و ووو و ووو وو و واو واو وه و ناواو وو و واو وول لاوما ممه 


ثالث : بيان ابن كثير الدروس والعبر من القصص: 

ابن كثير برز في تفسيره للقصص بذكر الروايات فيهاء وهو إمام في السيرة والتاريخ» وله كتاب في 
التاريخ أيضًا وهو (البداية والنهاية)؛ إلا أننا نجده أحيانً يعلق على الآية بذكر مواضع الاقتداء أو الاعتبار 
فيها؛ ومن ذلك مثلاً: 














دعم اس 


a 4‏ ِ ا واف ع E‏ ب 
١‏ قوله تعالى عن يوسف. أَجَعَأن عَحَرَاينِ الأرَضٍ إِفٍ حَفيظ عَليِمرٌ © #4 [يوسف:هه]؛ قال ابن كثير: 
(مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره؛ للحاجة)!". 


.)89/84( المصدر السابق‎ )١( 
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0 


اع قال عال: ومن جاء بوه حمل بير 4 [یوسف:۷۲]؛ قال ابن كثير: (وهذا من باب الجعالة» راتا 
بو عي 4 وهذا من باب الضمان والكفالة). 

۳ - قوله تعالی: « كلك دتا لوست ) [يوسف:+0]؛ قال ابن كثير: (وهذا من الكيد المحبوب المراد 
الى نه E al Og‏ 

-٤‏ قوله تعالی: ا َد اک میک ای اوا ڪب ل رالاس وک کو دوه و هور 
ق ا e‏ ® 4 [آل عمران:۱۸۷]؛ قال ابن كثير: (وفي هذا تخذير للعلماء أن 
يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم؛ ويلك يم مشلكهم؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع» الدال على العمل الصال» ولا يكتموا منه شيئًا؛ فقد ورد في الحديث المروي من طرق 
متعددة عن النبي يل أنه قال: «من سئل عن عِلَْم فگتمه خم يوم القيامة بلجّام من نا 


؟ 


E 
اذكر مان اخرين من كلام ابن كثير 2 تفسیره؛ ا يوضح اهتمامه بيان الدروس والعبر‎ 


واأقافاة و ةو و و ونون ثق ثيه | ف وف وف ف ف و وف و ووه و وي و واو وو اواو و ووو اواو واوا واو و واوا و وو ون واو واو ونام 6 6ه 











.)401/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير (401/5). 

(۳) سنن الترمذي» أبواب العلم» باب ما جاء تي کتمان العلم (۲۹/۰) (ح۹٤٠۲).‏ سنن أبي داود» كتاب العلم» باب كراهية منع 
العلم (۳۲۱/۳) (ح۸١٠).‏ مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة )۱۷/١١(‏ (ح١۷١۷)‏ وغيرهم. قال 
العجلوني في كشف الخفاء :)٠٠١٠٤/۲(‏ حسنه الحاكم وصححه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًاء وهو عند الحاكم أيضا وغيره 
وصححه عن ابن عمر. ا.ه. وكذا صححه الألباني في صحيح الترغيب )١15١/١(‏ (ح١١١).‏ 

(4) تفسير ابن کثیر (۱۸۱/۲). 
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واأقافاوة ةا .ةو وو وو ووعوثعق.ث يه | وف عقو وف ومو ف وو وف ووو و و واه و ووو واو و اواو و وهاو ناواو وو و واو واو نورام ما6 هه 





FEASTS SCE NECDET EREN EES SSIS SS 
الغا‎ 
عم لج اتوي وميا واه تمي ب« افواة سورع‎ E ا كع نوو سوه‎ 
: 


واأقافاوة ةد ةو و و ونون ثعثث. .| ف وف ةو يو وف و وف وي و وف و و و ووو وو و و اواو و واو وو وم واوا و وو و واو ونان لما مم 6ه 














رابعا: عنايته ببيان الصور والأمثلة على الآية : 
من الجوانب التَّدَبّرية التي عني بها ابن كثير؛ بيانه بعض الصور والأمثلة التي تؤكد مضمون الآية 
ودلالتهاء وهو جانب تذبري؛ ومن 0 2 ذلك: 


كتين 


4 © وَمَنَ لَحَس ولا من دعا إل أله وَل صلا وال ّف من أَلْمْسَلِمِينَ‎ ١ قوله تعالى:‎ -١ 


[فصلت:۳۳]؛ قال ابن كثير: (وهذه عامة ا من دعا إلى خيرء وهو في نفسه مهتد)!". 

؟- قوله تعالى: ایی ا نرود @ 4 [الشوری:۳۹]؛ قال ابن كثير: (أي: فيهم قوة الاتتصار 
ممن ظلمهم واعتدى عليهم» ليسوا بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام يمن بغى » وإن كانوا مع 
هذا إذا قدروا عفواء كما قال يوسف -عليه السلام- لإخوته: قال لاحر ا وم راه اه ڪر 
م هْوَابَحَ ْاَبّحمِينَ©) 4[يوسف:؟4] مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله 
4 عن أولعك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم منّ عليهم 
مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غورث بن الحارث» الذي أراد الفتك به عليه الصلاة والسلام حين 
اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ عليه السلام» وهو في يده صلناء فانتهره فوضعه من يده وأخذ رسول الله 
َه السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان من أمره» وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا 
عن لبيد بن الأعصم الذي سحره» ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه 
الصلاة ا عن المرأة اليهودية -وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة- 


.)١79/37( المصدر السابق‎ )١( 
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التي سمت الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: ما ملك على ذلك؟ قالت: أردت 
إن كنت نبا لم يضرك», وإن لم تكن نبا استرحنا منك» فأطلقها عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه 
يشر بن البراء ققلها بد والأحاديت والاأتارى هدا كفن جلك والمد ف 

۳- قوله تعالى: «اوَف لض ءَإِنتٌ أرقي © 4 [الذاريات:٠٠]؛‏ قال ابن كثير: (أي: فيها من الآيات 
الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» ما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» 
والقفار والأخار والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألواحم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم 
من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في الحل الذي هو محتاج إليه فيه). 

4د قوله اال E SEO E EE O O O‏ 
قال رحمه الله: (وهكذا نصر الله -سبحانه- نبيه 4 وأصحابه على من خالفه وناوأه» وکذبه وعاداه» فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبويةء 
وجعل له فيها أنصارًا وأعوائًا» ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذهم له» وقتل صناديدهب 
وأسر سراتم» فاستاقهم مقرنين قي الأصفاد» ثم مَنْ عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليهم 
مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد الحرم الحرام المشرف المعظم» فأنقذه الله به ما كان فيه من الشرك والكفرء 
وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالماء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. ثم قبضه الله تعالى إليه لما له 
عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله ودعوا عباد الله إلى الله 
وفتحوا البلاد» والرساتيق» والأقاليم» والمدائن» والقرى» والقلوب؛ حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق 


الأرض ومغارا. ثم لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ ولهذا؛ قال تعالى: إا نط 


O O) 
.)٤١۹/۷( المصدر السابق‎ )۲( 
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زم کت اوآ اریت ١ا‏ کرای آلک یوو الات وروز 

-٥‏ قوله تعالى: E OR HES:‏ اد كد یلا @4 [الفتح:۲۳]؛ قال ابن كثير: 
(هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإبمان ي 8 فيصلء» إلا نصر الله الإيمان على 
الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل؛ كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين» نصرهم على أعدائه من 
المشركين» مع قلة عدد المسلمين وعددهم» وكثرة المشركين واد 
خامسًا: عنايته بذكر تطبيقات على الآيات وتنزيلها على الواقع : 

مما تميز به ابن كثير أنه يورد عند بيانه للآيات تطبيقات عليها من واقع السلف أو غيرهم أو من واقعه» 
وهذا جانب تدبري ينبغي على القارئ المتدبر للتفسير أن ينتبه له. 

ومن الأمثلة الواردة في تفسيره في هذا الجانب: 

-١‏ قوله تعالى: ل تَدََهِرّمِنَهُ جود ادن حون رر تُر كرك جاودم رفور إل دخ رأَنَو4 
[الزمر:*؟]؟ قال ابن كثير: (... كما كان الصحابة - هم- عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله 
#؛ تقشعر جلودهم, ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله)1". 

۲- قوله تعالى: صفح عرفل سوق يعمو 4 [الُعرف::]؛ قال ابن كثير: (هذا تحديد منه 
تعالى لحم؛ ولحذا؛ أحل بحم بأسه الذي لا يرد» وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد» حتى 
دخل الناس في دين الله أفواجّاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب)1". 

۳- قوله تعالى: لَوَكَانَ حَيرَا مَاسَبَُوَاإِِيّهِ 4 [الأحقاف:١١]؛‏ قال ابن كثير: (وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنحم لم يتركوا 


5 0 


.)١51/19( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳٤١/۷( المصدر السابق‎ )1( 
.)55/19( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
المصدر السابق (4/7 54 ؟).‎ )*”( 
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ای عمال الى لذ وق افوا لني 
٤‏ - قوله تعالی: ا وعدا ااذ اموا ورلو لصحت منم مَعْْرة وجرا عَظیا ©) 4 [الفتح:۲۹]؛ قال ابن 
كثير: (... وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم» وحم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم 


فيه أحد من هذه الأمة سر وأرضاهم-» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل). 


جه بحث جماعي: 


يُقسم الدارسون إلى مجموعات؛ على أن تعمل كل مجموعة على استعراض مقطع من تفسير ابن كثير» 
ومحاولة استنباط اهتماماته التَّدَبرِية» سواء ما تم ذكره أو أمور أخرى لم يتم ذكرها. 


)١(‏ المصدر السابق (14/10؟-79؟). 
(1) المصدر السابق .)۳٦۳/۷(‏ 
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النموذج الثالث 
ملامح التَّدَبر عند الشيخ السعدي (175١1اه)‏ 
في كتابه : نيسبر الكريم الرحمن 


يعتبر تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله -تيسير الكريم الرحمن- من أبرز التفاسير التي ظهر 
فيها الاعتناء بتدبر القرآن الكري» بيانًا لحقيقته» وأهميته. والتطبيقات المتعلقة به. 


أولاً: حقيقة التَّدَبِر عند السعدي: 

يبين السعدي رحمه الله حقيقة التَّدَيُر عند تفسيره قول الله تعالى: +[ مَل بدو الان وو ان من 
عند عبرال لوَجَدُوأْ فيه ألما كيرا ) £ [الساء:٠۸]؛‏ فيقول مُبينا المراد بِالتَّدبُر: (يأمر تعالى بتدبر 
كتابه؛ وهو: التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك). 

ومن الملاحظ أن السعدي رحمه الله ببى تعريفه للتدبر على المعنى اللغوي له؛ ذلك أن التَّدَبرْ في أصل 
اللغة: هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه" . 

وتدبر الكلام: النظرٌُ في أوله وآخره. ثم إعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولحذا جاء على وزن (التَمَغْل) 
كالتّجَوُع والتَمَهُم والتّبيْءِ ولذلك؛ قيل: إنه مشتق من النظر في أدبار الأمور» وهي أواخرها وعواقبها؛ 
ومنه: تدبر القول؛ كما في قوله تعالى: تبروا اقول 4 [الومنون: ۸ .]٦‏ 


.)١184ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٥۸ص( الفروق اللغوية للعسكري‎ .)۲۷۳/٤( (؟) لسان العرب‎ 
.)؟١7ص( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۳( 
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ثانيًا : المصطلحات المرادفة للتدبر عند السعدي رحمه الله : 

استعمل السعدي رحمه الله عددًا من المصطلحات المرادفة للتدبر؛ ومنها: التأمل» والتفكر ". 

وهذه المظلحات قدل على أن التَّدَبْر عند السعدي رحمه الله تعالى عملٌ قلخ بالدرجة الأولى؛ ذلك 
ااافا رجا لاط ا مد كز عق جل اركف له وي اظ اللي إل ابه 
وجمع الفكر على تدبره وتعقله". 

والتفكر: استعمال الفكرة في ذلك وإحضارها عنده. 


وهذان المصطلحات يتعلقان بإعمال القلب في تأمل المعاني واستخراج ما فيهاء ولعل هذا الأمر يتضح 
من خلال النظر في أهمية التَّدَيُر ومنهجيته عند السعدي رحمه الله. 
ثالثًا: أهمية التَّدَبر عند السعدي: 

هناك عدد من الأمور التي أوردها العلامة السعدي رمه الله تد على أهمية التَّدَبُر؛ِ ومنها: 

-١‏ التَدَبُر مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار: 

قال السعدي رحمه الله: (قال تعالى: 2 إِنَا أيه فَرََتَاعَرَييًا RR‏ © [یوسف:۲]؛ فأنزله 
بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه؛ وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح 
كل خيرء محصل للعلوم والأسرار)/؟ا 

وقال رحمه الله: (إن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع 
العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه يعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال» 
وما ينزه عنه من ”مات النقصء ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لحم عند القدوم عليه 


.)55 انظر أمثلة ذلك في: تيسير الكريم الرحمن (ص757» ص؛‎ )١( 

.) ص5737» ص58‎ 7١7 انظر أمثلة ذلك في: تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
.)451/1( (؟) مدارج السالكين‎ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص 5 5). 
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ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لحم عند 
جد اساب ا 

۲- التَدَبر موصل إلى درجة اليقين: 

قال السعدي رحمه الله عند تفسيره قول الله تعالى: +( أا ندوب الان و06 من عورا دوا 
فيه أَخْدِلمًَا كيرا  )7(‏ [الساء:؟1]: (ومن فوائد التَدَبْرُ كتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضًا؛ فترى الحكم والقصة 
والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضًا؛ فبذلك؛ 
يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك؛ قال تعالى: + وَلَوْكانَ مِنّ عِندِعَيرٍ 
لَه وَجَدُأَفِهِ أُخْيِلمًا كيرا (5) “#؛ أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا)!"". 

#- التَدَير موصل لإدراك حقيقة الايمان: 

قال السعدي رحمه الله: (حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة أسمائه 
وصفاته. حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد إيمانه» 
وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك؛ تدبر صفاته وأسمائه من القرآن)7". 

- تدبر القرآن موصل لمعرفة الرسل: 

قال السعدي رحمه الله: (فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه؛ فيجب عليه معرفته برسله» ما 
يحب لم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم, ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» منها: أنهم 
رجال لا نساء» من أهل القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات 
الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأكمم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص50١).‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص0١5١).‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص 75). 
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وعيوب مزرية» وأنحم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى خصهم بوحيه؛ 
فلهذا؛ وجب الإبمان بحم وطاعتهم ومن لم يؤمن بحم؛ فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه؛ فهو 
فر يتحتم قتله» ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبر القرآن؛ تبین له الحق)1'". 

ه- تدبر القرآن بحفظ صاحبه من حال أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني: 

نقل السعدي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لما ذَكرَ هذه الآيات 
أََنَظمَعُونَ أن يُؤْما لك وَعَد كان ريي ينهم معو ڪلم الله ٿر حرفو من بَسَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
موت 7 ولا لوا الد ءَامتوأ َالو اما ودا خاد بعصم إل عض الوا ادم با فح آل 
PT‏ کم پو عند ریک أل عْقِلونَ 5 أوَلَا يحَلَمُونَ أن َه يعْكَم ما يروت وما يعون سم 
ميو ا يَمَلَمُوت الْكنب إلا أمَانَ وَإِنْ هم إِلَّا يَنُوَ (00) مَوَيْلُ لََذِينَ يَكَدْبُونَ الككب ادم ثم يوون 
مدا من عند آل اشارا بی تمتا فللا وی لمم ابت ایدیم وول لمم ما کس (2) )4 [البقرة: 
٥-۷۹]؛‏ قال رحمه الله: (فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة» على ما أصله من البدع الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك 
تدبر القرآن ولم يعلم إلا جرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب كتابًا بيده مخالمًا لكتاب الله لينال به دنياء 
وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة» وهذا معقول 
السلف والأئمة» وهذا هو أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما 
عنده من الكتاب والسنة؛ لثلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدًا في أهل 
الأهواء جملة» كالرافضة» وتفصيلاً مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء)(". 

5- التَّدَبْر طريق استخراج فوائد قصص القرآن الكريم: 

قال السعدي رحمه الله بعد أن ساق فوائد قصة يوسف -عليه السلام-: (فهذا ما يَسَرَ الله من 


(1) تيسير الكريم اليحمن (ص؟١٠).‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص55)» وكلام شيخ الإسلام منقول من: درء تعارض العقل والتقل (0/1ا-8/). 
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القوائك والغير ق عله الق اللباركلةه را بد أن بظير للدي اك غر دلا" 
۷- التَدَبّر طريق معرفة فضل كتاب الله تعالى على سائر الكتب: 


قال السعدي رحمه الله مبينًا مَن هو الذي يعرف معنى + وَلَوَنَ من عِندعَر اله لوَجَدُوأ فيه أُخَيِلكَمًا 





كزيرا * [النساء:85]: (وهذا إنما يَعْرِفُهُ مَنْ حَبَرَ كتاب الله وتَدَيَرهُ وتَدَبّرَ غيره من أنواع العلوم» فإنه 
يحد بينها وبينه فَرْقَا عظيمًا)!". 

/- التَدَبْر هو الطريق الأعظم ل: لتحقيق التوحيد: 

قال السعدي رحمه الله مبيئًا طرق تحقيق التوحيد: (الطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن 
العظيم والتأمل في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 

(Mc 

يمحصل من غيره) 
رابعا: كيفية التدبر السديدة عند السعدي: 

يبين السعدي رحمه الله كيفية التَدَير الصحيح لكتاب الله تعالى» وأ تفسيره: تيسيير الكريم الرحمن فيه 
كثيرٌ من التَّدَِ فيقول: (وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله: 0 لِلَدينَءَامَنُوأ 4 
التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه, وألا يكون المتدبر مقتصرًا | على جرد معنى اللفظ بعفرده» بل 
ينبغى له أن يتدبر معنى اللفظء فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه» نظر بعقله إلى ذلك الأمر 
والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أرادم كما يجزم أنه أراد المعنى 
الخاص الدال عليه اللفظ. 

والذي يوجب له الجزم 7 الله أراده أمران: 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص5١5).‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص8١4).‏ 
(؟) تيسير اللطيف المنان (ص؟؟). 
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والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم؛ وأن الله أمر عباده بِالتَّدَيُر والتفكر في كتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني. وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لکل شيء» وأنه 
أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير» بحسب ما وفقه الله له 
وق گان ق سوا عدا رمن ملا ج اعا" 

وهذه نقاط تبين كيفية تدبر القرآن الكريم كما يراه السعدي رحه الله: 

-١‏ إثبات معان الأسماء والصفات عند قراءة القرآن الكريم بقصد التَدَبْر 


قال السعدي رحمه الله: (حقيقة الإبمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة 
أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد 
إيمانه» وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك؛ تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. 

والطريق في ذلك؛ إذا مر به اسم من أسماء الله» أثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه؛ ونزهه عما يضاد 
ذلك). 

؟- إعمال الفكر في تدبر الآيات: 

قال السعدي رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: ۴ قز ان را أ ماف صدورڪم او د د ES‏ 
ا ی الوت وما ني الارض وال ع كل سَىء مَرِيكٌ 4 [آل عمران:15]: (فيه إرشادٌ إلى تطهير القلوب 
واستحضار علم الله كل وقت؛ فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر رديءء بل يشغل 
أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب؛ أو سنة من أحاديث رسول الله» أو تصور وبحث في 
علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد الله). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۷۳۳). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص5؟). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص8؟١).‏ 
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*- التَّدَبْر يحتاج لإحضار القلب ليتحقق الانتفاع بالقرآن: 

قال السعدي رحه الله في تفسير قوله تعالى: ۾ وإذا تلبت عل ءايه اَم إيستا £ [الأنفال:۲]: 
(ووجه ذلك أتحم: يلقون له السمع ويحضرون قلوكم لتدبره فعند ذلك يزيد إماتحم؛ لأن التَّدَبْر من أعمال 
القلوب» ولأنه لا بد أن يبين لحم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوهم 
رغبة في الخير» واشتياقًا إلى كرامة ربحم» أو وجلاً من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي؛ وكل هذا مما يزداد 
به الإمان). 
خامسا: تطبيقات للتدبر عند السعدي رحمه الله : 

)١(‏ تدبر الآيات المتعلقة بالتوحيد: 

قال تعالى: + آل لِك بحل لك اَل لِتَسْكُوأ فيه وَالتهَارَ مُنَصِرًا إرك أنه آدُو مضل عَلَ الاين 
شرع ر عد هد ج صف س ر - 52 2 2 يع نول د وروت ود 
EUT TE Sey,‏ 0 دَلِحكُمْ أسَّهُ رَيُكُمْ حَِقُ ڪل سىء ل اله إلا هو اف نزک (05) 
کیلک بول E‏ ِكَايتٍ الله جحد ون 52 اه لدی جَعَلَ لحكم الارض ا اا 
وَصرر ڪڪ وَاَحَسَيَ صو رڪم کڪ ين آلطيبَات دَلِكُمُ أنه رَيُصكُمْ مارك آله رث آل کیت 


رہ کے ےر 


هو ال لالہ إلا هو ادغو ولص ل لیے المد ر رب لایر () 4 [غافر:-هح]. 
قال السعدي رحه اللّه: (تدبر هذه الآيات الكرعات الدالة على سعة رحة الله تعالى وجزيل فضلهء» 
ووجوب شكره» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال حياته» 
واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة» وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته» 
وانفراده فيهاء وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد 
الله تعالى» ليس لأحد من الأمر شىء» ولا من القدرة شيء؛ فينتج من ذلك؛ أنه تعالى المألوه المعبود 


وحده» الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئاء كما ُ يستحق من الربوبية شيئّاء وينتج من ذلك» 


.)7١5ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه» وهذان الأمران -وهما معرفته وعبادته-؛ هما اللذان 
خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده, وهما الموصلان إلى 1-7 خير وفلاح 
وصلاح» وسعادة دنيوية وأخروية» وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على 
الإطلاق» وهما اللذان إن فاتاء فات كل خير» وحضر كل شر. فنسأله تعالى أن يملا قلوبنا بمعرفته وحبته» 
وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة» خالصة لوجهه» تابعة لأمره» إنه لا يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه 
e‏ 

نوال) '. 

(۲) تدبر الآيات المتعلقة بالمقابلة بين المصالح الدنيوية والأخروية: 


0 


قال تعالى: +( هتاش ھلک َتْعَنَم في آلْحَيَوةَ لديا فَمَن يبد لُ لله عَتَهُمْ يوْمَ الْقِيمَةِ أم من 


-. 


ع تر عرعر 


نُ عَم وکیا ك 4 [النساء:ة١٠].‏ 
قال السعدي رحمه اللّه: (وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على 


2 


ترك أوامر الله أو فعل مناهيه» وما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. فيقول من أمرته نفسه 
بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطًا فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لا: هبك فعلت ما اشتهيت؛ فإن لذته 
تنقضي ويعقبها من الحموم والغموم والحسرات» وفوات الثواب وحصول العقاب- ما بعضه يكفي العاقل 


في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبدَ تدبرُه» وهو خاصة العقل الحقيقي. بخلاف الذي يدعي 
العقل» وليس كذلك؛ فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها ما 
0 1 
ترتب) . 


.)۷٤١ص( تيسير الكريم الرمن‎ )١( 
.)٠٠٠ص( تيسير الكريم الرمن‎ )۲( 
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(۳) تدبر الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية: 


> 


قال تعالی: ا قإذا فرت الان سد باه مِنَ ليطن اير ۵ 4 [الحل:۹۸]؛ قال السعدي رهه 
الله: (أي: فإذا أردت قراءة كتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم 
الكثيرة؛ فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه عن 
مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره؛ الالتجاء إلى اللهء والاستعاذة به من شرهء فيقول 
القارئ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) متدبرًا معناهاء معتمدًا بقلبه على الله في صرفه عنه. مجتهدًا في 
دفع وساوسه وأفكاره الرديئة مجتهدًا على السبب الأقوى في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل؛ فإن 
الشيطان ‏ لِيْسَ لد سُلَطنٌ4؟ أي: تسلط لا عَلَ أل انوأ وَل رَبَهِرَ 4 وحده لا شريك له 
وليتوكَونَ 4 فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يجعل له عليهم سبيلاه 9 إِسَمَا 
سلطئةر4؛ أي: تسلطه عل أن وودد 4 أي: يجعلونه لحم وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية الله 
ودخولهم في طاعة الشيطان» وانضمامهم لحزبه» فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأرّهم إلى 
المعاصي ارا وقادهم إلى النار قَودًا). 
)٤(‏ تدبر الآيات المتعلقة بالقصص القرآن: 

کا وا الین © فقالوا ون لیر یکا وما کا علیڈوہ 7 کوشا فکاا ہے آلمھککن ن ود 
سس الكت اس دون ل £ [للؤسنون:ه44-4]؛ هذه الآية من الآيات التي وقف عندها 
السعدي رحمه الله تعالى» وأعمل فيها طريقة التَّدَيرْ للوصول إلى معناها؛ حيث قال رحمه الله: (مر على 
منذ زمان طويل كلام لأحد العلماء -لا يحضرن الآن اسمه-» وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة» 
رفع الله العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب الاستقصال» وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد» ولم أدر من أين 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص 49 4). 
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أخذه» فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي في سورة القصص, تبين لي وجهه؛ أما هذه الآيات؛ 
فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الحلاك» ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهمء وأنزل عليه التوراة فيها 
المداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل نزول التوراة» وأما الآآيات التي في سورة القصص» فهي 
صريحة جدًا؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: «وَلْقَدَ اتتا مون ی اڪ تت م بد مآ اڪ کا لمرو آلو 
Ey‏ َبَمْرَتكونَ 14 4 القصص:47]؛ فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم 
الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة» ولعل من هذا؛ ما ذكر الله في سورة (يونس) من قوله: ثم 
باصن بعرو 4 ؟ أي : : من بعد نوح ارسآ مھ م جا وکر یا یکت قا کالبو بادأ روه ن لكك تي 
وب لدی © مُوَستَم به موسوَسوود)4[بوس::-ه/] الآيات» والله أعلم)". 

(ه) تدبر الآيات التعلقة بالأمغال القرآنية: 

قال تعال: جللة ون الککوت رای کل ره كبشكزز يبا مسي رمع ن ق ااج کی کو 
E‏ من سجر كي ديو EE‏ 1 ب کد رتا ضی٤‏ ا ت ا عل ور دى َه 
ا وضرب اله الل ل لتاس وال یکل شی نَءِ علي 4 [النور: ١٣]؛‏ قال السعدي رحمه الله: # له 
ور السَموت وَلارّض ‏ الحسي والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نور» وحجابه -الذي لولا لطفه» 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- نور» وبه استنار العرش» والكرسي» والشمس› 
والقمر» والنور» وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور» وشرعه نورء والإيمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى؛ لتراكمت الظلمات؛ ولهذا؛ كل محل يفقد 
نوره فثم الظلمة والحصرء 0 وْرِء * الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين 
ګ؛ أي: کوة # فا مصباء 24 لأن للد نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك ل الْوِصَبَاحُ في 


5 دي 23 وه ود 


جاج آل جه 4 من صفائها وڪائهاء كنا كوب دري “#؛ أي: مضيء إضاءة الدر. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص057). 
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143 يوق ‡ ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية + من شجرق و زوق 4 أي: يوقد من 
زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون E:‏ فيو )4# فقط؛ فلا تصيبها الشمس آخر النهار» وَلَا 
عَرَبِيّةَ )“4 فقط؛ فلا تصيبها الشمس أول النهار» وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض 
كزيتون الشام؛ تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتحسن وتطيب» ويكون أصفى لزيتها؛ ولهذا قال: 
یکاد ربا 4 من صفائه # ىء وو لو تَمَسَّسَةُ كار 4 فإذا مسته النار» أضاء إضاءة بليخة ر ور عل 
ر ؛ أي: نور النار» ونور الزيت. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله. وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور 
الله في قلبه. أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلهية» 
والعمل المشروع» فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة 
ذلك المصباح» وهو صاقي القلب من سوء القصد» وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان» أضاء 
إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدورات» وذلك منزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع له نور الفطرة» ونور 
الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد 
يصلح له ذلك؛ قال: دى أل نور من ياء 4 من يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يركي معه وينمو 
ويّضريب اكه الال لاس ؛ ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفًا منه بمم» وإحسانًا إليهم» وليتضح الحق من 
الباطل؛ فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من ا محسوسة؛ فيعلمها العباد علمًا واضحاء +[ وله بحل شَيْءِ 
ليم *#؛ فعلمه محيط بجميع الأشياءء فلتعلموا أن ضربه الأمثال» ضرب من يعلم حقائق الأشياء 
وتفاصيلهاء وأنما مصلحة للعباد, فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلهاء لا بالاعتراض عليهاء ولا 
بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون''". 

وهذه التطبيقات يتبين لنا أن السعدي رحمه الله تعالى أحاط في تفسيره بجوانب متعددة من التَدَبر 
تأصيلاً» وقمثيلاً. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص558). 
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استخرج بعض التطبيقات على التَّدَبْر م ن كلام السعدي في تفسيره» ودوتما في الجدول 


وجه التدبر 


تدبر أ ديات 


فاقوا و ةد ...ا مث .امم .ا 6ه 
فاقوا و ةد ...ا مث م مث .ا 6ه 
eee‏ 
فاقوا .ةد ...ا مث .امم .6ه 
قاقاعةا ةو ...مث م مث مث 6ه 
فاقوا ةدو و ...مام .ث6 6ه 
فاقوا ةو ...ام .ام مث ونه 
فاقوا و ةو .م.م .مث مث .6ه 
فاقوا وة ةو وم مث .امم .6ه 
فاقوا ةا ...م .امم 6م 6ه 
قافاعةا ةو ...ام .امم .6ه 


قاقاوةا ةو ...مث .امم 6م 6ه 





وأقافا ةد و .واو و .و ...ا م .م م6 م 6ه 


واأقافا ةد وه و وا وا .دوو ...ا م .م م م مه 


1 ا ا 000 00000 


وأقاةا ةا و و واو و و .ةو .وام .م م 6 6ه 


وأقاةا ةد و و وا ةدو .ةو مث .مث ونم م6 م6 6ه 


وأقافا ةد و .واه و ...ا مث .ا مث .م م م6 6ه 


وأقاةا ةد و .ةدو .دو وة ...ام .م م6 م6 6ه 


وأقا ةا ةد وه عه واو و .ةو ...مم م مامه 
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واأقا ةا ةا ةد .ةو .ووو و ...لم م ما نه 


واأقاةا ةا ةد .ةو و وا .ةو ...مم ما مامه 


وأقاةا ةا ةد .وا ...و و ...مم م مامه 
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کلام ال 


وافاوا و و و .ةوه .اوه واو .دو وو م .ا .ثم .ثلثم 6ه 
وافاوةا و و و .ةو .وه و .و ون و .ا م .وم ...ثم 6ه 
فاقاوةد و و و .ةوه .وه و .و .دوو .و ...ثلثم مه 
واقاوةا و واو .ةو و و و .ةو ون وو .ول مث ول مثلم 6ه 
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واقاوةد و و و وو و و و .و ون وو م ...مث م66 6ه 
واقاوةا و و و و و و و و .و .وو .ون .ثلث لثم 6ه 
واقاوفا و واو .و وه وه وم .وو ووة و ...ولثمم ونه 
قاقاوفا ةد و و وه واه وها و ومو و وو .وول .ثلثم ونه 
هاقاوةا و و و وه و و و وه .ف وو وو .ولول ثلث ونه 
قاش فاة قاهاة فاشاهاة اها ةق هاهاهاة وشواعه 
قافا و و و ةو و و و .يوون ووة eee‏ 
واقاوفا و و وه وه وه و و .وو وو و و .ولثمم ونه 
قاقاوفا و واو وه .اه وه وه .وو وو .وم .ولثمم ونه 


قاقاوفا و واو وه وه وه وا و .وو ووة و ...ونث لثم ونه 





























مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


النموذج الرابع 
معالم التّدَبر عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۹۲١٠ه)‏ 
في كتابه : أضواء البيان 


ويظهر ذلك من خلال النقاط الموجزة التالية: 
أولا: حقيقة التدبر لدى الشنقيطي : 
قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: +( كك انه رتك هزه كنا فيب ولتتكر ازا 


م< 7 


أذ 4 [ص:۲۹]: (من جكم إنزاله: أن يتدبر الناس آياته؛ أي: يتفهمونًا ويتعقلونها وبمعنون النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الحدى)!". 

ومن هذا يتبين أن مفهوم التَّدَبْرْ مرتبط -عند الشنقيطي رحمه الله- بالتفهم والتعقل وإمعان النظر في 
المعاني» وهذا 0 أن التَّدَبْر يُقَصَّدٌ به المعنى ابتداء. 

وف موضع آخر يجعل الشنقيطي رحمه الله العمل بمقتضى القرآن داخلاً في حقيقة تدبّره؛ فيقول: 
(معلوم أنَّ كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم؛ أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها 
والعمل بما؛ فإنه معرض عنهاء غير متدبر لما؛ فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله 
أعطاه فهمًا يقدر به على التَّدَث)("©. 
ثانيًا: مصطلحات دالة على التَّدبْر عنده: 


.)55 5/5( أضواء البيان‎ )١( 
.)٠١۷/۷( المصدر السابق‎ )۲( 


مقدمات التدبر 


من المصطلحات التي يستخدمها الشنقيطي بمعنى التَدَبر: التفكر"2, والتَّفهُه("» والتّعقل0". 





ثالثًا : حكم التّدبر لديه : 

يذهب الشنقيطي رحمه الله إلى وجوب التَّديُرِ فيقول بعد أن أورد عددًا من الآيات التي تحت على 
النَدَبر: (وهذه الآيات للمذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به» أمر لا بد منه 
الل - المشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه 4 في الصحيح من 
حديث عثمان بن عفان ذه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى: و لكن كوأ ونين 
يمار yy‏ درسو )4 [آل عمران:73]. 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له؛ من أعظم 
المناكر وأشنعهاء وإن ظن فاعلوه أتمم على هدى. ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله ب اكتفاء عنهما بالمذاهب لمدونة» وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من 
مذاهب الأئمة- من أعظم الباطل» وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال 
الأئمة الأربعة» فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعًا وللأئمة ا)0 

وقال رحمه الله: (أدلة الكتاب والسنة دالةٌ على وجوب تَدَبُرٍ الوحي وَتَفَّمِه وتَعَلّمِه والعمل بكل ما 
علم منه» علمًا صحيكحا قليلاً كان أو كثير)!”. 


.)۳۸١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١۷/۷( »)* 5 5/5( (؟) المصدر السابق‎ 
(؟) المصدر السابق (554/5؟).‎ 
المصدر السابق (17/107ه ؟).‎ ):( 
.)٠١٠٤/۷( المصدر السابق‎ )5( 
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مناقشته قول بعض الأصوليين: إن التَدَبْر لا يجوز لغير المجتهدين: 

قال الشنقيطي رحمه الله: (اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» 
وتَمَهُمَهُ والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصةً وإِنّ كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم, التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا 
أثر عن الصحابة- قولٌ لا مستند له من دليل شرعي أصلاً؛ بل الحق الذي لا شك فيه؛ أن كل من له 
قدرة من المسلمين» على التعلم والتفهم» وإدراك معان الكتاب والسنة, يحب عليه تعلمهماء والعمل 
بما علم منهماء أما العمل بحما مع الجهل بما يعمل به منهما؛ فممنوع إجماعًا. وأما ما علمه منهما علمًا 
صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحيح؛ فله أن يعمل به. ولو آية واحدة أو حديئًا واحدًا. ومعلوم أن هذا الذم 
والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله؛ عام لجميع الناس. 

وما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم 
مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلاً. 

فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بمديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ 
الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بمداه, ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد 
المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى ...» فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص امجتهدين» وتحريم 
الانتفاع بمدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريًا بان يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله يل ولا 
يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين)7"". 
رابعًا: أدلة التَّدَبْر لدى الشنقيطي: 

قال الشنقيطي رحمه الله: (قوله تعالى: + ألم يبروأ اَلْوَل ؛ يتضمن حضهم على تدبر هذا القول 


)١(‏ المصدر السابق (/10/م/ه؟559-5). 
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الذي هو القرآن العظيم؛ لأتحم إن تدبروه تدبرًا صادقًا؛ علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب وتصديق من 


هف الى 3 5 1 ٠‏ 5 ا ار و س اف ع 
جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: 0 أذ سوت الان و کان م 


رم يرو ا سم 


عِندٍ عير أله اموا فم اا كذزرا 4 [النساء: 85]ء وقوله: # 36 م ا آم َل لوب : 


5 


ع" 


عر 


ا 


[#:٤۲]ء‏ وقوله في هذه الآية الكرعة ۾ آم جا هر مار أت ابات هم ذولي £ aA‏ 
خامسًا : أهمية التَّدَبّر عند الشنقيطي: 
وقد تجلى في مواضع؛ أهمها: 
-١‏ تدبر القرآن ببيان جكم إنزال القرآن الكريم: 
قال الشنقيطي رحمه الله: (وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي 
إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» ونحو 


ذلك» وقد بين هذه الحكمة قي غير هذا الموضع أيضًا؛ كقوله: +[ وَمآ لَرَنَا عَليَكَ الكتب إلا بين هر 


ص 


| 


3r >» 


لِى أَحَتَلفُوا ِو “4 [المحل:14ء وقوله: + إَِا نآ إِيّكَ الكتب الح تسم بب الاس 4 [الساء:ه .]١ ٠‏ 
الحكمة الثانية: هي التفكر في آياته والاتعاظ بما؛ كما قال هنا: ل وَلْعَلّهُمْ يتَفَكَرُوت ©“ [النحل:٤؛]»‏ 
وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًاء كقوله: +( كسب أله ليك مب لبوا بيه وَلتَدَكْرَ 
الدب »4 [ص:5١]»‏ وقوله: +( آم دیرو لفان ووا من عند راقو آوجدوا هه أُخِْددًا كيرا * 
[الساء:۸۲]» وقوله: # أف تدرو ارات آم عل قوب أَقَمَالّهَآ )4# [#:٠ء۲]»‏ إلى غير ذلك من الآيات)". 
وقال رحمه الله: (وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله؛ فقد أشار إليه في بعض الآيات» بالتحضيض 


على تدبره. وتوبيخ من لم يتدبره؛ كقوله تعالى: +( آلا يتَدَبَرُونَ ألفْرَءَاتَ أَم عل قُلُوبٍ أَفَمَالُهَآ *4 [غ:؛ ؟]ء 


- 
٠: 
3 


(۱) المصدر السابق (۳۳۹/۰). 
(۲) المصدر السابق .)۳۸٠/۲(‏ 
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وقوله تعالى: +( ألا دیرو الان ور ان من عند عبراو دوا اوكا َا © £ [انساء:؟د]» 
وقوله تعالى: ۴ ا 1 e‏ باهم ا الول 4 [امۇمنون:۸]). 

؟- ربط آيات القرآن بواقع الناس: 

إن من أهم المزايا التي تزيد من قيمة التفسير؛ إظهار العلاقة بين الآية المفسّرة وواقع الناس الذي 
يعيشونه» كأنْ يلي المفسر خطأ فعل من الأفعال الاجتماعية معتمدًا في ذلك على الاستنباط من 
القرآن» أو يقوم المفسر بتصحيح بعض القيم أو المفاهيم بناءً على استنباطات قرآنية» أو يقوم بإبراز 
للواقق السياسية المضييحة فق 'قضنايا'الأة المعاضرة سعدلا غل ذلك بإشاراك الات وك ما كان 
الشيخ الأمين -رحمه الله- يربط التفسير بواقع الناس الذي يعيشونه» ويعالج قضايا الأمة من خلال تفسير 
القرآن» وإليك أمثلة على ذلك: 

عند تفسیر قوله تعالى: #* إن ھا الان جوف الى يوست انوم 4 [الإسراء:۹]؛ قال رحمه الله: (وهذه الآية 
الكرعة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الحدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبحا؛ فلو تتبّعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على - ee‏ 
الدنيا والآخرة» ولكدّا إن شاء الله تعالى سنذكر جملاً وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدى القرآن 
للطريق التي هي أقومٌ بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية الكرعة» تَنبِيهًا ببعضه على كلّه من المسائل العظام» 
والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكمّارء وطعَنُوا بسببها في دين الإسلام» لقصور إدراكهم عن معرفة 
حكمها البالغة ...؛ فمن ذلك: توحيدٌ اله جل وعلا. ومن هدي القرآن للَّي هي أقومُ: جعلّه الطّلاق 
بيد التجل. ومن هدي القرآن لي هي أقومٌ: إباحتُه تعدّدَ الرّوجات إلى أرتع. ومن هدي القرآن للّي هي 
أقومٌ: تفضيله الذكر على الأنشى في اليراث. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك القيق المعبرِ عنه في 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص. ومن هدي القرآن لت 


)١(‏ المصدر السابق (5/ه4؟). 


مقدمات التدبر 


هي أقومٌ: قَطعْ يد السّارق. ومن هدي القرآن للقي هي أقومُ: رجمُ الزن الميحصّن ذكبا كات أو انق 
وجلدُ الرَّانِ البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. ومن هدي القرآن للَّتي هي أقومُ: هديه إلى أنَّ التّقَدُمَ لا 
ناق النَّمسّكَ بالدّين؛ فما خيّله أعداءُ الدّين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التّقَدّمِ لا 
بمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام؛ باطكٌ لا أساس لهء والقرآن الكريم يدعو إلى التَّقَدّم في جميع 
الميادين التي لها أَهيةٌ في دنيا أو دين» ولكنّ ذلك التَّقدُمَ في حدود الدّين» والتَّحلّي بآدابه الكرعة» 
وتعاليمه السّماويّة. ومن هدي القرآن لي هي أقومٌ: هديه إلى حل المشاكل العاميّة بأقوم الطرق وأعدهاء 
ونحن دائمًا في المناسبات ُبيّن هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مُشكلات» هي من أعظم ما يُعانيه 
العاكٌ في جميع المعمورة ممّن ينتمي إلى الإسلام؛ تَنبيهًا جما على غيرها: 

المشكلة الأولى: هي ضعفُ المسلمين في أقطار الدُّنيا في العدد والعدد عن مُقاومة الكمّار. 

المشكلة الثانية: هي تَسَلِيطٌ الكمّار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء» مع أنَّ المسلمين على 
الحقّ» والكمّارَ على الباطل. 

المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأَمّة 
الاس 

فهذه جملة من القضايا التي تتعلق بواقع الناس وما يحتاجونه» استطاع الشيخ -رحمه الله- أن يربطها في 
تفسيره بآية من آيات القرآن الكر>7"). 


۳- تدبر القرآن يبين عدم الاختلاف والتناقض فيه: 





أ 


قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالی: چ لد وکر یی أل ل بو آلب وکر مل ل وما 4 
[الكهف: :]١‏ (ما ذكره جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه؛ بينه في مواضع أخر كثيرة كقوله: # وَلْقَدَ 


ارغ چ 


اشر ا و ا رن ر قز رر ست سن و 2 ا ا وت و جر 
ربا الاس ف هَذًا الْفرَانِ مِن كل مثَلٍ لَعلَّهُمْ بتَدَكرُوتَ (80) فاا ریا عر ِى وچ عله بمو [الرمر :۲۷ - 


.)ه8-1١17/9( المصدر السابق‎ )١( 
.)77/7( وعالج قضايا اقتصادية في تفسيره» ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
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لکد 


]» وقوله: و ك ادب ا 0 م 2 لَكَلِمنتِِ وهو ألسَمِيعٌ العليم 4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فقوله 


(صدقًا) أي: في الأخبار» وقوله: (عدلاً) أي: في 5 وكقوله تعالى: #[ فلا يتد درون الان و 
من عند عبرال وجدوأ فيد ًا نرا [الساء:۸۲]» والآيات بمثل هذا كثيرة چ : 
سادسا: موانع التدبر عند الشنقيطى : 

-١‏ الاشتغال بإقامة الألفاظ عن التَدَْر للمعاي: 

نقل الشنقيطي رحمه الله تعالى عن المرسي رحه الله أنه قال: (جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» 
بحيث لم بحط بها علا حقيقة إلا المتکلم به» ثم رسول الله 4 خلا ما استأثر الله به سبحانه» ثم ورث 
عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن عباس حتى 
قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب اللّه. ثم ورث عنهم التابعون هم بإحسان» ثم تقاصرت 
الهمم» وفترت العزائم» وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر 
فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

فاعتنى قوم بضبط لغاته, وتحریر كلماته, ومعرفة حارج حروفه وعددهاء وعد كلماته وآیاته» وسوره 
وأجزائه» وأنصافه وأرباعه» وعدد سجداته» إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشاكة» والآيات المتماثلة» 
من غير تعرض لعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه؛ فسموا القراء. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال, والحروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا الكلام 
في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعالء واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به؛ حتى 
يدل على أكثر؛ فأجروا الأول: على حكمه» وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد محتمالات 
)١(‏ أضواء البيان (۱۹۲/۳). 
(۲) نقل هذا القول عن تفسير المرسي السيوطي قي الإتقان »)۳٠-۳١/٤(‏ ثم قال: انتهى ملخصًا. 
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ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فکره» وقال بما اقتضاه نظره. 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد الأصلية والنظرية؛ مثل قوله تعالى: + لَوَكَانَ 
فهما ا لإ آل لسا 4 [الأنبياء:؟؟]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على 
وحدانية الله ووجوده. وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه» وتنزيهه عما لا يليق به؛ وسموا هذا العلم: (أصول 
الدين). 

وتأملت طائفة معان خطابه؛ فرأت منها ما ر يقتضي العموم» ومنها ما ر يقنضي ا مخنصوص» إلى غير 
ذلك؛ فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة وامجاز, كلد 2 التخصيص والإضمار, والنص والظاهرء 
وا مجمل والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي والنسخ, إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراء؛ و موا هذا الفن: (أصول الفقه). 

وأحكمت طائفة صحيح النظر, وصادق الفكر فيما فيه من الحللال والحرام, وسائر الأحكامء 
فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطًا حسنًا؛ وسموه: (علم الفروع) أو (الفقه). 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة, والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم» ودونوا آثارهم 
ووقائعهم؛ حتى ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء؛ وسموا ذلك: (التاريخ والقصص). 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال: والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال»ء وتكاد تدكدك 
الجبال؛ فاستنبطوا ثما فيه من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر الموت والمعاد» والنشر والحشرء 
والحساب والعقاب» والجنة والنار» فصولاً من المواعظ. وأصولاً من الزواجر؛ فسّموا بذلك: (الخطباء 
والوعاظ). 

واستنبط قوم نما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف: من البقرات السمان» وفي 
منامي صاحبي السجنء وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات؛ فسموه (تعبير الرؤيا)؛ واستنبطوا 
تفسير كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه» فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر 
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فمن الحكم والأمثال» ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن 
بقوله: + وام بْب [الأعراف:۹۹١].‏ 

وأخذ قوم نما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابماء وغير ذلك (علم الفرائض)» واستنبطوا منها 
من ذكر النصف والثلث» والربع والسدس والثمن (حساب الفرائض)» ومسائل العول؛ واستخرجوا منه 
أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار» والشمس والقمر 
ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك؛ فاستخرجوا (علم المواقيت). 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم» وحسن السياق والمبادئ» 
والمقاطيع والمخالص والتلوين قي الخطاب» والإطناب والإيجاز» وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه (علم المعاني 
والبيان والبديع)!". 





؟- الإعراض عن التَّدَر: 
قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ©[ ألا يسَدَيرُونَ ألْمُرءَاتَ آم ڪل فوب آقتَالا ن + 
[2د:؛؟]: (ما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء 
موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: +( أفلا تدرو ١‏ 


4 ص ج 


2 ع > سين 2د مسرو 6 a‏ 
قران ولو کان من عند عبر أله دوا في أَحَيِكَمًا 
ر جا شر ما ر أت َابَآدَهُم الْأَوَلِينَ )4 [للومنون:۸٠]»‏ 


كيرا 4 [نساء:؟م]ء وقوله تعال: +( أل ويا الول 
وقوله تعالى: +( کب رل ایك مر ایکا ایی ودر ولوا لای £ [ص:۹]. 

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: # ومن أَظْلَمُ مسن ذكْرَ 
يكت َي عر تا 4 [لکهف:۷٥]»‏ وقوله تعال: ومن طلم ن ار بات وهو ل حوس عَنْهآ 4 
[السجدة:؟؟]؛ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم؛ أي: تصفحها وتفهمهاء 


.)٤۳١-٤۲۹/۲( أضواء البيان‎ )١( 
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وإدراك معانيها والعمل بما؛ فإنه معرض عنهاء غير متدبر لما؛ فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في 
الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التَّدَير)(0. 
سابعًا : تطبيقات على التَّدبْر: 

-١‏ التَّدَبْر للآيات المتعلقة بالعقيدة: 

قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره قوله تعالی: ا دلت باتهم توا ما سط آله وڪرهوا 
4 كه 4 [غ: (اعلم أن كل مسلمء يحب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات 
من سورة د وتدبرهاء والحذر التام نما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كيرا ممن ينتسبون للمسلمين 
داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل 
اله على رسوله خد 2 وهو هذا القرآن وما ببينه به البي ۶ من السنن؛ فكل مَن قال فؤلاء الكفار 
الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم قي بعض الأمر» فهو داخل في وعيد الآية» وأحرى من ذلك من يقول 
هم: سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله» فإن 
هؤلاء لا شك أنهم من تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, وأتحم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه» وأنه محبط أعمالهم. 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض الأمر)/". 

؟- تدبّر الآيات المتعلقة بالأمثال القرانية: 

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: + أوْكَصََبِ من ألسَمَكٍ به ظَلَحت وَرَعَدُ وررَقُّ يعَلُونَ 
أصَحهُمْ يه عَادَاِم مِنَ لوعي حدر اَمَو وله حيط يالْكَفرنَ * [البقرة:15]: (قد ضرب الله في هذه الآية مثلاً 
لما جاء به بد ب من الهدى والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والحدى حياة الأرواح» كما أن بالمطر حياة 


)١(‏ أضواء البيان (5/1ه؟5-/10ه ؟). 


(۲) أُضواء البیان .)۳۸٤-۳۸۳/۷(‏ 
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الأجسام» وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: + الاد ا 
حَبتَ ل يحم إل تكدًا ‏ [الأعراف:۸ء]. وقد أوضح 4 هذا المغل المشار إليه في الآيتين قي حديث أبي 
موسى ظ المتفق عليه؛ حيث قال مَل: راك اک یاف ابل شيف ناب 
أرضًا؛ٍ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء؛ فنفع الله بما الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا مسك 
ماءء ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به؛ فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت يه)(2. 

#- تدبّر الآيات المتعلقة بأحوال المسلمين المعاصرة: 

ERN dJ‏ لانن ل بت ل [الروم:٠]؛‏ قال الشنقيطي 
رحمه الله: (اعلم أنه يحب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية (الروم) هذه تدبرًا كثيراء ويبين ما 
دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس؛ وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى 
الله بما ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنياء ومهارتمم فيها على 
كثرتاء واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلكء فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل فاحش» وغلط فادح» وقي هذه الآية 
الكيمة إيضاح لهذه الفتنة» وتخفيف لشأتها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان الحكيم 
الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكرمة أن أكثر الناس لا يعلمون» ويدخل فيهم أصحاب هذه 
العلوم الدنيوية دخولاً أوليّاء فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنمم لا يعلمون 
شيا عمن خلقهم» فأبرزهم من العدم إلى الوجود» ورزقهم» وسوف ميتهم ثم يحببهم؛ ثم يجازيهم على 


(۱) أضواء البيان .)١٤-١۳/١(‏ 
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أعمالهم؛ ولم يعلموا شيئًا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم» ومن 
غفل عن جميع هذا فليس معدودًا من جنس من يعلم؛ كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة» ثم لما نفى 
عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل» أثبت هم نوعًا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى 
غيره. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم» بعيبين عظيمين؛ أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز 
ظاهرًا من الحياة الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق امجال بالنسبة 
إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده عنه» 
وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم» وعدم نبل غايته؛ لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا» وهي سريعة 
الانقطاع والزوال» ويكفيك من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: # يَعَلمُونَ 
ظدهرًا )4 [الروم:۷] » أنه بدل من قوله قبله: ال لايع مود يت ؛ فهذا العلم كلا علم لحقارته)/". 

وقفة ختامية: 

نختم هذا البحث بدعاء للشيخ الشنقطيي رجه الله» له علق بالدر؛ دعا به في تفسيره لقوله تعالى: 

ج ور ر ر أو ر 8 س 0 ٠‏ 
۴ وهنذا ذكر مُبَارَك أ ولك أفأنتم له 4 منكروة 4[ [الأنبياء: ١٠٠]؛‏ وهو: (نرجو الله تعالى القريب الجيب أن 
تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته. والعمل بما فيها من الحلال 
والحرام» والأوامر والنواهي, والمكارم والآداب» امنغالاً واجتنابًاء إنه قريب مجيب). 

وقد ظهر ذلك في سيرته رحمه الله؛ نذكر منها نوعين: 

أ/ التأثر والبكاء عند تفسير القرآن الكريم: 

إِنَّ الإنسان إذا خالط القرآن بشاشة قلبه» وتدبره وتمعن في معانيه؛ ازداد إيمانه ولا بملك العبرة» كما 
قال تعالى: +( لما ونوت الد إا کر آله جلت فلوم ودا تيت عم ءاه رادنهم إيمتا ول رهد يَتَوكُونَ 4 
)١(‏ أضواء البيان .)١55/5(‏ 
(؟) أضواء البيان .)١57/5(‏ 
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[الأتفال:۲]» وكما قال تعالی: # ذائن ماھء ایت لن رواسجدا ا 1% ر»:۸] فالتأثر بالقرآن والبکاء عند سماعه 
دليل على تدبره» والشيخ الأمين -رحمه الله- كان يبكى عند تفسيره القرآن؛ ومن الأمثلة على ذلك: عند 


عوك برض ر هو- 


تفسير قول الله تعاللى: + وَلَا دوأ ف الْأرَضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا وَأدْعْوهُ حَودا وَطْمَعَا إِنَّ متم لَه قَرِبُ قسنت 
أَلْمْحَسِنِينَ * الأعراف:ه]؛ في درسه في المسجد النبوي» بعد صلاة المغرب» عندما شرع في تفسير هذه الآية 
تأثر وغلبته العبرة» فبكى ولم يستطع التوقف عن البكاء حتى أذن لصلاة العشاء“. 

فهذا الموقف يدل على شدة تأثر الشيخ -رحمه الله- بالقرآن؛ أن الإنسان -في الغالب- إذا خلصت 
نيته لا يبكي في الملا إلا إذا غلبه البكاء» فبكاء الشيخ الشديد أمام الناس» وعدم القدرة على إكمال 
الدرس؛ فيه دلالة على شدة تأثر الشيخ بالقرآن» هذا ما ظهر للناس» فكيف إذا كان ق خلوته» فلا 
شلك أن العبرة تكون أقرب وأسرع» هذا ما توحيه الدلائل وما يحكيه عنه تلاميذه وأبناؤه. 

ب/ ظهور أثر القرآن الكريم في حياة لشيخ 

إن من أهم ثمرات تدبر القرآن الكريم أن بمتثل المسلم ما جاء في القرآن» ويلتزم به. فَالتَّدَبُر الكامل هو 
الذي يظهر أثره على العبد» وذلك بامتثال أوامر القرآن واجتناب نواهيه» والشيخ الأمين -رحه الله- كل 
من تتلمذ على يديه أو جالسه أو رافقه يلحظ تأثره وتعظيمه للقرآن» وأسوق بعض الجوانب التي يظهر 
فيها أثر القرآن على الشيخ: 

الجانب الأول: زهده في الدنيا: قال عنه ابنه الدكتور عبدالله -حفظه الله-: (كان رحمه الله لا يريد 
الدنياء ولا يهتم بماء ويقول: الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها سد الخلة» وكان يقول: 
م أقترض قط لأحدء ولم أبع؛ وترك لي والدي ثروة فكنت أعيش منهاء وكان عندي كنز عظيم أرجو الله 
أل يضيع مني؛ هو القناعة). وقال أيضًا: (وقد أخبرن أيضًا: أنه كان في المدينة» وكان لا يوجد عنده أي 
مال» وقد وعده أحد جيرانه أن يقترض له مالآ ولما أراد الشيخ أن يأتيه وجده يشتغل» وعليه ملابس 


مبتذلة» فرجع عنه وكأنه وجد في نفسه قليلاً أنه في عازة» قال: ولم أشعر حتى خررت ساجدًا في الطريق 


)١(‏ هذه القصة ذكر الشيخ صالح المغامسي -الداعية المعروف- أنه حضرهاء وسمعتّها منه غير مرة. 
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في الغبار» ورفعت رأسي وعندي فرح ونشوة لا يعلمها إلا الله إكرامًا لما أعطاني من العلم» فكيف أريد 
دنيا وربي أكرمني بالعلم» وبفهم كتاب الله فذهبت إلى البيت وكأن الدنيا كملت لي لاستشعاري نعمة 


الله علي بما أعطاني من فهم القرآن» وقد سد الله لي تلك الحاجة من غير أن أسأل أحدًا إكرامًا منه 


وقال أيضًا: (كان رحمه الله يخاف من الدنياء ويكلمني بقوله: (احذر من الدنيا؛ فإتما كالماء المالح» 
والشيطان يكذب عليك ويقول: اجمع الأموال لتتصدق بماء وتبني بما المدارس» وتعمل بما الأربطة» وهو 
يكذب عليك» يريد أن يضيع وقتك» فإذا جمعت للمال لا أنت تعطيه للناس» ويشغلك عن عبادة الله 
فهذا شيطان يريد أن يصرفك عما هو خير لك» وأنا أقدر الناس على أن أكون أغنى الناس» وتركت 
الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بما العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله» ولم يوجب الله عليك أن تجمع 
الأموال لكي تتصدق بما على الناس» فاحذر يا ولدي من الدنياء واعلم أتما كالماء المالح» وأن أهل الدنيا 
في شغل وتعب؛ فصاحب الدنيا النهار يشتغل في البضاعة والتجارة» وفي الليل يفكر فيهاء ويموت عنهاء 
وقد لا يترحم عليه الورثة» يقولون: هذا ماله مات عنه» فاحذر يا بني من الدنيا). 

الجانب الثاني: اجتنابه الغيبة: الغيبة من أكثر الأدواء انتشارًا بين المسلمين» وهي كبيرة من كبائر 
الذنوب» ومع ذلك استسهلها كثير من الناس» وأطلقوا لألسنتهم العنان» فخسروا أجورهم وتحملوا أوزار 
غيرهم, ولم يكن الشيخ الأمين -رحمه الله- يغتاب أحدًاء ولا يسمح بغيبة أحد في مجلسه؛ وكثيرا ما يقول 
لإخوانه: (تكايسوا)؛ أي: من الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة» ويقول: (إذا كان الإنسان يعلم أن كل 
ما يتكلم به يأ في صحيفته فلا يأ فيها إلا الشيء الطيب)7". 

قال في رحلته: (ثم جتنا آخر النهار للقرية المسماة (آتية) فالتمسنا عربيًا نبيت عنده» فدعانا رجل 


عربيء والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفًا من الغيبة» فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه 


(۱) ینظر: جهود الشیخ في تقریر عقيدة السلف (۳۹-۳۸/۱). 
(۲) ينظر: جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف .)40/١(‏ 
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ی 

وقال عنه ابنه الدكتور عبدالله -حفظه الله-: (كان يكره الكلام في الناس» أو التكلم ي الدنياء وكان 
لا يرضى من طلابه» ولا من جلسائه أن يغتابوا أحدّاء ويقول لهم: يا أبنائي وإخواني» إن قتل الأولاد 
وأخذ الأموال يهون» لكن أخذ حسناتي وأنا شايب فهذا لا سكوت عليه» هذا خور وضعف» وأنا رجل 
مؤمن وهذه البقعة ملكنيها الله فلا يكون لأحد الغيبة فيهاء ولا تأكلوا لي أعراض الناس» والله لو أخذتم 
مالي لتغاضيت عنكم» ولكن تأخذوا لي حسناتي وأنا شايب» هذا لا صبر لي عليه). 

وقال أيضًا: (وقد كنت يومًا أنا وأحد الطلاب» وكان عنده شيخ يصحح عليه تأليمًا له وكنا في مكة, 
فقال أحد الجلوس: ويُكره التأليف من مقصّرء فضحكت أناء فغضب» وقال: يا بني» ماذا فعلت لك؟ 
كيف تأكل الغيبة في المسجد الحرام)'". 

الجانب الثالث: ورعه عن الفتيا: قال عنه ابنه الدكتور عبدالله -حفظه الله-: (إنه في آخر حياته 
أصبح لا يتكلم إلا في كتاب أو سنة» ويقول: كلام الناس لا أضعه في ذمتي. إذا كان عندي على المسألة 
نص من كتاب أو سنة أقول بماء وإذا لم يكن عندي نص أقول: "الله أعلم؛ لأن الله يقول: + وَلَاتَقَفُ ما 
َس َكَ يِه عِلْمُ # [الإسراء:.]. وف يوم من الأيام جاءه طلبة من الكويت؛ وسألوه عن مسائل من الأمور 
المستحدثة؛ فقال الشيخ: أجيبكم من كتاب الله تعالى. فاشرأبت أعناق الحضور لسماع هذه الإجابة من 
كتاب الله تعالى» فقال: أقول لكم: الله أعلم» والله تعاللى يقول: + وَلَاتَقَفُ مَالِسَ لَك يه عِلْمُ 4؟ والله لا 
أعلم فيها شيعًا من كتاب ولا سنة» وكلام الناس لا أضعه في ذمتي؛ اذهبوا إلى غيري)7". 


)0( رحلة الحج (ص۸۷). 
(۲) ينظر: جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف .)40/١(‏ 
(۳) ينظر: جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف .)41/١(‏ 
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النموذج الخامس 
ملامح التّدَبر عند الشيخ ابن عاشور (94١1ه)‏ 
في كتابه : التحرير والتنوير 


أولاً: حقيقة التَّدبّر عند ابن عاشور: 

يعرّف ابن عاشور رحمه الله التَدَبْر من حيث اللغة؛ فيقول رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ۾ أف 
دیرو لفان واوا ن درآ یدوا مہ اغا ك © )4 الساء:؟م] "التُدبُر مشتق من الذي 
أي: الظهرء اشتقوا من الدَبَرٍ فِعلًء فقالوا: تَدَيّرَ: إذا نَظَرَ في ذُبْر الأمرء أي في غائبه أو ق عاقبته» فهو 
من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة. 

وَالتَدَثّر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه؛ يقال: تَدَيدَ الأمر. 

فمعنى يتدرو لفان : يتأملون دلالته؛ وذلك يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين؛ أي: تدبر تفاصيله. 

وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن الذي جاء به صادق. 

وسياق هذه الآيات يرجح حَمْلَ التَّدَبْر هنا على المعنى الأول؛ أي: لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن 
لحصل لهم خير عظيمء وِلَمَا بَقَوْا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. 

وكلا المعنيين صا بحاهم» إلا أن المعنى الأول اشد ارتباطًا ما كي عنهم من أحواهم)7". 

التَدَبّر اصطلاحًا: 


يبين ابن عاشور رحمه الله المعنى الاصطلاحي للتَدبُر بقوله: (والتَدَبُر: إعمال النظر العقلي في 


.)۱۳۸-۱۳۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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دلالات الدلائل على ما نصبت له)7". 

وني موضع آخر 2 رحمه الله مبينًا معنى التَدَبْر ومكانه: (والتَدَبر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به 
صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإِنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني القى أودعت فيه؛ بحيث 
كلما ازداد المتدبر تدبرًا انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر). 

ويؤكد ابن عاشور أن التَدَيّر عمل العقول؛ فيقول رحمه الله: (الجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه 
سماعًا متساويّاء وإنما يتفاوتون في تَدَبُِ والتّدَبْر من عَمَلٍ الغقول)1". 

ولكون التَدَبّر عَمَلاَ عقليًا؛ فإنّه يتطلب التمهل والتأن في القراءة؛ قال ابن عاشور رحه الله ناقلاً 
معنى الدرس: (وقالوا: دَرَسَ الكتاب: إذا ره مهل لحفظه» أو للتَّدَبُرِ)!). 

والحاصل: أنَّ التَدَبْرْ عند ابن عاشور رحمه الله هو: إعمال النظر العقلى في دلالات الدلائل على ما 
نصبت له وهو عمل عقلي تقوم به العقول بتمهل» ولا يظهر من كلام ابن عاشور رهه الله أنه يعتبر 
الَدَير من أعمال القلوب» كما يرى عدد من أهل العلم. 

التَدَيْر ليس شرطًا للثواب: 

قال اللہ تعالی: ی الزن بون کب اہ اموا ألصَكزءً وَانَقَفوأْمِتَاررَةر ا ولوا يتن تجار 
م ع 9 - 2 و 
نبور ق وهر نع روف E‏ ا ور )4 [فاطر:؟؟-."]. 

قال ابن عاشور رحمه الله: (وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن» فإنهم يصدق عنهم أنمم من الذين 
يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التَّدَبّر في القرآن؛ فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور 


جاه 


Ca 


.)۸۷/١۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١۲/۲۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)؟55/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)۲۹٥/۳( المصدر السابق‎ )٤( 


مقدمات التدبر 





بأنوار كلام الله)7"). 
ثانيًا: المصطلحات المرادفة للتَّدَير عند ابن عاشور رحمه الله: 


يستخدم ابن عاشور رحمه الله في سياق حديثه عن التَّدَير عددًا من الألفاظ ذات الصلة؛ مثل: 
التأويل» والتفهّم"» والتأمل» والتفسير”» والتّظر. وبالنظر ذه المصطلحات ودلالاتما عند علماء 
علوم القرآن؛ نجد أنَّ النَدَبر عند ابن عاشور رحمه الله أوسع دلالة من التفسير والتأويل» حيث يشملها 
جميعًا مع التفهّم والاستنباط ونحوها. 
ثالثًا؛ أهمية التَّدَبْر عند ابن عاشور: 

-١‏ تدبر القرآن وتفهمه من آداب التلاوة: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من 
كثرة القراءة بلا تفهم. قال الغزالي في (الإحياء): (التَّدَبّر في قراءته إعادة النظر في الآية» والتفهم أن 
يستوضح من كل آية ما يليق بما كي تتكشف له من الأسرار معانٍ مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين). 
قال: (ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس وابن مجاهد, وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي؛ فهذا من الحجب العظيمة)!"". 

؟- تدبر القرآن الكريم فيه توصّل لحدايته العامة للأمة: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (جعل الله القرآن كتاب الأمة كلها وفيه هديهاء ودعاهم إلى تدبره وبذل 


(1) التحرير والتنوير (708/5). 

(؟) انظر مثالاً: التحرير والتتوير (81/1). 

(©) انظر مثالا: التحرير والتنوير (١/8؟).‏ 

(4) انظر مثالاً: التحرير والتنوير »)30/١(‏ (0/5/5). 
(5) انظر مثالاً: التحرير والتنوير (70/1). 

(5) انظر مثالاً: التحرير والتنوير (55/15). 

(1) التحرير والتنوير (۲۹/۱). 
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الجهد ني استخراج معانيه في غير ما آية كقوله تعالى: +( وَأَوا َه م أسْتَطعت ج [التغاين:*1]» وقوله: 
مرن آلا نا و الَو أَذاعوأ يه ولو وَدوه إل ألرسُولٍ ل ولي اَلأمر مِم عله 

ی سشتلیطوکۂ نهم [لنساء:۳ ۸ء وقوہ: ا بل هو ايت يكت في ضدور ايت أو الي 
[العنكبوت:۹٤]ء‏ وغير ذلك)1'". 

- تدبر القرآن مفيد لليقين بأنه من عند اللّه: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (ما يشتمل عليه القرآن إذا تدبر فيه المتدبر وجده مفيدًا اليقين بأنه من 
عند ا 

-٤‏ تدبر القرآن طريق للهدى الشرعي 

قال ابن عاشور رحمه الله: (الحدى الشرعي هو: الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح 
الآجل. وأثر هذا الهدى هو الاهتداء؛ فالمتقون يهتدون بحديه؛ والمعاندون لا يهتدون؛ لأنهم لا يتدبرون)7". 

ه- تدبر القرآن يوصل إلى معرفة إعجازه البلاغي والتشريعي والعلمي: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (القرآن قد اشتطت ألفاظه ومعانيه على ما لو تَدَبَرَهُ العقل السليم لجزم 
بكونه من عند الله تعالى؛ فإنه جاء على فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثلهما من فحول بلغائهم» وهم 
فيهم متوافرون متكاثرون» حتى لقد سجد بعضهم لبلاغته واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام بشر. وقد 
اشتمل من المعاني على ما لم يطرقه شعراؤهم وخطباؤهم وحكماؤهمء بل على ما لم يبلغ إلى بعضه 
علماء الأمم. ولم يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن ويبرهن على صدق كونه من عند الله 
فهذه الصفات كافية لهم في إدراك ذلك» وهم أهل العقول الراجحة والفطنة الواضحة التي دلت عليها 
أشعارهم وأخبارهم وبداهتهم ومناظرتحم» والتي شهد لحم بما الأمم في كل زمان» فكيف ببقى بعد ذلك 
)1١(‏ التحرير والتنوير .)45/١(‏ 


.)57 5/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)575/1١( (؟) التحرير والتنوير‎ 


مقدمات التدبر 





كله مسلك لكَيْبٍ فيه إليهم فضلاً عن أن يكونوا منغمسين فيه؟7)1". 
5- عدم التّدَبُر طريق لوقُوع الأَمّةِ في الجهالة والتناقضات: 


قال ابن عاشور رحمه الله: (الأمَّة إذا انغمست ف الجهالة وصارت عقائدها غرورًا ومن دون تدبر؛ 


اعتقدت ما لا ينتظم مع الدليل واجتمعت في عقائدها المتناقضات)7". 

- التَدَبْر طريق لمعرفة الفروق بين الحلال والحرام: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (وقوله: + وَل َه ليم وَحَرّمَ اليا 4 [البقرة:ه؟] من كلام الله تعالى 
جواب لهم وللمسلمين» فهو إعراضٌ عن تُحّادلتهم؛ إذ لا جدوى فيها؛ لأتحم قالوا ذلك كفرًا ونفاقًا؛ 
فليسوا ثمن تشملهم أحكام الإسلام» وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة» وأن الله 
العليم قد حرم هذا وأباح ذلك» وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تَدَبَرَهَا أهل التَّدَبْر لأدركوا القَرْقَ 
بين البيع والربا)!". 

8 التَّدَبْر عاصمٌ من الضلال والوقوع في المتشابمات وترك المحكمات: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (وقد علم من تعقيب قوله: +( هو اَذ آَل لكب £ [آل عمران:۷] 
الآيات» بقوله: +[ ريا لاع فوا [آل عمران:6]؛ أنَّ من جملة ما قصد بوصف الكتاب بأن منه محكمًا 
ومنه متشابماء إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابما؛ تحذيرًا لما من الوقوع في 
الضلال الذي أوقع الأمم في كثير منه وجود المتشابمات في كتبهاء وتحذيرًا للمسلمين من اتباع البوارق 
الباطلة؛مثل: ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان» بعد وفاة الرسول بي لتوهم أن التدين بالدين 
إغا كان لأجل وجود الرسول بينهم). 


(۱) التحریر والتنویر .)۳۳١/۱(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)۷٤۷/١(‏ 
(۳) التحرير والتنویر .)۸٤/۳(‏ 

.)۱٦۹/۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 
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و 


وفي موضع آخر يقول رحمه الله: (اعلم أنَّ قوله تعالى: + أَنَلرْتٌ وهی لَه ‡ [آل عمران:٠٠]‏ كلمةٌ 
جامعةٌ لمعاني كُنْهِ الإسلام وأصوله ألْقِيَتْ إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون» ويزداد المسلمون 
4 شا 

-٩‏ التَدَبر في صدق الرسول ب من أنفع أسباب الفوز في العاجل والآجل: 

قال ابن عاشور رحمه الله متكلمًا عن المشركين وعدم إيمانهم: (لما أعرضوا عن التَدَبرْ في صدق الرسول- 
عليه الصلاة والسلام-؛ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز في العاجل والآجلء؛ فكان ذلك سبب ألا 
يؤمنوا بالله والرسول واليوم الآخر؛ فعدم الإيمان مسبب عن حرمانم الانتفاع بأفضل نافع)". 

٠‏ التَدَير من الأعمال المترتبة على تعاقب الليل والنهار: 

قال تعالى: وخ وزی جع کاک ھار رمن راان يرأ وراد شْكورَا © 4 الفرقان:؟:]. 

قال ابن عاشور رحمه الله في معنى الآية الكريمة: (فالمعنى: جعل الليل خِلْقَةَ والنهار خِلْقَةهِ أي: كل 
واحد منهما خلفة عن الآخر؛ أي: فيما يعمل فيها من التَّدَبْر في أدلة العقيدة والتعبد والتذكر)!". 

١‏ التَدَبْر مفتاح معرفة خصائص ونكات الآيات القرآنية: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا 
يحيط بها إلا الحكيم العليم!). 

97- تَدَبّرْ القرآن سبب لنيل الحكمة: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (مَن تَدَبّرَ القرآن وعَمِلَ به وقَهِمَ خفاياه؛ تال الحكمة). 


.)5017/7( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١5 5/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)55/١9( (؟) التحرير والتنوير‎ 
.)۲٦۹/۲۰( التحریر والتنویر‎ )٤( 
.)۲۰۹/۲۸( التحریر والتنویر‎ )( 
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i. /‏ باس مک يبان (أهمية ا سم اذل الجمع بين كلام ابن عاشور وكلام 
السعدي 2 النقاط الثالية: 


)000 الت حا ب رو و سا و وسور وو ور اه و ب 
رابعًا: ضوابط للتَّدَبّر السليم من كلام ابن عاشور: 

-١‏ الحذر من التفسير بمبادئ الرأي دون تدبّر القرآن: 

أورد ابن عاشور رحمه الله آثار القائلين بمنع التفسير بالرأي» ووجّه تلك الآثار بعدة توجيهات؛ ومنها 
توجيهان متعلقان بالتَدَبر. 

قال ابن عاشور رحمه الله في التوجيه الأول: (ألا يتدبر القرآن حق تدبره؛ فيفسره بما يخطر له من 
بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير» مقتصرًا على بعض الأدلة دون بعض؛ كأن يعتمد 
على ما يبدو من وجه العربية فقط؛ كمن يفسر قوله تعالى: +( مآ أَصَابْكَ مِنّ حَسَمَةْ فِنَلَهِ # [النساء:۷۹] 
الآية» على ظاهر معناها؛ يقول: إن الخير من الله والشر من فعل الإنسان» بقطع النظر على الأدلة 
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الشرعية التي تقتضي ألا يقع إلا ما أراد الله غافلاً عما سبق من قوله تعالى: ۾ فل كل مَل عند آله £ 
[النساء:۷۸]. 

أو عا يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب؛ كمن يقول في قوله تعالى: ‏ َا تَمُودَ أَلنَاقَة 
ره [الإسراء:۹ه]؛ فيفسر ل بره 4 بأنما ذات بصر لم تكن عمياءء فهذا من الرأي المذموم 
لاد 3 

وقال رحمه الله في التوجيه الثاني: (أن يكون القَصْدُ من التَّحَذِيْرٍ أخدّ الحِيْطَةٍ في التَّدَبر والتأويل ونبذ 
التسرع إلى ذلك» وهذا مقامٌ تفاوت العلماء فيه» واشتد الغلو في الورع ببعضهم؛ حتى كان لا يذكر 


تسر شیع فر عات إل غ 


؟- استخراج التَّدَبْرات من الآيات عامة, ولو كانت من الآيات التي نزلت في الكفار: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (قال في (الكشاف): وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر 
نصيب للمؤمنين تدبرًا لها واعتبارًا بموردها(". يعني: أنما في شأن الكافرين من دلالة العبارة» وف شأن 
المؤمنين من دلالة الإشارة)0). 

*- التَّدَبْر يستدعي قَبُول المعاني التي يحتملها التركيب القرآني جميعها: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (وإنك لتَمُدٌ بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها؛ فتنهال عليك معانٍ كثيرة 
يسمح بما التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي» وقد تتكاثر عليك فلا تلك 
من كثرتما في حصرء ولا بعل الحمل على بعضها منافيًا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب 


سا ال 


.)70/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)71/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) الکشاف .)١١۲/۳(‏ 
(4) التحرير والتنویر .)۳۷/١(‏ 
(5) التحرير والتنویر (۹۷/۱). 
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٤‏ - نزول القرآن مُتَجَّمَا أعون على تدبره: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (إن نزوله منجمًا أعون لحفاظه على فهمه وتدبره)'. 

وهذا الصنيع في تنجيم القرآن لتحقيق الفهم والتَّدَبُر يمكن أن يأخذ منه طالب العلم ضابطًا مهمًا في 
التَدَبْر؛ وهو: تقسيم السور المراد تدبرها إلى مقاطع متعددة» تمثل وحدات موضوعية» تعين على تحقيق 
تدبر القرآن. 


ه- اجتماع الأفهام المختلفة معينٌ على التَّدَبر: 


قال ابن عاشور رحمه الله: (إذا اجتمع أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معانٍ لا 
يخصيها الواحد منهم و 

5- صلاة الليل تعين على تَدَبّر القرآن الكريم: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (قوله: ظ إِنَسَدُلَتى عَبْتَكَ وَوَلَا نكا 4 [المزمل:ه]؛ فالمعنى: أن صلاة الليل 
أغرة هل تدر الفا والسللاية من قسياة مض الات واغرة على اليد من ا" 

-٠‏ تدَيّر الآيات القرآنية هو جهد الناظر, ولا يلزم أن يكون هو كل معنى الآية الكرعة: 

قال ابن عاشور رحمه الله: (ما يبين من الخصائص البلاغية في القرآن ليس يريد من يبينه أن ما لاح 
له ووفق إليه هو قصارى ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص ولمعاني» ولكنه مبلغ ما صادف 
لوحه للناظر المتدبر والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم» فقد يفاض على 
أحد من إدراك الخصائص البلاغية في بعض الآيات ولا يفاض عليه مثله أو على مثله قي غيرها). 


.)50/١9( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۱۸۹/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
.)۲۹۳/۲۹( التحریر والتنویر‎ )۳( 

.)۳۲/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٤( 
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aii‏ من خلال دراسة هذه الضوابط التي نص عليها ابن عاشور» والضوابط المذكورة في 
(الوحدة .........) يكن الجمع بينها في النقاط التالية: 


6 وي ايا ل E O O‏ 
خامسًا: موانع التَّدَبر عند ابن عاشور: 

-١‏ الاستكبار: 

قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + وَكُنتُمَ عَنْ مَايَيَو كرون 4 [الأنعام:٣۹]‏ (الاستكبار: 
الإعراض في قلة اكتراث» فبهذا المعنى يتعدى إلى الآيات» أو أريد من الآيات التأمل فيها فيكون 
الاستكبار على حقيقته؛ أي: تستكبرون عن التَدَبّر في الآيات وترون أنفسكم أعظم من صاحب 
تلك الآيات)'. 


.)۳۸۰/۷( التحریر والتنویر‎ )١( 
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؟- تعطيل المواهب المعينة على التَّدَبُر سلوكًا لطريق الصدّ عن سبيل الله: 


ما د 00 


قال ابن عاشور رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: #( لت تتقدة القدة الأتاعل كيده 
ee‏ عن سيل اله وسغ وا عوجًا وليک في صل ويار [إبراهیم:۳]: (والصدٌ عن سبيل اللّه: مَنْعْ 
الداخلين في الإسلام من الدخول فيه شب ذلك ممن بمنع المارّ من سلوك الطريق» وجعل الطريق طريق الله 
لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه. أو: يصدون أنفسهم عن سبيل الله؛ لأنهم عطلوا مواهبهم 
ومداركهم من تدبر آيات القرآن, فكأتمم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء» فعلم 
أن سبيل الله مستقيم؛ قال تعالى: 1 ES‏ تست تابث 3 [الأنعام: © .)]١‏ 

2 ل واللمز: 

قال ابن عاشور رحمه الله عند كلامه عن أغراض سورة الدخان: (أشبه افتتاح هذه السورة؛ فاتحة 
سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله؛ ليكون ذلك مؤذتًا أنه من عند 
الله ودالاً على رسالة عد بل وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز 
عن التَدَبّر؛ِ فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع» إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم 
الدلائل العقلية). 

قال ابن عاشور رحمه الله عند كلامه عن أغراض سورة الدخان: (وإذا كان إنكار البعث وإحالته من 
أكبر الأسباب التي أغرتحم على إهمال التَّدَبْر ني مراد الله تعالى؛ انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف ما يعقبه 


0 و سا ع م فا لع معام 
من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيبًا وترغيبًا)' '. 


.)١85/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)5075/55( (؟) التحرير والتنوير‎ 
.)5075/55( التحرير والتنوير‎ )۳( 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
سادسا : تطبيقات في التَّدبْر من تفسيرابن عاشور: 

)١(‏ تَدَيُر الآيات المتعلقة | السماوات والأرض: 

قال تعالى: م« َبظرَةَ إل لمك ور یی مھ و دبا وما امن روح © وآلأَرْصَ مَدَدَنَهَا قينا 
E EE‏ ی لبر یی @ وتران الما م مک کاو َنَت 
اا ق:1-1] 

قال ابن عاشور رحمه الله معلقًا على الآيات: (أي: ألم يتدبروا في شواهد الخليقة)'. 

(۲) تَدَبْر الآيات التعلقة الأحكام: 

قال تعالی: ا وکوا ایی کوان من باد د مایم إن یو وا فر نھر 


هه 
ساو سه 
و 


لمن فصو وها 
عیے ھ یں ارہ یڈ رت کن چیک منکن مالكب یکاملک کاک نخر 
ا 0 0 
e‏ [النور: 4-75 8] 

قال ابن عاشور رحمه الله مُقَترًا قوله تعالى: وکن اراک ییک رمک ف این کن ترک 
وَمَوَعِكَلةإِلمْتَِينَ © 4: (ذيلت 5 والمواعظ التي سبقت؛ بإثبات نفعها وجدواها لما اشتملت عليه ما 
ينفع الناس» ويقيم عمود جماعتهم؛ ويعيز الحق من الباطل» ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطأ 
فيعلم الناس طرق النظر الصائب والتفكير الصحيح؛ وذلك تنبيه لما تستحقه من التَدَيُر فيها ولنعمة الله 
على الأمة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره)!". 


وهكذا يربط ابن عاشور رحمه الله بين الانتفاع بالأحكام والتَّدَبُر فالتَدَبُر طريقٌ للانتفاع بالأحكام. 


-ه 
8 


مت 1-000 وكاس 2 و دعسم 2 عرساف "عرس ےی ا س ا مرضي تر دك 
کک رادها e‏ ص لحيو لباقتن 
9 7 رک 


ُْ 


رسي ا د ا و صرت a‏ 
كوو كحك و قد اوا تك ءاليش يكن وماد ھن ای خاو ین کلک ومو 


.)۲۸٥/۲۹( التحرير والتنویر‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 


مقدمات التدبر 





بر 

قال تعالى: لا ملوأ دة ازس e‏ ڪڪ بعک بعتا يتك أنه اذه ع ايم 
لادا یځ در زین افو تعن مرو نوي رة يردا أي @ 4 [انرر:۲٠].‏ 

قال ابن عاشور رحمه الله: (قوله: إِتَالنَ ان زونك 4 [الو] الآية؟ موا غن أن يدعوا الرسول عند 
مناداته كما يدعو بعضهم بعضًا في اللفظ أو في الحيئة. 

فأما في اللفظ؛ فبألاً يقولوا: يا مد أو يا ابن عبدالله» أو يا ابن عبدالمطلب؛ ولكن يا رسول الله أو 
با نبي الله أو بكنيته يا أبا القاسم. 

وأما في الميئة؛ فبألاً يدعوه من وراء الحجراتء وألاً يلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم» كما جاء في 
سورة الحجرات؛ لأن ذلك كله من الجلافة التي لا تليق بعظمة قدر الرسول َللْهِ. فهذا أدب للمسلمين 
وسد لأبواب الأذى عن المنافقين» وإذ كانت الآية تحتمل ألفاظها هذا المعنى صم للمتدبر أن ينترع 
هذا المعنى منها؛ إذ يكفي أن يأخذ مَن لاح له معنى ما لاح له)7". 
وهكذا يكون للتدبر دوره في إدراك المزيد من الآداب التي تدلُ عليها الآيات الكرعة. 
(4) تَدَيّر الآيات المتعلقة بالأمثال القرآنية: 
قال تعالی: وق ر اگاس ف عدا ألا كل مَل ليكوت © داعي عرذِى عوج لما 

قوت @ 4 [الزمر:۲۷» ۲۸] 
قال ابن عاشور رحمه الله: (وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن؛ لأجل لفت بصائرهم 
للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه؛ وهي: بلاغة أمثاله» فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة 
الأمثال وإصابعينا ل 0 من تشي لاله اال 


ا 


)١(‏ التحرير والتنویر »)۳٠۹/۱۸(‏ و هذا مثال جيد في الجمع بين الآيات المتعلقة بموضوع الآية نفسها. 
(؟) يقال: تكلم فأصاب امحر: أى تكلم فأقنع. 
(۳) التحریر والتنویر (۳۹۷/۲۳). 
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(ه) تَدَبْرِ الآيات المتعلقة بالتاريخ: 

قال تعالی: ا وکشتلویک عن زی القرسین فل ساتلا اکم ينه زک  )©(‏ [الکمف:۸۳]؛ قال ابن 
عاشور رحمه الله: (وهذه القصة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها: 

إحداها: أنه كان ملكا صا ًا عادلاً. 

الغانية: أنه كان ملهمًا من الله. 

الغالغة: أن ملكه شمل أقطارا شاسعة. 

الرابعة: أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانً كان مجهولاً؛ وهو عين حمئة. 

الخامسة: أنه بلغ بلاد يأجوج ومأجوج» وأا كانت قي جهة نما شمله ملكه غير الجهتين الشرقية 
والغربية فكانت وسطًا بينهماء كما يقتضيه استقراء مبلغ أسبابه. 

السادسة: أنه أقام سدًا يحول بين يأجوج ومأجوج وبين قوم آخرين. 

السابعة: أن يأجوج ومأجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض فسادًاء وأهمم كانوا يفسدون بلاد قوم 
موالين لهذا الملك. 

الثامنة: أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء. 

التاسعة: أن خبره خفي دقيق لا يعلمه إلا الأحبار علمًا إجماليّاه كما دل عليه سبب النزول. 

وأنت إذا تَدَبَرْتَ جميعَ هذه الأحوال؛ تَفَيْتَ أن يكون ذو القرنين إسكندر المقدوئ؛ لأنه لم يكن 
ملكا صالحاء بل كان وثنيًا؛ فلم يكن أهلاً لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة) 
وأيضًا فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سدًا بين بلدین)'. 

وهكذا يتوصل ابن عاشور رحمه الله من خلال التَدَيْرْ في الآيات إلى إبطال ما شاع عند بعض 
المفسرين من كون الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم. 


)١(‏ التحرير والتنوير »)۲١/٠١(‏ ويستفاد من هذا المثال إضافة طريقة في النَّدَير؛ِ وهي: المقارنة بين القول وبين مجموع الآيات» ثم 
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بن 


الموضوع الثاني 
نماذج من مؤلفي كتب التدبر 


معالم التَّدَبر في كتاب (المعين على تدبر الكتاب المبين) 
للشيخ/ مجد بن أحمد مكي (حفظه الله) 

تبرز في كتاب (المعين) الجوانب التطبيقية لتدبر القرآن الكريم من خلال النظر في التطبيقات التفسيرية 
التي تعين على تدبر القرآن الكريم» بناء على القواعد التي أوردها المؤلف في مقدمة كتابه» وذكر أنه التزم 
ماق هذا التفسير التَدَيرِي ورتبة غلى تريب الصحف: 

وهذا بيان لأبرز المعالم المتعلقة بالجانب التطبيقي للتدبر في هذا الكتاب: 
أولا: حمل النصوص القرآنية على كل المعاني المحتملة إذا لم يكن بينها تناقض: 

من المعلوم عند أهل التفسير أنه يرد في القرآن الكريم نصوص وألفاظ تحتمل أكثر من معنىء ويُنقل في 
تفسيرها عن السلف أقوال يختلف معناها دون أن يكون بينها تناقض. 

وقد قعّد علماء التفسير قاعدة من أهم قواعد التفسير وأوسعها تطبيمًاء وهي: (إذا احتمل اللفظ معان 
عدة ولم يمتنع إرادة الجمع؛ حمل عليها). 

قال المؤلف في مقدمة كتابه تحت ما عنون له ب(أهم القواعد التي التزمت بما في هذا التفسير): (حمل 
النص على كل المعاني إذا كانت الكلمات أو الجمل القرآنية تدل على أكثر من معنى» وعدم قصر النصّ 
على واحد منها دون غيره» تمشيًا مع عطاء القرآن الل الذي لا تنقضي عجائبه» ولا تنضب معانيه)(". 

ومن التطبيقات التفسيرية على هذا المعلم: 

الأول: تفسير قول الله تعالى: كلك تب “رند [لبغة:١].‏ 


)١(‏ المعين على تدبر الكتاب المبين [المقدمة: ط]ء هذا مأخوذ عن حبنكة وسبق نسبته إليه. 


مقدمات التدبر 





قال المؤلف في تفسيره المعين: (ذلك الكتاب الكامل في الحداية والحكمة» لا شك في أنه من عند الله 
وأنه الحق والصدق)1'". 

فقول الله تعالى: طرف #يحتمل معنيين: أحدها: لا شك في أنه منزل من عند الله. والثاني: لا 
يوجد فيه ريب ولا شك» بل كل ما فيه حق وصدق. وقد جمع المؤلف بين هذين المعنيين في تفسيره 


للآية. 

ن: نفسو «3 شا آقتسطة» بن قول لله تعال: اا الین اموا ےا او ےر 
e‏ کا eT‏ اغلا شڪ ا ڪات يڪ دجي 
© [النساء: 9 ؟] 


قال المؤلف: (ولا يقتل الإنسان نفسه» ولا يقتل بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» وقتل 
واحد منكم للآخر قتل لأنفسكم)!". 

فحمل هذا النهي على المعنيين اللذين يحتملهما. 

الثالث: تفسیر قوله تعالى: و اموا مته لان مامه لزيا لْحَمِبِدٍ ©4 [الروج:.] 

قال المؤلف: (وما علموا فيهم عيبّاء ولا كرهوا منهم إلا إماتحم بالله القوي الغالب القاهر الذي لا 
يُغالب ولا يُدافع» المحمود الذي يستحق أن يحمد ويثنى عليه وهو أهل لذلكء والحامد الذي يحمد عباده 
على ما یکون منهم نما د e‏ 

وقد اجتمع في هذا التفسير تطبيقين هذا المَعلم؛ وهما: 

الأول: تفسير (العزيز)؛ حيث يجمع هذا اللفظ عدة معانٍ صحيحة؛ وهي: القوة والغلبة والقهر؛ فأتى 
بها كلها وفسر هذا الاسم مما يقتضيه من المعاني. 


)١(‏ المرجع السابق (ص؟). 
(۲) المرجع السابق (ص۸۳). 
(؟) المرجع السابق (ص٠55).‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


الثاي: تفسير (الحميد)؛ فهو يحتمل أن يكون بمعنى امحمود وبمعنى الحامد؛ فأتى بالمعنيين جميعًا. 

وتطبيقات هذا المعلم كثيرة جدَاء ولا شك أن مراعاته ثما يعين على تدبر القرآن الكريم على الوجه 
الأكمل والأحسة: 
ثانيا: تكثير معاني النصوص بحمل ما يحتمل التأسيس والتوكيد على التأسيس: 

إذا دار المعنى في لفظ أو آية بين التوكيد والتأسيس؛ فحمله على التأسيس أولى؛ لأن في ذلك إضافة 
لمعنى جديد» وتوسيعًا لدلالات الآية. 

قال المؤلف مبيئًا ما التزم به في تفسيره من القواعد: (استبعاد احتمال التكرير نجرد التأكيد ما أمكن؛ 
لقكامل النصوص القرآنيةء ولأن التأسيس a‏ نص منها مقدّم على التأكيد)7". 

وهذا المعلم لم يطرد تطبيق المؤلف له في تفسيره هذاء بل طبّقه في مواضع وأهمله في مواضع أخرى. فمن 
التطبيقات التي التزم فيها بمذا المعلم: 

التطبيق الأول: تفسير قول الله تعالى: «إمَنّ عَ مِلَصَلِحَامْن دكرا 
واي ال امن سَنْمَاكَاْأيَكَمَلُوتَ 48 [الفحل:7؟] 

قال المؤلف في تفسير الآية: (من عمل صال ًا ابتغاء مرضاة الله ذكرًا كان أو أنثى» وهو مؤمن إعان 
صحيحًا صادقًاء فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة» وحلاوة الطاعة» والرزق الحلال» والرضا بما قدّر 
الله له» ولنجزيتهم في الجنة بأحسن ماكانوا يعملون في الدنيا من عمل صالح)!". 

فقد حمل المؤلف الحياة الطيبة في الآية على ما يكون في الدنياء مع حملها على جميع المعاني التي 
يحتملها لفظ الحياة الطيبة» وذلك لأتما لو حملت على نعيم الجنة لكان ما بعدها تأكيدًا لها؛ والتأسيس 
أولى من التوكيد"". 





مض 
ع 


4 
1 سر وس و 2 اين 2 Ea‏ 
اواد نق وهو مرم لحر حيؤة 


)1( المرجع السابق [المقدمة: ط]. 
(؟) المرجع السابق (ص078؟). 
)١(‏ ينظر تقرير هذا القاعدة وتطبيقها على هذا المثال في أضواء البيان للشنقيطي .)٤١۷-٤۲۳/۳(‏ 
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التطبيق الثاني : تفسير قول الله تعالى: أو لك اول دد ORE‏ ©$ [القيامة::*, ه*] 

قال المؤلف: (قاربك ما تكره من أنواع العذاب» فيتبعها نوع آخر» ثم يتبعه نوع ثالث من العذاب» 
فيتبعه نوع رابع في عذاب أبدي في جهنم). 

وهذا الذي قرره المؤلف في تفسير هاتين الآيتين قل من نبّه عليه وذكره بمذا التفصيل من المفسرين» 
وأكثرهم يقول: وعيد بعد وعيد» وتحديد بعد تحديدا". 

التطبيق الغالث: تفسير قول الله تعالى: «( كَلآسَيدَكنُونَ 64د سيع و45 [البا:؛» ه] 

قال المؤلف في تفسير هاتين الآيتين: ("... سيعلمون عند نزع أرواحهم عاقبة تكذيبهم حين تنكشف 
لهم مقاعدهم في جهنم دار العذاب» ثم عند البعث سيعلمون أن ما كانوا يكذبون به من أحوال الآخرة 





حق لا ريب فيه)!". 

فمن المفسرين من جعل فسآو )4 مؤكدة ل( كدسجتكئوة 4 والراجح ما قرره امؤلف من 
حمل الآية الثانية على معنى غير المعبى الذي دلت عليه الآية الأولى. 

ويؤيد حمل الآية الثانية على التأسيس أتما عطفت على الثانية ب(ثم) التي تفيد التراخي» فوقت علمهم 
الثاني» بعد وقت علمهم الأول. 

وقريب من هذا ما أورده المؤلف في تفسير قوله تعالى: « كَلَآاسَوَقَ تَعَلَُوكَ © مم كَلآسَوَقَ كَآنونَ 4# 
[التكاثر [٤ »٠:‏ 


.)٥۷۸ص( المعين على تدبر الكتاب البين‎ )١( 

(۲) بيّن القرطبي أن هاتين الآيتين اشتملتا على أربعة أنواع من الوعيد» مقابل أربعة أنواع من أعمال أ عب نكرة؛ فقد 2 الله 
قبلها عنه بقوله تعالى: لادی ص © ولي كب وول © 4 [لتيم: :1 -]؛ (مَتَزكُ التَصْدِيقَ حَضْلقٌ وَلنَكْذِيِ حضلكٌ وتَزكُ 
الصّلاةٍ حَصْلَةٌ ولول عَنٍ اللَّهِ تَعَالَ حَضْلَةٌ فَجَاء الْوَعِيدُ أَرْبَعَةَ مُمَابلَةَ للك الِصَالٍ الأَرْعة). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.)١١6/19(‏ 

(؟) المعين على تدبر الكتاب المبين (ص؟587). 

.)٠١ ٠ص( المرجع السابق‎ )١( 
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ثالثًا: العناية بما يهدف إليه النص القرآني من أغراض تربوية وتعليمية : 

وهذا المعلم من أهم معالم تدبر القرآن الكريم؛ لأنه يتفق مع مفهوم التَّدَيْر وأهدافه؛ فالتَدَبُر هو: التفكر 
في الآية وإعادة النظر فيها؛ لاستخراج أغراضها ومقاصدها. 

قال المؤلف في بيان القواعد التي التزم بما عند كتابة هذا التفسير التَّدَبُري: (بيان بعض ما يشتمل عليه 
النص القرآني من أوجه» وما يهدف إليه من أغراض تربوية وتعليمية)!'". 

ومن التطبيقات على هذا المعلم: 

التطبيق الأول: بعد تفسيره - الله -في سياق ذكر خصال اليهود السيئة وأفعامم القبيحة-: 
وة TR GCE‏ 20 [البقرة:۷۸]؛ قال: 

(... فطعنكم -أيها ا في إيمان جمهور اليهود في غير محلّه؛ لأن الظاهرات الاجتماعية تدل 
على أن هداية جمهورهم أمر ميؤوس منه» ولا مطمع فيه» فوجّهوا جهودكم الدعوية مجتمعات أخرى يكون 
بذل المجهود فيها أنفع وأجدى)!". فتبين أنّ الدعوة شيء واجب لكل أحدء ولكن انتظار الاستجابة 
والتعلق بها شيء آخر هو المنهي عنه. 

وهذا البيان والتنبيه من المؤلف له أهمية كبيرة للدعاة والمصلحين والمربين» وهو نما يدخل تحت ما يسمى 
اليوم ب(فقه الأولويات)» الذي يعد من أعلى صور الفقه وأهمها. 

وقد جاء التنبيه على هذا التوجيه في صدر سورة (عبس) كما هو معلوم. 

التطبيق الغاي: في تفسيره لقول الله تعالى: إا ينايك كا رحبا حال ف دايص من بد ذوعن 
إل تھی واس ملعيل ولاق روا اط تكن تلض ودرو وَسَلِتَمنوءَا اتيا داوود 
رود © 4 [النساء:+1] قال: (... ولم يذكر موسى في هذه الآية؛ لأن الله أنزل عليه التوراة جملة واحدة. 


والمقصود بذكر من ذكر من الأنبياء في الآية أنه لم ينزل على أحد منهم كتابًا جملة واحدة» فلما لم يكن 


)١(‏ المعين على تدبر الكتاب المبين [المقدمة: ط]. 
(۲) المرجع السابق باختصار (ص7١).‏ 
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عدم إنزال الكتاب جملة واحدةً قادحًا في نبوتحم» فكذلك لم يكن إنزال القرآن على عد جَلةٍ مفرقًا قادحًا 
في نبوته» بل قد أنزل عليه كما أنزل عليهم)!"". 

وهذا تنبيه لطيف المأخذ في بيان المقصود بالآية» وفيه تقرير مخالف لما اشتهر من كون الكتب السابقة 
قد نزلت جملة ا 

رلاعيب ١ن‏ الاق صرنقه ا روأ رآ 


چو 


ا ا aT‏ ی 22010110011 یلا @ 4 [الفرقان: ؟*]» بل ذكر ما 
يفيد نزول الكتب السابقة دفعة واحدة» حيث قال في تفسيره هذه الآية: (وقال الذين كفروا: هلاً أنزل 
القرآن على خد دفعة واحدة مجتمع الآيات والسور» كما أنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» 
والزبور على داود! قال الله تعالى: أنزلنا ما نزل من القرآن منجمّاء وسننزل ما بقي من القرآن منجمًا 
كذلك التنزيل الذي اعترضوا عليه واقترحوا خلافه لثلاث حكم..."7". 


سس سس لق 52 


التطبيق الثالث: في تفسير قول الله تعالى: سيوا ا ووت سه اشر 


5 س وار 


كز تا تی وتوت سب تھے ری اک پو کدی تاكاه لايل كا تمَارِفهم إلا 
a‏ س“ 4O E‏ 1 [الكهف [YY:‏ © نيه المؤلف على أمور مهمة دف ف إليها هذ هذه الاية 


.)٠١ ٤ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) وقد بحث هذه المسألة كل من الباحثين: عايش علي بد لبابنةء ويحبى ضاحي شطناوي؛ في بحث بعنوان (انفراد القرآن الكرم 
بالتنزيل المنجم- دراسة وتحقيق)» نشر في المجلة الأردنية قي الدراسات الإسلامية (/47١ه)»‏ وانتهى الباحثان إلى أن الكتب 
السماوية السابقة قد نزلت منجمة كالقرآن الكريم» وأن منهج التنجيم هو المنهج العام في تنزيل الكتب السماوية لحكم كثيرة 
مشتركة بين جميع الرسالات والرسل. تنبيه: وممن قرر ما توصل إليه الباحثان العلامة ابن عاشور؛ حيث قال: (وأزيد أن التوراة 
والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة» وهو الحق؛ إذ لا يعرف أن كتابًا نزل على رسول دفعة 
واحدة) انتهى من تفسيره التحرير والتنوير في تفسيره الآية (۳) من سورة (آل عمران). 

(؟) المعين على تدبر الكتاب المبين (ص357). 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 
ابت اظن واااو عل خر ال 
فقا انقل من كلام المصنف ما يوضح الأهداف التربوية والتعليمية في النص القرآني. 


واأقافا و ووو و ود و و ود ود واو واوا وو و فووا ووو و ووو و ووو و ووو ووو واو ووو ووو اواو و واو واوا واو اواو و و و ول ونون نمام 6ه 


7 لان و e‏ ها م س 
التطبيق الرابع: في تفسير قول الله تعالى: «إقلٌ من يَرَرْفُحكُمضِنَ السَمَوَاتٍ وَالْأرْضِ فل أَلَُّ وَإنَآ أو 
لح دا تاي [سبأ:؛ ؟]؛ بيّن المؤلف معنى الآية ثم نبه على ما يلزم 
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انقل من كلام المصنف ما يوضح الأهداف التربوية والتعليمية في النص القرآني. 


رابعا : العناية بخواتم الآيات ومراميهاء وما تشتمل عليه من القضايا الكلية : 
من الأمور المهمة في التعامل مع آيات القرآن الكري» والتي هما صلة قوية بِالتَّدَبُرَ:ٍ الوقوف مع خواتم 
الآيات وإعادة النظر فيها مرة بعد أخرى. ووجه صلة الوقوف مع أواخر الآيات بِالتَّدَْر أن آخر كل آية 
هي دبرها؛ لأن دبر الشيء يطلق على آخره كما يطلق على ما بعده. 
فأواخر الآيات» وأواخر السور» وأواخر القرآن من الأهمية بمكان» وها تعلق كبير بِالتَّدَبْر من جهة المعنى 


)١(‏ المرجع السابق (ص57؟). 
(؟) المرجع السابق (ص١575).‏ 


مقدمات التدبر 





اللغوي. 

قال المؤلف قي سياق تعداده القواعد التي التزم بما في كتابة هذا التفسير: (عنيت بخواتم الآيات 
ومراميهاء وما تشتمل عليه من قضايا كلية ترتبط بما جاء قبلها بمضمون الآية)!". 

ومع هذا؛ فإني لم أجد في هذا التفسير عناية تتناسب مع أهمية هذا المعلم» وغالب ما أورده من تفسيره 
لخواتم الآيات لم يخرج عند دائرة التفسير والبيان المعتاد. 

وسأكتفي بتطبيقين على هذا المعلم: 

التطبيق الأول: قول الله تعالى: لجال رمتل لسا يمالا ُبَحْصَهْمْعَلبَمْض وَيِمَا نموا 

انيه A‏ قبكال عبزكة ف الكت ا و اتی قزرت رتش قرف 

وھ ا ب e‏ اللعتسفة الاتجط EE E‏ 
©4 [الساء:٤٣]؛‏ قال المؤلف في بيانه معنى الاسمين اللذين ختمت الآية بمما: (... إن الله كان من الأزل 
إلى الأبد عليًا كبيراء له كمال العلو وكل غاياته» والكبير الذي ليس في الوجود كله مثل وصفه بالكبر؛ 
فهو سبحانه أعلى منكم سلطاناء وأكبر قدرة» فإذا تجاوزتم حدودكم فيمن جعل الله تحت أيديكم؛ فإن 
الله أقدر على عقوبتكم؛ وسلطانه أعلى من سلطانكم) 7". 

التطبيق الثاني: ما أورده المؤلف في تعليقه على خانمة قول الله تعالى: إو ڪباءَ هرضي ها ان اش 
الین و من ن یاف TT‏ ل 
پوه فھ وڪ قار دوس ار تم با ر 0 دك هم ألطلِمُوت )4 اللائدة: ه4]» حيث قال عن 
هذه الآية وما قبلها: (وهذه الآيات وإن نزلت في أهل التوراة والإنجيل» كما تدل على ذلك أسباب 
النزول» والسياقٌ نفسهء لكن خواتيم الآيات: وم لَريَْصكُم 4؛ جاءت بصيغة العموم؛ فالعيرة بعموم 


سس طم 
0 


)١(‏ المرجع السابق [المقدمة: ط]. 
(؟) المرجع السابق (ص85). وقد ذكر الرازي أن ختم الآية بماتين الصفتين في غاية الحسن» وذكر خمسة وجوه في مناسبة ذكر هذين 
الاسمين في هذا الموضع. ينظر مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير .)77/١٠١(‏ 
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اللفظء ولا يجوز قضر أحكامها على غير السلمين من آهل الكباب)217, 
قاط هات من كلام المصنف تطبيقين آخرين على هذا النوع من التَّدَبّ. 
التطبيق الأول: 


وأفافاةد واو و و و و ود ووو ووو و ووو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو و اواو ووو اواو و اواو و و واوا واو واوا وو و نالو ثم ونه 


خامسا: التنبيه على المعاني العميقة والدلالات الدقيقة للنصوص القرآنية: 

وهذا المعلم يتعلق بالتَدَبُر العميق الذي سبق التعريف به في أنواع التَدَير. 

قال المؤلف عند ذكره القواعد التي التزم بما في كتابة هذا التفسير التَّدَبي: (ملاحظة العمق القرآني» 
والتنبيه إلى كثير من المعاني العميقة والدلالات الدقيقة التي لم يرد في النص ألفاظ صريحة تدل عليها دلالة 
واضحة» كامحاذيف التي تحذف للإيجاز» ويقتضيها معنى النصء واللوازم الفكرية والكنايات البعيدة» وقد 
أمعنث النظر في استنباط المضامين الفكرية التي تستفاد من النّص عن طريق اللزوم الفكري» أو الإشارات 
الضمنيّة للكلام» بما فيها من تلويح» أو تلميح» أو تعريضء أو كناية» أو غير ذلك؛ إذ إِنَّ الكثير من 
المعاني تُستفاد من النص لزومًا أو يقتضيها النصنٌ اقتضاءًء كسؤال ذكر جوابه بدون أن يُذكرء وجواب 
ذكر سؤاله دون أن يذكرء واعتراض ردٌّ النص عليه دون أن يُذكر في اللفظ» لكنه ملاحظ ذهتاء وتتمات 


.)١١9ص( المعين على تدبر الكتاب المبين‎ )١( 
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يستدعيها اللزوم العقلي» وقد سكت النصصٌّ عنهاء كما راعيتثُ ظاهرة التضمين» وهو أن تذكر كلمة ذات 
معنى» وتُضِكّن مع معناها كلمة أخرى» ثم يبنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى)1". 

وهذا المعلم اعتنى به المؤلف كثيراء وأجاد في تطبيقه» وذكر من الدلالات والاستنباطات ما يستحق 
الإشادة. 

وسأكتفي بذكر نماذج تطبيقية مختارة لهذا المعلم. 

التطبيق الأول: قول الله تعالى : «أهَمَنحَافَ من موص جََتنًا نانم َأضَكعَ يتنر مَك قم عه إ تاه غور 
َر 1# [البقرة:؟4]18؛ استنبط المؤلف من هذه الآية حكمين؛ أحدهما: دلالة الآية عليه ظاهرة. والثاني: 
في دلالة الآية عليه نوع خفاء. قال: (وفي الآية دليل على أن من وقف على جور قي الوصية -من جهة 
العمد أو الخطأ- سواء أكان وصيًا أم حاكمًا أم وارتًا أن يردها إلى العدل. (وهذا الحكم ظاهر)» وفيه 
ذال غل جوز الأجفياك والعمل تغالبين الظرر» 'لأن الوق من المبل بكرن ق غالب طن الا" 

التطبيق الثانن: تعليقه على قول الله تعالى: تاها از 3 اموا ما ]ڪڪ ايل ڪه انض روان 
سيل أ قافر إل اوأر يئر َة لياع الاخ رة فامع الح وة لنياف الكخرة 
كليل #5 رتنه :م ت کل رما لحن ها قال (ريدل وجه عدا الطاب إل ان 
عامة على أن الجيش في الإسلام هو كل الأمة» ولا يُعفى من الجندية سوى الضعفاء لعجز أو شيخوخة 
أو مرض. وهذا الإنكار على جماعة المؤمنين في إخلادهم إلى الأرض حين دعوتمم إلى الجهاد؛ تعليجٌ عام 
وإرشاد شامل لجميع المسلمين في كل مكان وفي كل عصرء في وجوب مسارعتهم لدعوة الجهاد» وعدم 
الإخلاد إلى الأرض. على أن خطاب المؤمنين في ذلك الوقت» وفيهم مَن لي الدعوة» وبذل المال دون أن 
يتثاقل» دليل واضح على التضامن الذي يجب أن يكون بين المؤمنين» وعلى أن تثاقل نفر منهم محسوب 
على الجميع؛ وأن جماعتهم مسؤولة عن أفرادهم؛ وهذا هو الشأن العام في التكاليف الإلحية. ومقتضى هذا 


)١(‏ المعين على تدبر الكتاب المبين [المقدمة: ط]. 
(۲) المرجع السابق (ص۲۸). 
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حون د ا ا ا و عل ا ھا کم ف ات الضعف والتخاذل بما يقويه ويرفع من 


مون 
التطبيق الغالث: لما فرغ المؤلف من تفسير قول الله تعالى -في سياق قصة يوسف -عليه السلام-: 


ےک 


«16 جب هئ اکا ہریرہ ل آن ایکا کل گام کا یی روان كله و زو 
اهوم باكْروهُر كفو ©4 [بوسف:۷٣]؛‏ قال: () يشغل السجنٌ وضيقّه يوسفت عن الدعوة إلى الله 
تعالى» وهكذا يحب أن يكون الداعي مهتمًا بدعوته, لا يفكر إلا بماء ولا يبخل عليها بشيء من وقته 
وجهده» ولا يشغل عنها شاغل حت في أحرج الساعات» وأضيق الحالات» وحتى عند ابتلائه بالمصائب 
والنكبات)'. 

وهكذا نرى المؤلف -وفقه الله-؛ يحرص على التنبيه على هذه الدلالات النافعة التي تؤخذ من وراء 
النص» وتعين المتدبرين على الانتفاع بالقرآن والاهتداء به على الوجه الأكمل والأمثل. 

هذا وفي مناهج العلماء وتطبيقاهم الجمٌ الغفير من الفوائد والفرائد. 


.)١57”ص( المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السابق (ص‌۲۳۹).‎ )۲( 
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)0 بنفس منهجية عرض النموذج السابق» اذكر نموذجا آخر من نماذج المؤلفين الذين اعتنوا 
بالعصييف: ق العدبر» على أن تذكر: 
- اسم الكتاب. 
- اسم مؤلفه. 
- نبذة تعريفية بمؤلف الكتاب. 
ت أبرق المعالم المتعلقة بالجانب التطبيقي لفكي ف الكداب. 
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جحهد التعلم / صلفع النكار: 





يمكن أن يقوم الدارس بالجهد التالي: 
أ- يكتب بحنًا مختصرًا في معالم التَّدَبُر عند أحد مفسري السنة والجماعة؛ مثل: الطبري» القصاب» 
السمعاني» ابن تيمية» ابن القيم» الشوكابي» وغيرهم. 
ب- يستخرج تطبيقات أخرى مماثلة للمذكورة في الوحدة» من الكتب الثمانية المذكورة فيها. 


أ صصادر التعالم: 


© انشراح الصدور في تدبر سورة النور» أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار العاصمة بالرياض. 

6 تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقويمهاء د. نايف الزهراني» بحث منشور ضمن بحوث الملتقى الثاني 
للتدبر بالرياض 475١(‏ ١ه).‏ 

© تدبر في أمثال القرآن» مصطفى عبدالله حسين أحمد القاهرة. 

« التَّدَبْرُ في سور القرآن الكريم: سورة الفاتحة وسورة البقرة» سامية طنطاوي» دار الكتاب الحديث 
بالقاهرة. 

© تفسير سورة الحمد مع تطبيق عملي لقواعد تدبر القران الكرم» منى خد الشافعي» دار اليسر بالقاهرة. 

© حتى نتدبر منهاج الله د. عدنان علي رضا النحويء دار النحوي الرياض. 

© الحدائق الحسان في تدبر آي القرآن» عبدامحسن بن إبراهيم العمران» مطابع الفسطاط الحديثة 
بالرياض. 

© الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص ولمعوذتين» أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار العاصمة 


بالرياض. 
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ربح أيام العمر في تدبر سورة العصرء أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار العاصمة بالرياض. 

في رحاب القرآن» بد مصطفى أمين أبو هاشم. دار النور المبين بعمّان. 

في رحاب تدبر القرآن الكريم» مختار شاكر كمال» دار الفاروق بعمّان. 

قبسات من الكتاب والسنة (تدبر وظلال)» د. عدنان علي رضا النحوي» (۳) أجزاءء دار النحوي 
بالرياض. 

قبسات من تدبر القرآن الكريم» مختار شاكر كمالء دار الفاروق بعمّان. 

القرآن الكريم والأصول في تدبره (تمعنات ني تعاليمه وخصائصه)» د. خد حسين صفوري» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر ببيروت. 

الكنز الثمين من تدبر العلامة بد بن صالح العثيمين» ناصر القطامي» مجموعة آيات للإعلام القرآني 
بالرياض. 

مضمون القرآن الكري» د أبو ريدة (۹۹۲١م)»‏ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت. 

ملامح تدبر القرآن عند الشيخ بد الأمين الشنقيطي» د. محمود علي البعداني» غير منشور. 

منهج الشيخ جد بن عبدالوهاب في تدبر القرآن الكريم؛ د. مد بن بكر آل عابد» دار الطرفين ومكتبة 
الفرقان بمكة. 


مقدمات التدبر 
قائمة المراجع والمصادر 


حرو ولعي 
+ 


© الاتحاهات العقلانية المعاصرة (أصولما ومناهجها)» د. ناصر عبدالكريم العقل» نشر: دار الفضيلة 
بالرياض ٠۲۲(‏ ١ه/٠١٠٠١۲ء)»‏ وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير بجامعة الإمام. 

© إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (٠814ه)»‏ تحقيق: 
دار المشكاة للبحث العلمي» بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن بالرياض» ط. الأولى 
( ۲۰ ۱ھ/۱۹۹۹). 

© الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي» تحقيق: أ. خد أبو الفضل إبراهيم» ط. الميئة المصرية 
العامة للکتاب (٤۱۹۷ء).‏ 

© أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» د. عبدالله بن عبدالرحمن الجربوع» نشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورق» ط. الأولى (471 ١ه/١١١م).‏ 

© أثر القرآن في سلوك المجتمع المسلم» د. عبدالقدوس السامرائي» ط. دائرة الشئون الإسلامية والعمل 
الخيري» دبي . 

© الآحاد والثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك (أبو بكر الشيباني)» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» نشر: دار الراية بالرياض» ط. الأولى (١51١ه/١991١م).‏ 

© أحكام القرآن» جد بن عبدالله (المعروف بابن العربي)» تحقيق: علي بن بد البجاوي» دار المعرفة 


ببيروت . 
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© أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: بد الصادق قمحاوي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 5٠5(‏ ١ه).‏ 

© إحياء علوم الدين» أبو حامد نيد بن بد الغزالي» ط. دار المعرفة» بيروت. 

© أخلاق أهل القرآنء الآجري (خد بن الحسين) (ت ١٠۳ه)»ء‏ تحقيق: بد عمروء دار الكتب العلمية 
بیروت» ط. الرابعة ٤۲ ٤(‏ ١ه/۰۳٠٠۲م).‏ 

6 الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح الحنبلي (ت۳٦۷ه)»‏ عام الكتب» بيروت» ط. الأولى 
(دت 

© الأدب المفرد» مد بن إسماعيل البخاري» دار الصدّيق» ط. الأولى 57١(‏ ١ه).‏ 

© إرشاد العمل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم: أبو السعود بن جد العمادي الحنفي (ت۹۸۲ه)»ء 
تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» مطبعة السعادة بمصر. 

© أسانيد التفسير» عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي» محاضرة مفرغة ألقيت عام (4717 ١ه)»‏ بدون بيانات 
النشر» ومدرجة في المكتبة الشاملة وملتقى أهل التفسير. 

© الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية (دراسة نقدية)» د. إبراهيم بن د الحقيل» مجلة 
البيان» ط. الأولى (٤١٤١ه).‏ 

6 الإسلام وتنمية العلم والبحث العلمي» يوسف السلطان (۹۹۸١ء)ء‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

© الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاي (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق: علي 
بن د البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط. الأولى 5١57(‏ ١ه).‏ 

© الأصلان, أ.د. عد عبدالمنعم القبعي» نشر: المؤلف» القاهرة» ط. الرابعة (411 ١ه‏ 995١م).‏ 

© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عد الأمين بن مهد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي» 
دار الفکر» بيروت 5١5(‏ ١هاره99١م).‏ 
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6 الاعتصام» الإمام الشاطبي (ت٠۷۹ه)»‏ ط. الثانية» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الدار الأثرية, الأردن» (8؟5 ١ه//ا١١٠م).‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العلمين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: أ. طه سعدء ط. دار الجيل» بيروت 
79و ام). 

© إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن القيم الجوزية (ت١ه/ه)»‏ تحقيق: بد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» ط. الثانية (ه9١ه/ه91١م).‏ 

© الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: مير جابر» دار الفكر» بيروت» ط. الثانية. 

© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)» تحقيق: د. 
ناصر عبدالكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» ط. السابعة (519 ١ه/9995١م).‏ 

© الإكليل في استنباط التنزيل» عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (1١51ه)»‏ تحقيق: سيف 
الدين عبدالقادر الكاتب» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» (5-051١ه/9/1١م).‏ 

© الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» د. عبدالله بن عبدالرحمن الجربوع» نشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط. الأولى (577 ١ه/8١١٠م).‏ 

© الأمثال من الكتاب والسنة» تُد بن علي بن الحسن بن بشر (أبو عبدالله الحكيم الترمذي) (٠؟55ه),‏ 

تحقيق: د. السيد الجميلي» نشر: دار ابن زيدون ببيروت» دار أسامة بدمشق. 

© انفراد القرآن الكريم بالتنزيل المنجم» دراسة وتحقيق: عايش علي جد لبابنة» ويحبى ضاحي شطناوي» 
نشر في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية (/؟55 ١ه).‏ 

© أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المشهور ب: تفسير البيضاوي)» أبو الخير عبدالله بن عمر البيضاوي» دار 
الفكر (05٠5١ه).‏ 

© أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط. 


الخامسة (474 ١ه/؟١١5م).‏ 
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البحر المحيط (تفسير أبي حيّان)» بد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرةء ط. الثانية ٤۱۳(‏ ۱ھ/۹۹۲٠م).‏ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (5/الاه)» ط. دار هجر بمصرء تحقيق: د. عبدالله 
بن عبدا محسن التركي» ط. الأولى (18١5١ه).‏ 

بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية» ابن القيم الجوزية» جمع وتحقيق: يسري ده 
دار ابن الجوزي» الدمام» ط. الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد 
الحج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة, ط. الأولى (515 ١ه//95١م).‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصري (ابن الملقن) (5 ٠۸ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» 
وياسر بن كمال» نشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط. الأولى (5؟5 ١هاة‏ ١٠٠م).‏ 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين مد بن عبدالله الزركشي (٤۷۹ه)ء‏ تحقيق: أ. عد أبو الفضل» ط. 
الحلبي بالقاهرة (/951١م).‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين خد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: أ. جد 
النجار» ط. ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة (995١م).‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد جد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (٠ه:ئه)‏ تحقيق: د. مد حجي وآخرين» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الثانية 
)۰۸ ۱ھ/۹AA(.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» خد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية بالقاهرة (١٠١٠١٠ه).‏ 

التاريخ الكبير» أبو عبدالله عد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (57١ه)»‏ طبع بعناية: عد 
عبدالمعيد خان» ط. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن» الهندء ط. الأولى (١٠١١ه).‏ 


مقدمات التدبر 





تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تاريخ دمشق» ابن عساكر (١1هده)»‏ تحقيق: محب الدين العمروني وآخرين» دار الفكرء ط. الأولى 
(1595م). 

التبيان في آداب حملة القرآن» لأبي ركريا يحبى بن شرف الدين النووي الشافعي (717ه)» حققه وخرّج 
أحاديثه: بشير جد عيون» ط. الأولى (51١ه/191م).»‏ مكتبة المؤيد بالطائف» مكتبة دار البيان 


0 


بدمشق. 
التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

التحرير والتنوير» جد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر بتونس» (9/5١م).‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» د. مجدي اهلالي» ط. مؤسسة اقرأً» القاهرة» ط. الأولى 
(9؟5:١ه).‏ 

تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري» مد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن 
المغيرة البخاري (57١ه)ء‏ إعداد: د. د بن عبدالكريم بن عبيد» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
السعودية» ط. الأولى ( ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹١ء).‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» جال الدين عبدالله بن يوسف بن خد 
الزيلعي» تحقيق: عبداللّه بن عبدالرحمن السعد» دار ابن خزعة» الرياض» ط. الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ابن رجب الحنبلي» ط. مكتبة المؤيد» السعودية» ط. 
الثانية ( 5٠١‏ ١ه).‏ 

تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» رقية طه جابر العلواني» (بدون)» ط. الخامسة (8١50م))‏ 


عبر الموقع: 01:118212.60111. 1577557 


مقررات الدبلوم العالبي لإعداد معلمي التدبر 





تدبر القرآن فريضة الأمة» مقال على موقع طريق الإسلام» انظر: 


http://ar.islamway.net/article/ 


تدبر القرآن (مفهومه وأساليبه)» د. فهد بن مبارك الوهبي» بحث منشور بمجلة الدراسات القرآنية 
الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان)» جامعة الإمام د بن سعود بالرياض» 
العدد الثامن (575 ١ه).‏ 

تدبّر القرآن» د. سليمان السنيدي» ط. الثانية» ضمن سلسلة المنتدى الإسلامي (5١١٠م).‏ 

تدبر القرآن (الحكم والحكمة), د. أحمد بن عبدالله الفريح مجلة الأزهر» (١١٤١ه).‏ 

التدمرية (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع)» شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸ه)» تحقيق: خد بن عودة السعوي» نشر: محتبة العبيكان» الرياض» ط. السادسة 
(1؟: اهل.٠.5م).‏ 


ترجمة معان القرآن الكريم بين التأيبد والتحريم» للباحث: السيد أحمد أبو الفضل عوض الله مجلة 


البحوث الإسلامية» الرياض» السعودية» (ع .)١١‏ 
التعريفات» علي بن د بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط. دار الكتاب العريي» بيروت 
(ه٠:١ه).‏ 


تعليم تدبر القرآن الكريم (أساليب عملية ومراحل منهجية)» د. هاشم بن علي الأهدل» مركز الشاطبي 


للدراسات والمعلومات القرآنية» (/57 ١‏ ه). 


تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» جد رشيد رضا» ط. الميئة المصرية العامة للکتاب (۱۹۹۰ء). 
تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٤۷۷ه)ء‏ تحقيق: سامي بن بد السلامة» 


دار طيبة للنشر والتوزيع» ط. الأولى 5١18(‏ ١ه//951١م).‏ 
تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد بد الطيب» مكتبة نزار مصطفي 
الباز» مكة المكرمة» ط. الأولى (۷١٤١ه).‏ 


مقدمات التدبر 





تفسير القرآن الكريم على الطريقة الصوفية: دراسة وتحقيق (حقائق التفسير) لأبي عبدالرحمن عد ابن 

الحسين الأزدي السلمي (7١5ه).»‏ إعداد: سلمان نصيف جاسم التكريتي» مكتبة كلية دار العلوم» 

جامعة القاهرة (91/5١م).‏ 

© التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد» نمضة مصر للطباعة» القاهرة» د (ط» ت). 

© تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: جد عوامة» دار الرشيدء 
سورياء ط. الأول ۱٤۰٩(‏ ھ/٩۱۹۸ء).‏ 

© تمذيب الكمال ف أسماء الرجال» يوسف بن عبدالرحمن بن يوسفء أبو الحجاج جمال الدين القضاعي 
الكلبي المزي (57/اه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط. 
الأولى ( ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰٠ء).‏ 

© تحذيب اللغة لأبي منصور جد بن أحمد الأزهري ۳۷١(‏ ه)» نحقيق: خد عوض» ط. إحياء التراث» 
بیروت (۲۰۰۱م). 

© التوابين» عبدالله بن أحمد بن بد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» دار الكتب 
العلمية» بيروت ٤۰۳(‏ ۳/۵۱ ۱۹۸ء). 

6 التوقيف على مهمات التعاريف» خد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. بد رضوان» ط. دار الفكرء 
بيروت (١١5١ه).‏ 

© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى 5١7(‏ ١ه/‏ 95 ١م).‏ 

© تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبدالرحمن بن ناصر السعديء طبع ونشر وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط. الأولى (577 ١ه).‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





جامع الأصول قي أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مهد بن الأثير الجزري» تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط» (ط. بدون)» مكتبة الحلواي» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» 
(8901١ه/‏ 1و ام). 

جامع البيان عن تفسير آي القرآن» بد بن جرير الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالحسن التركي» 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية» القاهرة» ط. الأول (۲۲٤١ه/٠٠١۲ء).‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» بد بن جرير الطبريء المحقق: أحمد بد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط. 
الأولى (۲۰٤١٠ه/٠٠٠۲ء).‏ 

جامع الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد بد شاكر» ود فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوض» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط. الثانية (91/5١م).‏ 

الجامع الصحيح المختصر, تُّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» اليمامة» بيروت» ط. الثالثة (501 ١ه/94.1١م).‏ 

جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبدالرحمن البغدادي» تحقيق: طارق عوض الله نشر وطباعة: دار ابن 
الجوزي, ط. الأولى 5١5(‏ ١ه).‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبداليرٌ النمري (571ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» (5 5١‏ ١ه/4‏ 95١م).‏ 

ا لجامع قي طلب العلم الشريف» عبدالقادر بن عبدالعزيز» ط. الثانية» ذو الحجة 5١5(‏ ١ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطي» الحقق: هشام “مير البخاري» دار عام الكتب» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» (۲۳٤١ه/٣٠٠١٠م).‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 


.)ه١‎ 5 ٠7( الرياض»‎ 


مقدمات التدبر 





جهود الشيخ بد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» د. عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم 
الطويان» نشر: مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط. الأولى 51١5(‏ ١ه/935١م).‏ 

حديث علي بن حجر السعدي (454 ؟ه) عن إجماعيل بن جعفر المدني (١٠/١ه).»‏ تحقيق: د. عمر 
بن رفود بن رفيد السفياني» وأصله رسالة ماجستير» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» 
:١0(‏ اه/مةة ١م).‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط. الرابعة (ه 5٠‏ ١ه).‏ 

الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: أ. جد علي النجار» ط. عام الكتب» بيروت. 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» يحبى بن شرف النووي» تحقيق: حسين الجمل» 
ط. الأولى» مؤسسة الرسالة. 

خلق أفعال العباد» أبو عبدالله مد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عميرة» نشر: دار المعارف السعودية» الرياض» (/9+١ه/9174١م).‏ 

الخواطر (تفسير الشعراوي)؛ مد متولي الشعراوي (ت8١5‏ ١ه)ء‏ مطابع أخبار اليوم» القاهرة» مصرء 
ط. الأولى (991١م).‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدا محسن التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة, ط. الأولى (5 57 ١ه/١١٠م).‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: د. جد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» بد عبدالخالق عضيمة (٤١٤٠ه)»‏ تصدير: محمود جد شاكر» 
نشر: دار الحديث» القاهرة» (ط. بدون). 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ: عبدالرحمن بن مد بن قاسم» ط. المكتب الإسلامي» 
بيروت» من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» وقد طبع بأمر جلالة الملك فيصل» ط. 
الغانية (١۸١١٠ه).‏ 

دعوة إلى تدبر القرآن الكريم» مختار شاكر كمال» ط. دار البشير» عمان» ط. الأولى (5١4١ه).‏ 
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابن جرير» د. عبدالحكيم القاسم, ط. جامعة 
الإمام خد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

دلالة السياق» د. ردة الله الطلحي» ط. جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه)» وثق أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية ببيروت» دار الريان للتراث 
بالقاهرة» ط. الأول ٠١۸(‏ ١ه).‏ 

ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل عبدالله بن مد بن علي الأنصاري الحروي (١/4ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز الشبل»ء نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» السعودية» ط. الأولى 
:١8(‏ اه/مةة ١م).‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» حُحد الأمين الجكني الشنقيطي (9:5١ه),‏ ط. الأولى ١7(‏ 5 ١ه)ء‏ دار 
الشروق» جدة. 

الرد على الزنادقة والجهمية أحمد بن حنبل الشيباني (41 ١ه)»‏ تحقيق: عد حسن راشد» نشر: المطبعة 
السلفية» القاهرة» (۹۳١١ه).‏ 

الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد مد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرقة والبكاء» أبو بكر عبدالله بن بد بن عبيد بن أبي الدنيا (١۲۸ه)ء‏ تحقيق: بد خير رمضان 


يوسفء دار ابن حزم» بيروت» (5١51١ه).‏ 


مقدمات التدبر 





روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ابن 
الحسن السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (1/45ه)» جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله 
بن ّد» نشر: دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى (57 ١ه/١1١٠٠١م).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي» دار 
الفكرء بيروت» (ط. 5٠07‏ ١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء المحقق: خد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الرابعة (/501 ١ه//9/.1١م).‏ 

زاد المهاجر إلى ربه (المسماة ب: الرسالة التبوكية)» لابن القيم الجوزية (01/اه)» تحقيق: د. خد جميل 
غازي» نشر: مكتبة المدي» جدة» السعودية» (ط. بدون). 

الزهد, أحمد بن حنبل 5١(‏ 7ه)ء نشر: دار الريان للتراث» ١/(‏ 5 ١ه)‏ القاهرة. 

الزهد والرقائق» عبدالله بن المبارك (١١ه)ء‏ ويليه (ما رواه تُعيم بن حمّاد في نسخته زائدًا على ما رواه 
المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد)ء تحقيق: حبيب الرهمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. أثبت حقق طبعة دار الكتب العلمية زيادات ابن صاعد والمروزي على ابن المبارك» كما 
هي في أماكنها في نسخة الأصل. 

سبل السلام» بد بن إماعيل الأمير الكحلان الصنعاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط. الرابعة 
(9/ا اهل. 55 ١م).‏ 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير (تفسير الشربيني)؛ همس الدين 
جد بن أحمد الشربيني المصري (ت/9177ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى 
(5؟: اه/ة ١٠5م).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء بد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 


للنشرء الرياض» (ط. 5١51١١١ه/199م).‏ 
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السنّة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (0/١ه)»‏ تحقيق: بد ناصر الدين الألباي» 
اللكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولء ٠٠٠١(‏ ١ه).‏ 

السنّة» أبو عبدالله د بن نصر بن الحجاج المرُوَنِي (4 75ه)» تحقيق: أبو مد سالم بن أحمد السلفي» 
ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الأولى (50/8 ١ه).‏ 

سنن ابن ماجه» ابن ماجه (۲۷۳ه)» ترقيم: جد فؤاد عبدالباقي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» 
الریاض» ( ٤۱۹‏ ۱ھ/۹۸۹١ء)»‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن 1 داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)»‏ ترقيم: د فؤاد عبدالباقي» بيت الأفكار 
الدولية للدشر والتوزیع» الرياض» ( ٤۱۹‏ ۱ھ/۹۸۹١ء)»‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن يرام الدارمي (١٠٠ه)»‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» (ط. بدون)» (التاريخ: بدون). 

السنن الكبرى» النسائي (۳٠۳ه)»‏ تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولی (۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱٠ء).‏ 

السنن الكيرى» البيهقي (۸١٠٤ه)ء‏ تحقيق: بد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
eA)‏ 

سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة» د. حسين شرفة» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت ط. 
الأولى (۹١٤١ه).‏ 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي (۳٠ه)»‏ ترقيم: عبدالفتاح أبو غدة» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الریاض» (۱۹٤۱ھ/۹۸۹١م)»‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (۲۷۷ه)» تحقيق: 
سعد بن عبدالله آل حميد» ط. دار الصميعي» الرياض» ط. الأولى (/511١ه).‏ 
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© سير أعلام النبلاء» لشمس الدين د بن أحهمد بن عثمان الذهي» تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرسالة (ه٠5١ه).‏ 

© السيرة النبوية عبدالملك ب هشام بن أيوب ا حميري المعافري (9١؟ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبى وأولاده بكصر» ط. الثانية (717اهره هه ١م).‏ 

© شرح تق ان داود» عبداغسن العباد» مذكرة مفرغة من دروس المسجد النبوي» المكتبة الشاملة. 

© شرح شافية ابن الحاجب للشيخ 0 بن الحسن اللاستراباذي» ط. دار العلمية» بیروت . 

© شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطي (۹٤٤ه)»‏ 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد» الرياض» ط. الثانية» (571 ١ه/١٠١٠5م).‏ 

۵ شرح صحيح مسلم: أبو ركريا حيي الدين حى بن شرف النووي (٦۷٦ه)»‏ تحقيق: عبدالله أحمد أبو 
زينة» ط. الشعب» القاهرة. 

6 شعب الإبمان» البيهقى (۸١٠٤ه)»‏ حققه وخرجه: د. عبدالعلى عبدالحميد حامد» نشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحندء» ط. الأولى (577 ١ه/7١١٠م).‏ 

© الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (۳۹۳ه)» تحقيق: 
أحمد عبدالغفور» دار العلم للملايين» بيروت» ط. الرابعة (يناير/ ٠‏ 55١م).‏ 
البُستى (4 ه“ه)ء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» (5557١م).‏ 

۵ صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان» عد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي أبو 
حاتم» الدارمي البُستي (854ه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط. الثانية 
٤۱ ٤(‏ ھ). 

© صحيح ابن خزمة» جد بن إسحاق بن خزمة أبو بكر السلمي النيسابوري (١١۳ه)»‏ تحقيق: د. جد 
مصطفى الأعظميء نشر: المكتب الإسلامي» بیروت» (۱۳۹۰ه/ ۰ ۱۹۷٠ءم).‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


© صحيح الأدب المفرد» د ناصر الدين لااد دار الصديق للدشر والتوزيع) الجبيل» ط. الثانية 
(£ ۱ اهمع 195م). 





© صحيح الترغيب والترهيب» بد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط. الخامسة. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» خد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط. الأولى ( ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء). 

8 صحيح سنن ابن ماجة» ناصر الدين الألباي» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» ط. الثالثة 
)۰۸ ۱ھ/۹AA(.‏ 

© صحيح سنن أبي داود» ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» ط. الثالثة 
:١8(‏ اهمده ١م).‏ 

8 صحيح سنن الترمذي» ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» ط. الثالثة 
:١4(‏ اها/ممو ام). 

© صحيح سنن النسائي» ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» ط. الثالثة 
( ۰۸ ۱ھ( 

» صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١51١ه)ء‏ تحقيق: ند فؤاد 
عبدالباقي دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© ضعيف الترغيب والترهيب» بد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

۵ ضعيف سنن ابن ماجة» د ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط. الأولی ٤۰۸(‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء). 

© ضعيف سنن الترمذي» خد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط. الأولى ٤۰۸(‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء). 


6 الطبقات الكبرى» أبو عبدالله د بن سعد بن منيع الزهري البصري (70١ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» 
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دار صادر» بیروت» ط. الأولى (554١م).‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» بد الأمين بن بد المختار بن عبدالقادر الجكني 
الشنقيطي (۳۹۳١ه)»‏ جمع وتحقيق: د. خالد بن عثمان السبت» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيدء 
نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط. الثانية ٤١١(‏ ١ه).‏ 

علم التفكير معمار» صلاح صال» دار ديبونو للطباعة والنشر» عمان» ط. الأولى (٠٠٠۲م).‏ 

علوم القرآن الكريم» د. نور الدين عتر» مطبعة الصباح» دمشق» (335١م).‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدرالدين جد بن أحمد العيني الحنفي (855ه).ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (د. ط). (د. ت). 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» بد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط. الثانية ٥(‏ ۲۱ ۱ھ/٥۱۹۹ء).‏ 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷٠ه)»‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي وآخر» ط. دار الملال 
بالقاهرة. 

الغاية قي القراءات العشرء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهرانء تحقيق: جد غياث الجنبازء 
ط. شركة العبيكان» الرياض ( ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸١ء).‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» رفم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: د فؤاد عبدالباقي» القاهرة» دار الريان للتراث» (/401 ١ه).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي (الشهير ب: ابن رجب)» دار ابن الجوزي» السعودية» الدمام» (575 ١ه).‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام خد بن علي بن جد الشوكاني 
(ت۰١۲٠ه)»‏ طبعة دار الفکر ودار الکلم الطیب» بیروت» لبنان» ط. الأولى (5 5١‏ ١ه/؛‏ 995١م.‏ 
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© الفرق بين التأمل والتَّدَبّر والتفكرء أ. خالد الديهان» بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية 


ورابطه: 

http://www. bestlifeco.net/index.php?option=com_content&vie 
. =w=-article&id 

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري 
(١۳۹ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي. ط. دار الباز» مكة المكرمة» (١١٠٤١ه).‏ 

فضائل القرآن لأبي بكر جعفر الفريابي» تحقيق: د. يوسف عثمان» مكتبة الرشد» الرياض» ط. الثالثة 
(5؟: اهه١١5م).‏ 

فضائل القرآن لأبي عبدالله جد بن الضريس البجلي» تحقيق: غزوة بدير» دار الفكر» سورياء ط. الأولى 
( ۰۸ ۹/۱ ). 

فضائل القرآن لأبي العباس المستغفري» ط. دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى (8١٠١٠م).‏ 

فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلأم» تحقيق: مروان العطية وآخرين» ط. دار ابن كثير» بيروت» 
(۲۰٤ھ).‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي بالسعودية» (١5571١ه).‏ 

الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق: بد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثالثة (5 5١‏ ١ه).‏ 
الفوز الكبير في أصول التفسير» أحمد بن عبدالرحيم (المعروف ب: ولي الله الدهلوي) (177١١ه)»‏ عَيّبَه 
من الفارسية: سلمان الحسيني التدوي» نشر: دار الصحوةء القاهرة» ط. الثانية ١401(‏ 
هام ؟ ١م).‏ 

القاموس امحيط للفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة خد نعيم العرقشوسي»› 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط. الثامنة (5 557 ١ه).‏ 

قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: خليل محي الدين الميس» ط. 
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الأولى ٠٠١(‏ ١ه)ء‏ المكتب الإسلامى. 
قواعد التفسير جمعًا ودراسة» د. خالد بن عثمان السبت» ط. ابن عفان» الخبر» السعودية» ط. الأولى 


.)ھ۱٤۱۷(‎ 

قواعد وضوابط التَدَبْر» أ.د. عمر بن عبدالله المقبل» شارك به قي الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون 
الإسلامية في (١/۲/۲١٤١ه)‏ بالرياض» 
http://www.almoslim.net/node/139579‏ 

كتاب السّنة» عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. جد بن سعيد بن سالم القحطاني» نشر: دار ابن 
القيم» السعودية» ط. الأولى 5٠05(‏ ١ه/9/85١م).‏ 

كتاب القدرء أبو بكر جعفر بن مد بن الحسن بن المستفاض الفِزيابي (1١٠ه)»‏ المحقق: عبدالله بن 
حمد المنصور» نشر: أضواء السلفء الرياض» ط. الأولى ١5١14(‏ ه/9531١م).‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزتخشري)» محمود بن عمر 
الزخشري الخوارزمي» دار المعارف» بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن بد العجلون 
الجراحي (ات77١١ه)ء‏ نشر: مكتبة القدسي» لحسام الدين القدسي» القاهرةء (١١١٠٠ه).‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» جال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن خد الجوزي 
(۹۷٠ه)»‏ تحقيق: علي حسين البواب» نشر: دار الوطن» الرياض» ب ت. 

الكليات (معجم المصطلحات والفروق اللغوية)» أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» وځ 
المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» (3155١م).‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري 
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي (الشهير ب: المتقي الهندي) (١۹۷ه)»‏ تحقيق: بكري 
حياني» صفوة السقا» نشر: مؤسسة الرسالة» ط. الخامسة (051٠5١ه/١19/81١م).‏ 
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© كيف ننتفع بالقرآن» د. مجدي الحلالي» بحث منشور بمنتديات (مكتوب) بشبكة المعلومات الدولية» 
على الرابط التdl: ı Yo۸\http://majdah.maktoob.com/vb/n¬a]dah‏ 

© لباب التأويل في معان التنزيل (تفسير الخازن)» علي بن مد بن إبراهيم الشيحي (الخازن)» دار الفكر, 
بیروت» لبنان» (۱۳۹۹ه). 

٠‏ لباب التأويل في معان التنزيل» المسمى (تفسير الخازن)» علاء الدين علي بن خد بن إبراهيم البغدادي 
الخازن» دار الفكرء بیروت» لبنان» (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء). 

© لسان العرب» عد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادر» بيروت» ط. الأوى. 

© لطائف المعارف فيما لمواسم من اللطائف» عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي (45/اه)ء دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء لبنان» ط. الأولى (5 57 ١ه/؛‏ ١٠5م).‏ 

© لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل صالم السامرائي» جامعة الشارقة» بحث منشور على 
الشبكة في موقع صيد الفوائد والمكتبة الشاملة. 

© المبسوط في القراءات العشرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة 
حاکمي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

© متن الجزرية (المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه)» ابن الجزري (ت۸۳۳ه)»ء وبحامشها شرح الأنصاري: 
(الدقائق ا محكمة في شرح المقدمة)» ركريا بن مد بن أحمد بن ركريا الأنصاري (177ه), ط. جد علي 
صبيح» القاهرة» (955١م).‏ 

٠‏ امجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحد بن مروان بن جد الدينوري (۳۳۴۳ه)» تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية (البحرين» أم الحصم)» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط. 
الأولى (۹١١١ه).‏ 

© مجلة البحوث الإسلامية» إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة دورية محكمة تصدر 
عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


مقدمات التدبر 





© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهميثمي» دار السعادة, القاهرة» ودار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الثالثة 5٠١57(‏ ١ه).‏ 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن خد بن قاسم ومساعده ابنه (خد)» 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين, المملكة العربية السعودية» (> ٤١‏ ١ه).‏ 

© محاسن التأويل» عد جمال الدين القاسمي, ط. دار الفکر» لبنان» ط. الثانیة (۹۸١۳١ه).‏ 

© المحرر الوجيز في الكتاب العزيز» عبدالحق بن عطية الأندلسي» مؤسسة دار العلوم» الدوحة» ط. الأولى 
( ۱۳۹۸ ھ/ ۹۷۷ ). 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي د دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى (۱۳٤۱ھ۱۹۹۳/۵٠ء).‏ 

© المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (دراسة الأسباب رواية ودراية)» د. خالد ابن 
سليمان المزيني» نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» لمملكة العربية السعودية» ط. الأولى 
(۲۷ مك١١‏ 5م). 

« المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» ط. 
دار العلمية (٠٠٠5م).‏ 

© مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (قيام الليل للمروزي)» أبو عبدالله جد بن نصر بن الحجاج 
المرُوَزِي ٤(‏ ۲۹ه)» اختصره: العلامة أحمد بن علي المقريزي» نشر: حديث أكادمي» فيصل آباد 
باکستان» ط. الأولى (8 4١‏ اهام ؟ ١م).‏ 

© مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء لأبي عبدالله د بن نصر الْرُوَنِيه اختصار: أحمد ابن 
علي المقريزي» ط. فيصل آبادء باكستان (508١ه).‏ 

© مختصر منهاج القاصدين, لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي (ت۸۹٦ه)»‏ تحقيق: 
عبدالحميد مد الدرويش» ط. الأولى (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹ء).‏ 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 





© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: الشيخ خد 
حامد الفقي» ط. دار الکتاب العربي» بیروت» (۹۳١١ه).‏ 

6 المستدرك على الصحيحين» بد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط. الأول (۱۱٤۱ھ/۹۹۰٠ء).‏ 

© مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط. الرسالة» بيروت» 
(1؟:١هم).‏ 

© مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» حققه: محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرين» ط. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط. الأولى» (بدأت 988١م,‏ وانتهت 9١١٠م).‏ 

© مسند الدارمي (سنن الدارمي)ء أبو ند عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن برام بن عبدالصمد 
الدارمي التميمي السمرقندي (١٠٠ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» نشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى 54١7(‏ ١ها//١٠٠5م).‏ 

© مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني (570ه)» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط. الأولى (5 5١‏ ١ه//5‏ /3١م).‏ 

© مشكاة المصابيح» بد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي (١٤۷ه)ء‏ تحقيق: جد ناصر الدين 
الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة (9/8.5١م).‏ 

© مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن بد الطحاوي» ط. مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الحندء 
طن الأو (۳ ۲۳ 

© المصحف الميسر» عبدالجليل بن عيسى بن حرب الأزهري (501 ١ه)ء‏ دار الشروق» القاهرة» ط. 
الرابعة: 

© المصنف» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١1١7ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط. الثانية 5٠05(‏ ١ه).‏ 


مقدمات التدبر 





© المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن مد بن أبي شيبة الكوفي (١٠۲ه)ء‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى 5١5(‏ ١ه).‏ 

©» مضمون القرآن الكريم, عد أبو ريدة» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الکویت» (۱۹۹۲٠ء).‏ 

© معالم أصول الدين» مد بن عمر الرازي (05٠5ه)»‏ دار الفكر اللبناني» بيروت» ط. الأولى (19957١م).‏ 

© معالم التنزيل» أبو خد الحسين بن مسعود البغوي (١٠١ده)»‏ حققه وخرج أحاديثه: مد عبدالله النمر 
وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم ال حرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط. الرابعة 
( ۱۷ ۱ھ/۱۹۹۷). 

© معان القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري الزجاج (١١۳ه)»‏ تحقيق: د. عبدالجليل شلي» ط. عام 
الكثب» بيروت» )۹۸۸ ١م).‏ 

© معايير القبول والرد لتفسير النص القرآن» عبدالقادر بد الحسين» رسالة دكتوراه» دمشق: دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية» ( 577 ١ه).‏ 

© المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم, أ.د. عد حسن جبل» ط. مكتبة الآداب بالقاهرة» 
7 

6 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي (١٠۳ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبدامجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط. الثانية (5 5٠‏ ١ه//9١م).‏ 

© المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بد فؤاد عبدالباقي» ط. دار الكتب للمصرية بالقاهرة» 
(٥۱۹م).‏ 

© المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية» نشر: مجمع اللغة العربية» القاهرة» (3/5١م).‏ 

٠‏ المعجم الوسيط جمع اللغة العربية بالقاهرة» تحقيق: ا إبراهيم مصطفى وآخرين» ط. دار الدعوة 
بالقاهرة. 


© معجم مقايس اللغة» لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازني (595ه)» تحقيق: عبدالسلام د 


مقررات الدبلوم العالي لإعداد معلمي التدبر 


هارون» طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة» (۹۷۰١ء).‏ 

© معرفة الثقات» للإمام الحافظ أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي (۱٣۲ه)»‏ ترتيب: 
المهيثمي والسبكي» تحقيق: عبدالعليم البسنوي» مكتبة الدار» المدينة المنورق» ط. الأولى ١5(‏ 5 ١ه).‏ 

© معرفة القراء الكبار» همس الدين عد بن أحمد بن عثمان الذهي (۸٤۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» ط. 





الأولى (۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷١ء).‏ 

© المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد بن أحمد مكي» نشر: دار نوادر المكتبات للنشر والتوزيع» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 471 ١ها.‏ ١١5م).‏ 

© مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د. خالد بن عبدالكريم اللاحم» ط. الثانية» سفير بالرياض» 
(۲۸٤۱ھ).‏ 

© مفاتيح التعامل مع القرآن» د. صلاح الخالدي» ط. دار القلم بدمشق» 5١5(‏ ١ه).‏ 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام ابن القيم الجوزية» ط. العلمية» بيروت. 

© مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن بد بن المفضل (المعروف ب: الراغب الأصفهاني)» تحقيق: صفوان 
عدنان داوديء دار القلم» دمشقء ودار الشامية» بيروت» ط. الأولى (5157١ه/؟995١م).‏ 

© المفسر (شروطه وآدابه ومصادره)» للباحث: أحمد قشيري سهيلء رسالة ماجستير» مكتبة الرشد» ط. 
الأولى (79: ١ه).‏ 

8 مفهوم التَّدَيْر عند اللغويين» د.عويض العطوي (ص١3))»‏ ورقة عمل مطبوعة ضمن كتاب: مفهوم 
َّبُر (تحرير وتأصيل). 

© مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتَدبُ والمفسر» د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» ط. الثانية (/5571 ١ه).‏ 

© معالم تدبر القرآن عند الشيخ عد الأمين الشنقيطي, د. محمود علي البعداني» (غير منشور). 

© مناقب عمر بن الخطاب» جال الدين ابو الفرج عبدالر من بن علي بن ځد الجوزي (51ده)» ط. 


مقدمات التدبر 





السعادة, القاهرة» (9151١م).‏ 

الميقعب مو ا عد وعم جا اد رن کید چن ر الكشي ويقال: ال (۹٤۲ھ)»‏ 
تحقيق: مصطفى العدوي» نشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع» ط. الثانية ٤۲۳(‏ ١ه/۲١٠١٠م).‏ 

منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية» تحقيق: د. عد رشاد سالم» ط. مؤسسة قرطبة» ط. الأولل. 


لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط. الثانية (۹۲١۳١ه).‏ 

المنهج النبوي في التعليم القرآني» د. عبدالسلام المجيدي» ط. جمعية المحافظة على القرآن» الأردن» ط. 
الأولى (٠٠٠٠ه).‏ 

الموافقات» للشاطبي (ت ۰ ۷۹ه)» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط. الأولى» دار 
ابن عفان (511 ١ه//991١م).‏ 

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السقاف» موقع الدرر السنية على الإنترنت 40۲۹۲.۸٥٤‏ . 

الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصينء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصرء ۱٤۲۳(‏ ه/۲٠٠٠‏ م). 

موسوعة شروح الموطأء تحقيق: عبدالله بن عبدامحسن الركي» مركز هجرء القاهرة» ط. الأولى 
(5؟:١ه).‏ 

موطأ الإمام مالك؛ مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي, دار إحياء التراث العريي» مصرء د فؤاد 
عبدالباقي» بدون تاريخ. 

موطا مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: جد فؤاد عبدالباقي» المكتبة الثقافيةء 


.)ه١‎ ٤ ۰۸( بيروت»‎ 
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النشر في القراءات العشر»ء لابن الجزري» تحقيق: علي خد الضباع (شيخ المقارئ بالديار المصرية)» 
مكتبة البازء مكة (577 ١ه).‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء بماء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط. الثانية 5١59‏ ١ه).‏ 

نقض المنطق» لابن تيمية (/١/1ه)»‏ تحقيق: الشيخ بد عبدالرزاق حزة والشيخ سليمان الصنيع» 
تصحيح: د حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

النكت والعيون» أبو الحسن علي بن جد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» دار الكتب الثقافية» بيروت ط. الأولى (۱۲٤۱ھ/۹۹۲٠ء).‏ 

النهاية قي غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن خد الجزري» تحقيق: طاهر أحد الزاوي» 
محمود جد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹١ءم)‏ 

نوادر الأصول ني أحاديث الرسول 4 خد بن علي بن الحسن بن بشر» أبو عبدالله الحكيم الترمذي 
(٠٠7ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن عميرة» نشر: دار الجيل» بيروت» (۱۹۹۲٠م).‏ 

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي)» جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ نشر: جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية (ثلاث 
رسائل دكتوراه)» ١475(‏ هاه ١٠٠٠م).‏ 

هداية القاري إلى تحويد كلام الباري» عبدالفتاح بن السيد عجمي المرصفي» ط. مكتبة طيبة» المدينة 
المنورة» ط. الثانية. 


